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التنی ( کا خيله بعض الأدباء ) 
( ۳۰۳ — ۳۳۵۶ ه) 


أمير الشعراء اجد شوق بك 
A۳۲ — ۱۸۸ (‏ م( 


أكبر شاعر بن عر كنهما العروبة » وسجل التارع الأدنى اسهما 


فى حف الخالدين . 
إلى : « اد 
وما الدَهْرُ الا من روَاة قلائدى 


۶ .اف ی 


ی ليك من لا ور ¢ مسمر 


۶ ۵. 5 4 28 وم 2 
اجزیی إذا انشدت شعرًا ؛ فا عا 


وم کر“ صوات بعدصَوی ی ؛ فا نی 


نی » الذی صف نفسه بقوله ( محاطبا سف الدولة ) :. 


إا قات شنا نیح الدهر مه 


وغی من لأ و ¢ ا 
ه © ۳ 7 1 ۳ 5 E,‏ 
بشغرى 25 اماد حو ن مرددا 


خم ر ۶ مره سے ۳ 
لام اامخکی» ولا دی 


وإلى : « شوق » الذى صف فنه حون يصف فن « شكسير » مَوله : 


ولاو 
و رده 


e 00‏ 
۲ سس ۰ . 
شه و التي 


0 و 
عر مز ق الاعلى 
1 :يت گای الله ۱ 7 


5 ی ی و 0 
أو قصة ككتاب الدهر جَامعة 


* 


۱ إن 


من جانب الله هام واه 


2 


۳ عه 1 مح وم 00 سے 
حقیقه من خیال الشعر غراه 


- 


حاعت بر من بناتِ الشعر عدراه 


یات 


أحد الله زک اند » وأصل فل رسله آطیب الصلاة » وأدعو عير ان 
جاهد فى سبیل الحق » وتمل على تأییده . ۱ 

وبعد ؛ فقد أناحث لى افرص البارّة أن أقرأ كثيراً من الشعر المربی 
قدعه وحدگه )و ابم ( أدب الضاد ) فىحاضره وماضيه » وأتمل روائمه فى أناة » 
۰ ورغبه » واستقصاء . 
وکان طبیمی۳ أن ختلف وقفاتى أمام الشعراء طولا وقصراًء وتتبابن آرَانى 
فم رضاً وسخطاً . لكن فهم من أغر الى بإطالة الوقوف معه » وانتزاع 
الا یاب القوى بفنه . وفى مقدمة هؤلاء : : المتنى ) و (شوق) ؛ فقد جانی الأول 
على مصاحبته طويلا » وإدامة النظر فى شعره ؛ فرأيتنى آمام شاع جبار ؛ 
أعترف له بالعظمة والسبق » ولكنى أنكر إمارته العامة على الشعراء الذين 
عاصروه أو سبقوه . وتاطف الثالى ؛ یب إل" مصادقته فى دوانه » ومتابعته 
فى نثره » وقصصه » وسائر طرائفه ؛ فاستهوانى . ولأ كد أستخلص نفسى من 
فتنته » حتى رفعت الصوت جهرة بأنه : « شاع العربية الا كبر» وأمير 
بيانها الج » . 

واست فى هذا الرأى مسرفا ولا متمحلا ؛ فقد سبقنى إلى تقر بره والهر نه 

(1) الشية ال طبيعة : طبیعی » وطیعر " . 


ی 


(۱) 


نت E‏ سب 


وهود البلاد العر ببة الى احتمعت a‏ 4 ف مور حافل ١‏ يعرف التار بخ 
له مثيلا أعلنت فيه إمارة شوق الأدبية ¢ و باعته بالزعامة على شعراء غص ره 
يما » وسحلت له اللقب الأسمى الذىكان يلقب به قبل المبايعة الرسمية العامة . 

على أن وؤلاء دين ۳ إمارته على شعراء عصره © وأدباء زمانه — 
غمطوه قدره » وأساءوا إليه ذا التحديد ؛ فالذى أدين به وأريد اليوم 
إعلانه وا حب أن ( شوق ( شاعس العر ية كلها : حاضرها 4 وماضمها 6 
قدعها الغابرء وحديثها القانم . أما مستقبلها فيب لايعامه إلا الله . 

ولو أن سائلا طلب إلى أن أرشده إلى شاعى عر بى يستغنى به عن غيره ». 
ويكتى لشهره عن كل شعر حت مارددت أن ارشده ( لشوق ) ۰ ولو حاز 
لبعض المأقفين والطلاب - من ضاق وقتهم » ويحزت وسائلهم شد أن قتصروا 
على شاع عر ی واحد ما كان غير شوق ۱ 

وود سذه الناسبة أن آشیر الی ارون جلیلین : 

وا : أن تفرد شوق بالزعامة الاد يه ليس فان التفرد مایا الأدبية 
كلها ؛ فان هذا التفرد لم هيأ لأحد قط . ولمس معناه التنزه عن العيب الفنی" » 
والبراءة من الزلل ؟ فالعصمة الفنية أو مايشبه العصمة لم توهب لأديب . ولكن 
معناه أنه جمع من المزايا الأدبية العالية مالم يجمعه غيره من أدباء لغته » ول من 
أدران ثيرة | يسم آحدم منها ؛ فهو - با اجتمع له » وس منه حب قد درا 
من الوسائل ماجعله أثيرا الامارة » فر بدأ فى مكان الصدارة . 

(۱) فى آخرشوال سنة ۸۱۳۵6 وآخر إبريلسنة 2۱۹۲۷ ۰ فقد اجتمعت تلك الوفود 
بدار الأويرا الملكية بالقاهرة » وأقامت مهرجانا أدبا فريدا ؟ ۸ تشهده البلاد» وم يعرفه 


الأدب العرنى من قبل . واستمر أسبوعا كاملا » أعلنت فيه إمارة شوق على أدباء عصره 
فى اللاد العربية كلها .20 


د :یج 

وتانمهما : آن هذا اللقب السابغ الذى اشفا عليه لس إلا دعو ئ کار 
الدعاوى ؛ لاتصح إلا ححة قوية » و برهان مبين . وهذا ماأ کلف نفسی أداءه 
اليوم » والقيام بأعبائه . وستکون حجتی فيه مستمدة من القاییس المر بية 
الخالصة » وضوابط النقد الأدبى ؛ ومعابير البلاغة التى دوّنما الثقات من أعلام 
العر بية دون سوام ؛ فلس من العدل حين أتكلم عن غهر اه لمر ية وأوازق 
ين القداى منهم والحدثين ‏ أن أستوحى الأحكام علیهم من مقایس م 
يعرفوها » وامل الكثير منها لم بظهر إلا بعد أن ماتوا » واحتوتهم الأرض 
ی ثناياها . 

۱ وي ا قد کنت آرید آن ملک فی البحث مسلکا O‏ ازم 
أنه آهدی السالك » وأقرمها إلى تحقيق الغابة فى ثفة » وأمن » ورضوح ؛ وذلك 
بعقد موازنه فنية دقيقة بين ( شوق ) وکل شاع كبير عاصره أوسيقه ؛ کی 
یکون البحث وافياً » و مجی. الک صیحا قاطا . ولكنى ۱ أستطم حقیق 
هذه الامنية ؛ إذ رأيتها توق جهد الفرد » وأوسم دن فسحة الأجل ؟ فعدات 
عنها - مضطرا س إلى أخرى قد تشبهها فی ءزاياها » ولو مرت قسوتها 
وإعناتها ؛ تلك هی تقسے العصور الأدبية قسمين » حاضرا وسالفاً » ولبات 
الزعامة لشوق فى كل منهما . 

فأما |ثباتهافی العصر الخد يك قد كاف «ؤنته ذلك ار اتارخی الم 


الات ا 


(۱) ص ۲ 


٤ e‏ حيست 


اما انیا نها ا قله ھم ن العصور فسبيل إليه أن ۳ عن a‏ 
بالتخصيص الذى بفید فائدته » وأَتَمَودض عن التقضّى الكامل بالاجال الذى 
يغنى غناءه ؛ فأوازن بين شوق وأ کبر شاعر عر بى شېد له السابقون بالإمارة . 
واعترف له التار .يخ — أو كا و ربا زه رعم انه راء فى عصره وقبل عغهسر ه 
فک نه فرد عثل طائفة » أوطائفة تقثل فى فرد » أوشاعر تترکر : فيه ءزايا الشعراء 
حیما 5 و حمل راب الزعامة عنهم ۱ 

اطمأنت نفسى هذا الرأى » وملت إلى الراجم الأدبية أستتلهمها ذلك الشاعر 
الا كبر وأسائليا عنه ؛ فأشارت إلى أمراء كثير بن » فى عصورحتافة ؛ الوا من 
الشهرة » وذبوع الت اوق السب وان واخدا منهم لم ينفرد بتاج الزعامة 
ک انفرد به شوق ف عصرنا الحديث ۰ 

ات ای امری الهس » والنابغة » وزهیر ؛ فى الجاهلية . و إلى حسان » 
وجر بر» والفرزدق» فى صدر الاسلام. و إلى أبى تمام » والتبی» والعری» ف الدولة 
العباسية . ولس بين هؤلاء جميعا ولا معاصر مم من تفرد بالامارة الإجماعية كا 
تفرد مها شوق » وليس ف المتاخر بن بعد المعرى من فاز مهاء او فاز ان یکون 
فى عداد الشعراء السكياقين . اللهم إلا شوق . 

لك ا رات القن - برغم مساو ه - أعلى اجيم مكانة » وأ كثرهم شيعة » 
وأقر مهم من الصدارة منزلة ؛ إن لم يظفر بها حقا فكان قد » وإن لم يصرحوا 


و له ١ rE‏ 5 ۱ ۳ 
بامارته ومد صر حوا با نه اا ٤‏ بل إن شوق تفده س حصه إا ۱ 


(۱) انظر صفحة ۸ وما عدها . (۳) فی صدر الصفحة لاون من آهرام 
۸ شوال سنة ۱۳6۵ هو ۳۰ إبريل سنه ۱۹۲۷ م 


سدم @ سمدم 


وتقدبره ¢ واعترف بفضله عليه ۰ لهذا مخيرته ¢ وبادرت يمقك للوازنه بدنه 
72 ۰ .- 

وبين شوق الذى جاد به ازمان أخير أ . وكأنى بهذا أمقدها بين شوق وشعراء 
العر بية ا ؛ مثلة فى النائب عنهم » الجامع الكثير من مزاياهم . 

دة الموازية. إت فى وقت واحد هدفین نفسین ۽ ها : إثبات 
الدعوی التىأتصدى للإثباهاء والدراسة الوافية لا كبرشاعر بن دراسة فنية تسابرها 
الوازنة التطبيقية القی توضح امحاسن » وتبرز المیوب » وتجلى الحقائق » وتعرض 
العنوی فىمظاهى احسوس » وتميز الاشیاء بضدها » وتبین مها القة بنظائرها . 

والدراسة على هذا الوجه مجمع بين مزايا الدراسة الفردة والجعية » وتنتظم 
والتنظير أنفم فى تبیان قدره » وإظهار حقيقته ‏ من تلك الدراسة الفردية التى 

س 5 

تقتصر عليه دون مقابلة أو مقايسة . وهذا بقتضینی أن تسکون مقایسس ام 
وضوابط النقد » ومعاییر البلاغة عر بية خالصة _ کا ی ف ن الظر ا 
الشعراء السابقين » أو من ينوب عنهم كالمتنى - عقايدس ل يعرفوها» و أن نيبم 
ای لایس الاحنبية ف شأنهم .9 ن الظل ) لشوق ( 0 خصعه هده المقايس 
الغر بوك4 اشا فانتا 1 نخصيه ۳ للشعراء عامة > ٠.‏ عرب وغير غر ب ¢ و تعقك له 
الزعامة على أدباء )0 الصاد 4 وغيرهم 4 وإعا فص تا ولابته على أبناء العرو به 4 
الناشئين نثأته ؛ الناطقين افته ؛ سواء أ كانوا معاصر بن أم سابقين ٠‏ وحن الآن 
وازن بينه و بينهم ؛ شنطق الق يقضى أن يكون الميزان عر بيا خالصا . 

ومن | ثار هذه الطريقة أنها تزيل شبهة الذين بزعمون الموازنة لاتكون الا 
بين آهل العصر الواحد » والبيثة التشابهة » ولا تقع إلا بين من احدت أوصافهم 


۳۳ 
زمانا » ومکانا» وملابسات ؛ فذلات وه فائل""۳۳؟ إذ لاضير من‌الوازنة بين من 
اختلفت أحواهم وبيئاتهم » مادام الرجع الأخير فى الموازنة للا صول العامة التى 
لانتغير» والقواعد الثابتة التى لابکون الأدب أدبا بغسیرها » ولا ينالها على وجه 
الزمان تغيير . فهل تتغير بتغير العصور خصائص الألفاظ ومزاياها » وحاسن المعاتى 
وجاها » وأركان الشمر ودعائمه » وصوغ الأساوب ووسائل اسای ؟ 

٠‏ إن مايتغير من ذلك لايصيب الصميم من تلات الدعاتم ؛ و نما يصيب ذبولها 
وأطرافها ؛ خضوعا لدواع ىكل عصر ومقتضیانه » وهی لاتعدو المظهر والشكل » 
دون الجوهى واللب ؛ فهما ثابتان » وما عذاهما لا ثبت على حال . فا يكون من 
ابثار بعض الأافاظ » أو المانى » أوالأغراض حي » وما يكون من خصب انلیال 
أو حدیه » وما يكون من التشبيه وامحاز والكنابة أوغيرها من احسنات البلاغية 
- مقبولا عم قد يكون م‌ذولا فىآخر » وما بستحسن من هذا كله فى موضع 
قد يستقبح فى آخر . ولسكن الأصو ل والقواعد العامة التی تك فى تلاك الأشياء 
وف تأليف الكلام » وصوغ الاسلوب - لانتغير تغيرا ذاتيا ؛ فلابدو ألفاظهم » 
ومعانمهم » وأخيلتهم » وطرائةهم فى اختيار وسائل التعبير التى تناسبهم . وللحضر 

كذلك مایناسیهم » و یلاع أذو اقهم الت صقلتها الحضارة والثقافة ؛ واسکن هؤلاء 
وهؤلاء لا ختافون فى الخضوع لتلك الأصول العامة » والقواعد الكلية ؛ وفيا 
من اارونة واللين مایساعدها على أن تستحيب لدواعى کل عصر ؛ وتاسم طاجانه 


البلاغية . وما مثاها إلا كتلك القواعد الشرعية العامة التى لاتتغير بتغير الأزمنة 


(۱) خطىء. 000 (۲) راجم ص ۱۹ وما يليها . 


— ¥ — 


والأمكنة ؛ ؛ وهی مم ذلك تفسح فى صدرها لدواعى الياة الستحدثة » ومطالب 
العصور الختلفة . 

هذا رأينا الوازنات تقع بين أهل العصرالواحد والعصور المتباينة ؛ رأيناه90© 
بوازنون بين زهير والنابغة » آوغیرها من عصر الجاهلية » و بين جر بر والفرزدق 
والأخطل وغيرم من العصر الأموى > وبين البحتری والتنی وسواها مر 
المباسیین » كما وازون بين آیی نواس والنابغة » أو بين مسل وزهير » أو بين 
بشار وامرى القس . وهولاء مختلفون فى عصورم و بلادم . فلا علینا - 


۶ 5 ۰ ما 
أن نوازن بين شوق والمټنې 


ا سه س 


(۱) راجم العمدة < ۱ ص ٥٩‏ ومابعدها ( باب اأشاهير من الشعراء ) حيث أشار إلى 
هامش العکیری . 


وسائل الرأى عند القدماء. رم فى التنی 


۱ يكن للسابقين دستور برجعون إليه فى الحم على الأدباء » وترتيب 
أقدارم ومنازلهم ؛ بل کانوا مختافون فى ذلك على حسب المصور واللابسات . 
فأهل ال جاهلية يعقدون الأسواق العامة فى شکاظ ٩۳‏ وااربد ۳" کل سنة 
فى موسم معين » لأغراض متباينة ؛ منها : التسابق فى الخطاية » و إنشاد الشعر » 
والاحتکام فى شأنه إلى بصير به » خبير بأسراره ( كالنابغة ) برتضونه فيصلا 
ینبم » يقضى هذا بالسبق » ولذاك بالتخلف ۲۳ » وتشهد الوفود اتلفة حكه » 
وتنقله إلى قبائلهم ؛ فلا يلبث السّيّاق أن يشتهر فم » ويحرى اسمه على 
آلسنتهم 0 آشبه الأسو اق فى آیامپم بالمؤتمرات الأدبية ف آیامنا . وإن شئت 
فقل إنها هه من يعض ال وة مور الوقود العرربية لكر م شوق ومبايعته. 

غير أن موغراتنا لا تتصدى لاحك إلا بعد حث شامل » ودراسة وافية 
لكل ما صدر عن الأديب مما له صلة بالأدب وفنونه . أما تلاك الأسواق 
کیا مقصور على الجديد الذی ا لیومه » آو موه . وشتان بين حكين 
عور ا غدها سنك ۶.۱ > وطول حث » وعظم اكقضاة ع و اضفر الاخ 
فى سر ع » وف » وعدم استيفاء . 

(۱) فى الجنوب الصرق من مكة على حو عشرة أميال من الطائف 


(۲) من ضواحى البصرة . 
(۳) الأغانى < لم ص ۱۹۶ وصفة جزيرة العرب ص ۲۶۰۳ 


e 

وقد كان إلى جانب هذه الاسواق الموسمية العامة أسواق فرعية » ومجااس 
خاصة » یتذا کر فا الجاهليون شكون الشعر ورحاله ؛ فيقدمون هنذا أوذاك 
یه ر بت من ازع او ا 

وهذه الطر بقة بتراء کسابقتها » لاتصلح وسيلة لفاضلة حيحة » ولا آساسا 
عم 

وقد ظلت الأسواق العامة قائمة بعد ظهور الاسلام إلى أن قضت علبا 
الأحدات فى العصم الأموى . وظلت الطر بقة الثانية حتاز المصور عضرا قفرا 
حتی وصلت الینا . وکان اتلفاء والامراء والولاة عضرون مالسا » بل یعقدون 
لما احافل والناظرات أحيائاً » و حضرها معهم أهل الرأى » وذوو البصر بشئون 
الاغة وفنون الأدب » وسائر العلوم المروفة لمهدهم ؛ تهذا عبر بن اللخطاب يدور 
فى مجلسه الحديث عن الشعراء فيقول : أشعرهم الذى يقول ومن ۰۰۰ ومن ٠‏ 
ومن ۰۰۰ ( يعنى زهيرا) وهذا عبد اللاك يطارح أهل مجلسه الثعر » وتجادهم 
فيه » و مختلفون فىأشعر الشعراء ؛ فيقول : آشعرم الذى يقول : وذى رحم ۰۰۰ ال 
( يريد معن بن أوس ) . 

وهذا النصور » والرشيد » والمأمون » وسيف الدولة » والصاحب نن عباد ۰.. 
وغيرم من ذوى المكانة والجاه ‏ لم تشغلهم شئون الماك » ودواعى الإمارة عن 
النظر فى الشعر » وعقد امحالس له » والموازنة بين رجاله . 

نعم وصلت إلينا هذه الطر يقة الثانية . ولسکن سايرتها طر يقة أخرى منذ 
أُوائل الدولة المباسية (حيق انسمت الضارة » واستبحر الممران » وتسرت 


ارات ام والكتابة » وکثر التدوين والتألیف ) فقد تحممت أشعار الشعراء 


س و سب 


ی دواو ن خاصة بعد أن كانت مبعثرة » وسات الأثار الأدبية فى کتب معينة 
يسهل الرجوع إلبها لدراسة أصحابها قبل امک عليهم » وانبرت طائفة من العلماء 
والباحین یتناولونبا بافحص والنقد حا » وبالشرح و رهام حا 
آخر . وقد يعرضون لاراء صاحبها » ومذاهبه الأدبية وغير الأدبية » ثم ینزلونه 
المزل اللاثق به بين نظر انه وأنداده . سل ذلك صاحب کتای نقد الشمر ونقد 
النثر » وصاحب الكامل » وصاحب طبقات الشعراء » وصاحب اشر والشعراء» 
بوالتمة تو الاسناظة دار لعن POET‏ رق ابو 
وان جنى » والعری ( وهؤلاء الأربعة من شراح دوان المتنى . ۰ ۰) 

ولمل هذه الطريقة هى أقوم الطرق الثلاث فى انتزاع الأحكام الأدبية » 
وأقربها إلى السداد ‏ فقدکان القاعون بها من أهل الكفابة والدرابة فى عصرم 
والوفت متسع لدم » وا ثار الأديب كلها بين اک > لايصدرون عن رأى 
إلا بعد تريث » وتفحص » وطول دراسة . نعم قد شوب اهوی آراءهم » 
ويفسد الفرض أحكامهم ؛ ولسكن هذا لاسبيل إلى توقيه فى عصر من العصور 
إلا وازع من الضمير ای » وسیاج من الق الكرييم . 

فر يكن جيب أن أعتمد على أصماب هذه الطر يقة لاعرف رأى القدماء 
فى المتنى » وأتبين مكانته عندهم . لجأت إليها » فراعنی اختلاف الاراء باختلاف 
الأهواء » وشهدت من تباين النزعات وک الميول مالا نظير له فى الحكم على 
شاعر آخر وا کی شيدق کذلك من وَقّف موفف اند 4 یصف مایراه + 


-و دوان مالسمعة 0 من غير أن دی ۳ ام ¢ أو «صدر K>‏ مستقلا : فيقول 


عن الى : « فد شفل 4 الالسن » وسهرت ف آشمارء اع وکفر 
الناسخ لشعره » والغائص فى مره » والفتش عن اه ودره . وله شيعة تلو 
فى مدحه » وعليه خوارج تتغالى فى حرحه » اه . 

توافت الق هم ره اوهل موه رض د کی 
ارد و تکام الافاضل فی الوساطة بینه و بین خصومه» 
والافصاح عن آبکار كلامه وعیونه » وتفرقوا فرقا فى مدحه » والقدح فيه › 
و النصح عنه » والتعصب له وعلیه » اه . 

بيد أنى رأيت الممحبين به أوفر من الزارين عليه » والفتونین بشعره أ كثر 
من المنصرفين عنه . وكلاها مسرف فى رأبه » مفرط فىهواه » ناظر بعين الب 
وحده» أو بعين البغض دون سواه . 

اما شات ارا للستقل الذى يصدر فيه عنعدالة وتزاهة فل أجده بينهم. 
على أن الفريق الأول أدتى إلى الحق » وأفر ب إلى الصواب » برغم مخالفتى إياه 
فى كثير مما براه . 

نم اك الجهرة الغالبة تؤ د المتنى؛ وفيهم أععاب عل » وذكاء » ورجاحة؛ 
وإليك صورا ما یقولون : 
(۱) عارای این ان ای ای ان ی لیکر از مان ؟ 


و ۴ 0 2 ۲ 
هو ف شر o‏ فى ¢ 9 سکن ظهسر ت معیحرا زه ف المایی ۱ 
(۱) أعلام الكلام للقيروانى ص ۲۵ باختصار وج ١‏ ص ۲۵۵ من الصبح طبعة هامش 
السکیری ۰ (۲) شمه الدهر > ١‏ ص ۷۸ 


(ب) 


تسه ١»‏ مسبت 


« ولان“ ف الولدن أشهر اما من السن ألى نواس » ثم حبیب » 
والبحترى » ويقال إنهما لا فى زمانهما خسمائة شاعى كلهم جيد . 3 
بتبعهما فى الاشتهار ابن الرومی » وان المعيز » وطار اسم ابن المعيز حتی صار 
كالحسن فى الولدن > وامرئ القاس فى القدماء ؛ فان هؤلاء ا 
لايكاد جهليم أحد من الناس . م جاء المتنى ؛ فلا الدنیا » وشغل 
الناس » . 

«واست" اليوم مجالس الدرس أَعمَ بشعر أبى الطيب من الس الأنس» 
ولا أقلام كتاب الرسائل أجْری به من ألسن انلطباء فى الحافل » ولالحون 
المغنين والقوالین أشغل به من کتب المؤلفين والمصنفين» . 

» وقد غطت شم رنه على جميع معاصر نه» و واحد مهم مجانبه » 
إلا أو فراس الجداتى ؛ وذلك لقرابته من الأمیر ۳ . واولا مکانه من 
التلطان 0 امه کا أخنى غيره من الشعراء » . 

« وقلوا؟ أن رحلا من مدينة دار ااسلام كان كنا وصل براحم با 
صبت أبى الطيب » فيرحل عنما » حتى وصل إلى أقصى بلاد القرك ؛ فسأل 
عن ألى الطيب » فر يعرفوه » فتوطنها . فلما كان بوم الجعة ذهب إلى 
صلاتها بالجامع 6 فسمم انیب 21 ( بعد مس "و أسماء الله احسنی ) 


قول ۳ ۱ 
(۱) العمدة <۱ ص "٩۳‏ 69 م : آبو نواس » وحبیب » والبحترى . 
(۳) يتيمة الدهر < أ ص ۷۸ (5) العمدة <۱ ص 8 منقولا بالمعنى . 


(©) كان أبوفراس ابن عم الأمير سيف الدولة اممدانی . 


تب ۱۳ تن 
ماما رده مرف وما لَه د رها 
وماد إلى دار السلام 64 . 
امتنى به ؛ فرأيته واحما » وکانت أخته قد مانت من عهد فرب » فظن 
حر بت بسبمها . فقلت : لازن الله لادم فا امير ؟ قال : إنه 00 
اس هرا التنی » واحتهادی ف اخد د » فقّد ورد عل“ منک 
التعز به ستون و مامنها إلا وقد ا ر بشوله 9 
E‏ ار رة > تی جاءلى خب فزعت فيه بامالی ال اسکذب 
59 و ۳ ۳ 3 ۳ ۳ 
ئی إذا ل" يدع لى صدقة لا شرق تبالدمع عتیکاد بشرّق لى 
فكيف السبيل إلى إخماد شهرته ؟ فلت له : القدّر لایغالب . وارجل 
ذوحظ من إشاعة الذ کر » واشتهار الاسم > فالأولى ألا تشغل فكرك 
مدا الأ . 
٠ CF)‏ 0 ۰ ۳ و12 4 اه 3 
) ز( وا شع دوان Ess‏ ىف اطاهلمه ولا ف الارسلام aa‏ مل الشروح 
0 لدوان المتنى » ولا تداول فى أاسنة الأدباء فى نظم ونثرأ کثر 
من سدور المتنى ن 
٠. ۲ 5 000 8 ۰ ۹ ۰‏ باه ۰ 


مطولات وختصرات . 


)۱( الصبح > ١‏ ص ۱۸۲ (۳۲ البيتان من قصيدة لاما وش من بغداد 
إلى سيف الدولة يعزيه فى آخته . (۳) الصبح + ۱ص 2۲۷ . 
(5) تار ان خلكان فى ترجة التنی . وكذلك ترجته آخر شرح العكبرى . 


(ط ) وقال أحد شراحه”" الأجلاء فى خاقة کته : 


(ی) 


«دعایی إلى تصنیف هذا الکتاب - مع حول الأدب » وانقراض رمانه - 
اجماع أهل المهم قاطبة على هذا الدوان » وشغفهم حفظه وروایته » 
والوقوف على معانيه » وانقطاعهم عن جمع أشعار المرب » جاهلها » 
وإسلامباء إلى هذا الشمر » واقتصارم عليه فى تمثلهم » ومحاضراتهم » 
وا , حتى كأن الأشماركلها دت ۰۰۰ » اه . 
وعدت التنی ۳۰ أن كو من بين شراحه جماعة من اغ م رحالات 
لس ولأدب فی المصور السالفة » کالمری ون 
والتبر ی( » والقاضی ارجا و .۰ و ۰ و . 

وکان البری"*- على جلال شأنه» وعظيم قدره - يذ کر الشعراء بأسماتهم 
الجردة » فاذا وصل إلى المتننى ل بذ کره باسمه » و نا یذ كره بلقب : 


« الشاعر » تعظیا لهء و ! كباراً . 


(۱) على بن أحمد الواحدی العام الأديب التوفی سنة ٤٩۷‏ ه . 


سنة 8غ 8ه . (۳) أبو الفتح بن جنى من أ كبر علماء اللفة والنحو . 
ولد سنة ۳۳۰ ه وتوف سنة ۰۵۳۷۳ (8) علم لغوى آدیب عظم الازلة . 
وا سا ١ه‏ ومات سنة ۰.۵۵۰۲ (۵) أحد قضاة الدولة البويهبية 
وأدبائها الأعلام. مات سنة ۳۹۹ ه . )٩(‏ الصبح ج ١‏ ص۷٤‏ الطبعة السايقة . 


د م ۱ 

)ك( ( ولقد و بکن دة » 6 ' » فأبو الطيب اة 
الشعراء لا مار ©" ۰ 
وتان مت ختم بهذا الفاضل الفحول من الشعراء» وأ كرمه » وجم 

۰ 3-395 خش ۰ 5 5 

له من احاس مافضل به کل من دردمه . وأو انصف لملق شعر ه کالسبع 
المعلقات بالكعبة ؛ ولقدم على جميع شعراء الجاهلية فى الرتبة » . 

(ل) « وعلى اقيقة " فإنه خاتم الشعراء . ومهما وصف به فو نوق الوصف » 
وفوق الاطراء . ولقد صدق فى قوله عن نفسه ( من أبيات يخاطب با 
شر ۶۵ 0 
لاتطلين کر عا بعد ره س“ إن السكرام بأسخام يدا ختموا 


و ۷ ۳ ۳ ۰4 ۳ 
و ليا تبال (سعر دعل شاعر 47 ع( ول افسد القو لحتى | حدالسم » 


و بعد : فذلاك لون من ألوان اک القديم على المتنى » وذلك بعض ماقاله 
الأنشان لاون ويا كان 2 


ب % % 


. ۲۰۸۲ ص‎ ١ < الصیح‎ )١( 
. پشیرون إلى امری” القیس الذى جع نسيه إلى قبيلة : « لندة » المنية‎ 619( 
يشيرون إلى التنى الذى نشا فى محلة : « كندة »من نواحى الكوفة  کاسیجیء‎ ۳ 
. ولا علاقة هذه بقبیلة « کندة » العنية‎ 
. ۲۵۱ الصبح < | ص۲۲ . (8) الصیح < ۱ ص‎ )8( 
. أى وة سيف الول (۷) أى : بعد شاعر سيف الدولة . وهو التنی‎ 0 


لیس اند الأدلى والفاضلة بين الشعراء مواز بن مضبوطة مُوَحُدة » یعتمد 
علا الباحث ؛ فالقدماء كانوا يُتولون نيما على مایسبونه : بنية اشع٩‏ 
( ریدون لفظه » ووزنه » ومعناه » وقافيته ) . و با 9 الشعر عندم » ومبا 
بترک . ولکل واحد من هذه الار بعة محاسنه ی به . ووظيفة الناقد أن 
فشن عن هذه احاسن والساوی » و ا الشاعر بقدر نصنبه منهما . 
وامحد ون - من أهل العصور الأخيرة » ومنها عصر نا - كالقدماء فى هذا . 
و یفضاونهم مز بد من العناية يوجهونه إلى بعض أمور أخرى عرفها القدماء » 
ولكن لم يُووها نصيما من المناية» وكال الرعاية . 
(۱) كرص الشاعر على أداء مهمته الأدبية كاملة فى أنسب وقت » وانته‌از 
الفرص اتحقيق رسالته الشعر 1 من غير إمهال ولا إهمال . ( وسنوضح 
تلك الرسالة بعد 5 ۱ 
93 وكصدق العاطفة » وتدفق الاحساس ف الشعر ؛ بحيث يدرك القاری 
أو السامع حرارة تلك العاطفة » وتيار الشعور . 
( <) وكالخيال الماح الذى يبتدع الصور غير مسبوقة » وینشی مرت القديم 


ادو ی شاه 


)۱( العمدة < ۱ ص ۷۷ (۲) ص ۱۸ 


) 
) 


م 


( 
( 


4 ) وكالموسيق المنبعثة من الأفاظ » المأسابة من الوزن والقافية . 


وكالأغراض التى يتناوها الأديب » والتحدید الذى دخله فى نواحپا 
تلك أمور لا یذنلیا الناقد اليوم ؛ لبلیغ الزاى دقة البحث :4 وصواب 


الرأى 4 وصدق الح 3 ولهذا كان من الواحب أن تقوم الموازنات 


الشعر بة على الأسس الاتية : 

(۱) رسالة الشاعر » ومبلغ مجاحه فى تأدیتها . 

(۲) الألفاظ ومایتصل بها ( كوسيق اللفظ » والبحر » والقافية ... ) 

(۳) المانی وما يتصل بها ( کصدق العاطفة» و راعة انمیال ... ) 

(4) الوضوعات والأغراض » وكيفية معاطتها . 

(ه) ما يشتهر به الشاعر فى ناحية معينة :كا شک أوالفخرء أو الدح» 
اش 

وهدذه الاسس م العناصر الى يتكون من جموعها م (سعی الان : 

785 و ۰ 
( الشاعر به ) وإليك تفصملا عن کل واحد » وحظ ااشاعرن‌منه 7 


3 9 قن 


(r) 


(۱) الشاعر , رسالته 
صاب المتنى وشوق من أدائها 


م استحق الشاعر هذا الاقب الرفيع ؟ وماذا يحب أن يعمل كى يؤدى الرسالة 
الشعر به من غير تقصير ؟ 

سوالان ا ۳ اللغوبة والأدبية ؛ فقد تمالأت على أن الشمر 
معناه :الم والفطنة ( و 00 ب عل || کلام ورن وان قافن هی 
من ا ؛ اعلمه و فطنته ۳۳ . 0 : لأنه يشعر عا لایشعر به غيره » أى : يعم 
ویفطن "۳ . وإذا لابد أن یکون الشاعر صاحب عل وفطنة » ( ومن موعهما 
و الشمور ) . ولاید أن یکون نصببه منهما (أی : من الشعور) [ کل وأوق 

ن غيره » وإلا كان الناس جميعاً شعراء ؛ إذ ليس فيهم من حرم رة من 
۱ » و حًا من فطنة . 

على أن نصببه الا وق منهما لا یکنی » فلا مناص - مع ارود 
قدرة ممتازة على وصف ماحسه » والتعبير عما بعر به تعبيرا صادقا ؛ يكون ترحمة 
صيحة كاملة لكل ما أحسه وشعر به » بل مراة سليمة تنعكس علا الصور 
الى مازحت نفسه » وانطبعت على صفحاتها » فرشا رکه کر ون فيا أدر و ۱ 
بدرکوه بأنفسهم » أوأدركوه ولكن على وجه غامض » وصورة مهمة ؛ 


لا تركيز فا 4 ولا وصوح 


. تاج العروس » مادة : شعر . (۲) الصباح‎ )١( 
. بقية‎ )٤( . التاج‎ )۳( 


ا 
ولولا هذا لم يكن للشاعر نفم » ولا فىمواهبه خير . وهذا تأويل قو © : 
« (عا عن الشاعر شاهرا لانه بشمر من معانی" القول » و اصابة لوصف » 
ما لایشمر به غيره . . . وکل من كان خارجاً عن هذا لوصف فلس بشاعر ؛ 
وإن أى بکلام موزون مق 6 
و بیان آخر : 
ذلك أن الشمور والاحساس عتكان فی نفس الشاعر » لا مدرك حقیقتیما 
ورخ غو الال لادان يطلع عليهما »كا لاسبيل الحم على صاحهما 
ENE‏ لكت هبي / وان e r‏ باجم طريقة أعدت 
لذلك ؛ وهی : الشعر . فالثمر هو الوسيلة الفر دة التى يظهر مها الشاعر دخائله » 
و بعلن مواهبه » وقوة مشاعره . ولولاه لبقیت دخائله ا حتحبة » 
ولبق صاحببا مجهولا مغموراً ؛ ىء ای نفسه يفطي قدرها » ول مواهبه 
باهماها » وعدم استفلاشا » وإلى الرسالة الشمر بة بتقویض أمم دعاعها ؛ فان 
هذه الرسالة إعسا تقوم على حس مرهف ۰ بلتقط - فى سرعة ومهارة ‏ کل مایم 
فى دائرته » ويبءث به إلى أعاق النفس ؛ فتنفعل بالقوی منه » وتهیز له » 
ولانستا تر بإدرا که ؛ بل تتجاوب ممه جاوبا يكون من أثره أن تبادر إلى رازه 
و اعلانه کلاما مورا » ورجته شعرا قو یا » يغذى الناس بشعور جديد » وحاس 
طاری لم يكن لهم من قبل » أو كان طم من قبل فى صورة غامضة » مبهمة » 


(۱) نقد الذثر 2 باب الف العبارة › ص ۸۵ ٠‏ 


(0) أى : ال المدرة که ا تصل للنفس . 


س الى س 


غير مقميزة المعالم والشّيآت » لاإستطر ليع صاحبها أ ن بدرکا واضة » ولا أن مر 
عنها صر محة جلية ؛ لأن العبارة الجلية أثر للصورة النفسية اطلية . 

فهمة الشاعر أن بزود القاس باطدد من الشعور » .وأن كدف عن 
مد ركاتهم ماقد بفشها من وض وتعمية » و بش ركهم ممه فى میاه ») وا لامه 6 
ويتقلهم إلىجوّه؛ ليدركوا مايدرك » ويحسوا ماس » وعائلومشعوراً ووجدانا . 
فقوام الرسالة الشعر بة آمور ثلاثة : 

حس دقيق » مرهف » مغناطيسى » وتصو بر کلامی" لمهم من الهس » 
و راعة فنية فى التصو بر والترجمة ؛ ترف السامع والقاری" إلى حيث الشاعى؛ وحمل 
منهما شخصين متکافئین حسا و إدرا كا . و دنه أننا لانبفی من الشاعر تصو بر 
کل سن بدرکه ؛ وللا كان ها کا مارا لا تطرب الشن لتصو ره ء 
ولاز ؟ و عا رند أن بتحه فى التصو بر إلى مارك مشاعرنا » ويثير وجداننا » 
وينجح فى نقلنا إلى جوه » واشترا کنا معه » ويتخير من الصور وااشاهد ‏ 
مايعينه على ذلك . 

فان حرم الشاعر بعض المزايا الثلاث » أو أغفل » أو قر - فليس بالشاعر 
الثالی» وليس بالقادر على أداء الرسالة الشعر بة على وجهما الأ کل » ولبس بالذى 
ترتقبه أمته > وتتطلم إليه أ نظارها ؛ بل أنظار لام يما . 

ولا ما 7 القبيلة من العرب إذا نبغ نها شاعر أت القبائل 
فهتأتها » وصنست الاطعمة > واجتمع النساء يلعين بالزاهی ا يصنعون. 


(۱) العمدة < ص ۳۷ . 


تا 
فى الأء راس » ويتباشر”" الرجال والولدان ؛ لأنه جاية لأء راضهم » ودفاع عن 
أحسابهم » وتخليد ل ارم » وإشادة بذ کر . وكانوا لابپنشون إلا بغلام بولد» 
آوشاعر ینغ ۰ آوفرس تشج » . 

وما سبق نع 1 الشعراء والشعر فى إيقاظ مشاعر الناس » وتنبیه حسهم » 
وإرهاف وجدانهم . کا نمل أ يجاح الشاعر فى آداء رسالته رحن - إلى أ كبر 
حد ‏ عقدرته على ترجمة مشاعره » ترجمة صادقة » فى مناسباتها الختلفة . فحن 
ننتظر منه آن سقف بالترحمة الشعر نة لكل طاری هام کسه » و بصلح بالنفم 
لكل ماز حوانب نفسه . ولاعلینا أن بکون الطارى” ذاتیا 7" ' آوغیر ذانی ۱ 
بيد أن الشاعر الإنسانى الذى يتحدث عن الوضوع من ناحية عامة تتصل بشعور 
کین » و رل آوتار قاو بهم - خر من يتحدث عن موضوع ذاتی 
( شخمی ) لا عثل الا شعور صاحبه » ولا يرك إلا وحدانه أو نفرا قلیلا معه . 
ومن تم کان الشاعر الذى يتحدث عن نفسه » وحسد اناد" له » ونقمتهم 
عليه » وغیظه هم » وانتقامه منهم ‏ أقل شأناء وأضعف أثرا » من يتحدث عن 


3 ۰ ۰ وه , ۰ 7 4 ۰ ۰ ۶ 
أسْرة بعينها » وروابط أفرادهاء وأثر ذلك فى حیانها . وهذا الثانى اوی 
(۱) يبصر بعضهم بعضاً .2 (۲) أى : فى موضوع شخصى خاس بالشاعر وحده . 
(۳) كلمتنى؛ حيث يقول مخاطبا سيف الدولة : 
ال حسد الحساد عنى بكيتهم فأنت الذى صير م 3 حسشدا 
)٤(‏ کمن بن أوس فى قصيدته الق يقول فيها : 
اول رحمى لا محاول غسيره وكالموت عندى أن حل به الرغم 


نب 
مکانة » وأضال قيمة - من بتحدث عن الوطن وأحاده » ومباهه ومفاخره ‏ 
ورفة شأنه » وإعلاء منزلته . وهذا قليل النفم » محدود الفائدة » إذا قيس إلى 
الشاعر العالمى الذى يتحدث عن الإنسانية فى بعض مظاهرها ؛ كسامها » 
قیاق اقلا وس و ای وهف لا اور وه دقن 
غير أن خص بذلك أمة دون أمة » أوقبيلا دون قبيل . فكلا كان الشاعر أعم 
موضوعا » وأثهل غرضاً » وأوفى غابة ‏ كان أعظم نفعاً » وأ كبر أثراء وأحق 
باس الشاعر 6 وأسّيق فى ضفو الم ا.: 


على ضوء ما تقدم نعود للكلام عن شاعر بة التنبی وشوق . 


زر ۳ 


(۱) التنى”» 


هو : أو الطیب أحمد بن الحسين الکندی . ولد سنة ۳۰۳ ه بالكوفة »› 
فى محلة J‏ کندة » ؛ فنسب إلمها » لا إلى قبيلة « 520 ( المنية ۱ 
شكال نيو ال كان تماد بالسكوفة » وأنه رحل بابنه إلى الشام » فشب فيها 
مواماً بفنون الفة » حريصاً على طلا » ساعياً إلى أهاها فى البادية والحضر ؛ <تى 
ذال را فيلت 

وینسب لآق الطب أنه ادعی ابي فی باذية « ال وة قاری 
كثيرين من بی کلب وغيرم . حتی خرج إليه لژ أمير حص من قبل 
الأخشيديين 1 فأسره »> وفرف اه » وحسه طويلا <تى اب فأطلقه . 
وق سنة ۸۳۳۷ اتصل ببلاط سيف الدولة ادان أمير حاب » وظل 


مهبم ارت بأبدع الک وان وعه ؛ فیکافته بأعظم المطايا والمنح . 


)١(‏ نسوق تر جته التارشحية موجزة » لا تفصیل فا ء ولا استقصاء ؟ فليس يعنينا من 
سيرته » وآطوار حیاته - إلا ماله صلة قوية بالناحية الفنية الأدبية الق هی موضوع 
محثنا . وقد اعتمدنا فی هسذه الترجة علی اللخص الدون بآخر الز» الأول من 
العكبرى وعلی يتيمة الدهر . 


(۲) الراجح أنها صيحة ؟ إذ سثل عنها فقال : كان ذلك فى عهد الحدالة . 


ی 
حتی وقعت بدنهما جفوة قضت على الشاعر أن بفارقه إلى دمشق » والرملة » 
فصر . وقد دخلها سنة 45" » واتصل والها كافور » ومدحه ؛ طمعاً 
فى أن بوليه إحدى الأمارات : ولكن كافورا خيب ظنه ؛ حين رأى 
غطر سته » وكير ه » وعرف طموحه » وسعة مطامعه ؛ نق التنی عليه 
ومجاه أشنع اء » وفر غاضباً سنة ۳۵۰ ه إلى بغداد » مقر الخليفة امباسی » 
ف تطل ما اقامته ؛ إذ تلا عليه حساده » ومنافسوه من الشعراء » 
ای ۰ وروا به ؛ متظاهر أول الأس باحتقارم ؛ وعدم الميالاة م . 
ول‌کنه 1 جد بدا من أن يؤر السلامة والهدوء بترك بغداد طم » وقصد 
اللكوفة » ثم أرتجان ؛ حيث ابن العمید الادیب » العالم » المشهور » 
وزير ركن الدولة . فأقام عنده فترة كانت من أطيب أيام حياته » ولق 
من ورغ و سام کا من متاعبه . 

ثم غادرها إلى « شيراز » قاصدا آمیرها ال یلمی" » عضد الدولة بن بوبه ؛ 
فأغدق عليه » وأرضاه بالعطایا الكثيرة . ثم اشاق إلى بلاده ؛ فاستأذنه 
فى المودة ؛ فأذن له . فايجه إلى بنداد » ثم الكوفة . وفی طریقه الیها - 
قابله رجل يقال له : فاتك الأسدى » فى جاعة من أحابه ( وکان التنی ها 
أخته أقذع هاء » وأفشه ؛ فقد عليه «فاتك » وأسرته » وأضمر له 
الشر » حتى حانت هذه الفرصة ) . نفرج عليه وقتله » وقتل ابنه دا » 


وغلامه مُفلحا » وأخذ جميع مامعه » وفرتق اانه . وكان ذلك فى رمضان 


ست م ۲ — 


سنة ۳۵۶ ۸ ۸ بالقرب من موضع يقال له : الصافية » باطانب الفری من 


بغداد » عند در الماتول( ۱ 


تلك سيرة موحزة لامتنى . ومنها نعل "۳ بن هامين : 


اوها ۱ 


أنه عاش النصف الأول من القرن الرابع امجری ؛ فأدرك فترة 
خطبرة من حناة الدولة اة وصفها الورخون با کانت مليثة: 
بالاضطرابات السياسية » والفتن الدينية والمذهبية » وتفازع الحكام 7 
وورات الحكومين » وتنافس الدول الناشئة » وتقاتلها . . . 

ومن أمثلة ذلك فتنة الشيعة » والإسماعيلية » وثورة القرامطة » 
وفظائهم » وحروب مصر مع جاراتها » وحروب اللخسلافة مم 


الارن اء او مع الدويلات المنفصلة عنها و... و. 


: هر حیاة البدو واحضر خبرة واسعة » وانفس فها من قة: 


رأسه إلى مص قدميه ؛ فعرف الصحراءء وأهلها » وطباعيم » 
ووسادل عشم 2 وكل ما يتصل مهم . کا عرف اطضر »> وزار 
ا TE‏ میک واه ان وأدرا 3 ماهم عليه من ركف 
وة ناميرن يق ف ورا او ووي 
ونصيهم من الضارة عختاف مظاهرها العلمية والأدبية » وسائر 


ونو ا وصناعامها ۲ 


فا الذى سحل التنی من كل هذا فى شعره ؟ وأبن ال ثرات القوبة 


(۱) بینه وبين بغداد حو ميلين . 


۶ رص 


آل انفعات مها نفسه » واستحابت ها » فاحالتها صورا بيانية ا0و رم 
ا غدل تور الأرل تیه توا ا اوه ان خی 
الشاعر ؛ فیشترکان معا ؛ حمسا » ووجدانا » م أسلفنا ؟ لاد شيعا ذا بال . 


لد آدر ك تلك الحياة الصاخبة » المضطرية » رد با 
. فى واحیها السياسية » والدينية » والذهبية » وکل ما یتصل ذا أو ينشأ 
عنه ؟ من فتن » وورات » ومذا مح و و نصر ۳ ' 
ودن ام :ونا تند مذهب » واستنكار مذهب » وقيام دولة » وسقوط 
خر . وغير ذلك مما كان القرن الرابم امجری مسسرحا له ومیدانا » 
فهاذا نقل إلينا من تلك الشاهد ؟ 

عرف الصحراء » وأقام بها يانماً بين سنتين وثلاث ؛ فاذا ترك لنا 


من وصف رماشا 4 وصخرها 4 وحو ها 4 وحیواما 4 وحماة الناس 


وعرف الضر » وطاف عدنه ؛ فاذا صوكر لنا من وصف بلاد الشام » 
واا المرونة آیامه » وما نقله الینا الو رخون عن زروعها » وضروعها ء 
وغياضها 4 وأودتها > وحباطا » وأثبارها 3 وعارها » وفصورها e‏ 


وشعرائها » وطوائف الناس فا ؛ وأخلاتهم » وأععالهم » ومظاهر 


دخل مصر ؛ فاذا وصف من جال وادما » وخصب آرضپا > 
واعتدال حوها 4 وفضل نیام ¢ وعحضارتما القدعة والحديثة 4 ودره 


آ رها » وسعاحة آهلها ...۴ 


طاف بالعراق » وأقام به طویلا ؛ فهاذا سحل عن مفاتنه » وفتنه › 
وغن اعلافة وصعفيأ 4 واستيداد الماليك والاماء والجنود والنساء دشكونها ؟ 
وماذا نقل إلينا من مدارسه الجامعة » وتجالس الل والادب الحافلة » 
والمناظرات العامة » وتنافس NEN‏ فا ات طتلية ملاس 
الدراسات الاسانمة ؟ 


وقصد البلاد الفارسية » وتنقل بين روعها » وأقام فما حیناً ؛ فاذا 


1 
r 
لاام‎ 


دون م مشاهدها الرائمة » وطبیعتها الساحرة » وحضارتها التميزة » 

وأجواما امحتلقة ۳ وذ كاء أهلها > ونبوغ كثير منم فى الملوم ؟ 

لم مجد من ذلك كله شيا يأب له » الهم إلا : 

» س قصائد اللدح » بزجها لنفسه » ومن آغدق عليه من اللوك » والولاة‎ ١ 
وأشباههم . (و یتصل بالمديح ما بدخل فى بابه ؛ کالاسته‌طاف والاعتذار»‎ 
. والتهنئة » والفخر ؛ فان هذه أنواع من المديح وان اختلفت أسماؤها)‎ 

۲ س راء الذن أغدقوا عليه » جمعنهم به صلة القرلى ؛ كحّدته : 

۳ س هحاء من أساءوا إليه » أوخيبوا أمله فى ولابة » أوعطاء » أو قاوموا 
غروره وادعا.ه ۰ ( ویتصل بهذا وش فی ذم الزمان ۰ وسخطه غل 
الدهر » وتبرمه بنفسه وبالناس ) . 

هذا هو التراث النحدر إلينامن المتنى » وکله من الشمر الذاتى ( الشخصی" ) 
قليل النفم ؛ ضلیل القيمة ؛ إذ لایکاد يدد آتره لير قائله » ولا ينحح فى إثارة 


وحدان غير وحدانه 5 وكان ميسورا أن سلات مه الا واع مسلاك غيره من کبار 


)۱ الأجواء 5 وا لو اء : چم جو“ 5 


الشعراء الذين بعدوا بها عن الذاتية ؛ فرفموا قيمة شعرهم » وعموا النفمنه . عی‌آن 
المتنى ‏ وقد سلك مسلات الذاتية الخالصة ‏ لم يعتدل فما تخيره » بل أسرف فى 
الداع عددًا ونوعًا ؛ حتى كاد شعره ينقلب مديحا مُفرطا . وليته كان مدعا 
ددا ؛ ولكنه معان مكرركة » وفكر” معادة ؛ كآنه فى افحاء » والرثاء . 
( وسنوضح هذا كله بافاضة وتمثيل فى موضعه من الکتاب ۳ ) . وفى سبيل 
هذه الأغراض الثلاثة - ولا سما المديح ‏ أجمل الأغراض الشمرية الأخرى » 
۱ / ۱ ۶ 

وفى مقدمتها اوصف الذی هو عنوان الشاعرية » ومقیاس قوتها . وصَح أن 
۶ 
يقال عنه : انه شاع نفسه . 

اوی ای عباوت سحل راو بسا 
المؤرخ؛ إستقصى أسبابهاء و یستوعب تفاصيلها ‏ و جری وراء نتاجها . ولا ترید 
مه آن بان رَحَالَة : غايته من الرحلة رو به البلاد 6 ومشاهدها ¢ وطوائف الناس 

چ : 500 ۶ ور 5 م 

وأحواهم » ویکثر من هذا ما استطاع لیمود فینقله كا رای - حديثاً مر ددا 
أو بدونه کتابا من كةب السياحة المبذولة . 

نم لا تر ید من شاع هذا . ولو فعل ما استحق اد » بل ما استحق أن 
بلقب : بالشاعس ۱ واعا تر بده ۳ هاو با ¢ او رساما ونانأ تخیر المناظر 
1 والمشاهد الرابعة 4 ويتمن تصو برها تا ساره دواعی الفن 4 و التفنن 
م برسل الصورة للعين ¢ فلا ندری أهى صورة أم حفيقة 1 وللنفس فتتأ ر ا 
فى بعث الشاعی والأحاسيس كا تتأئر بالأصل . بل قد تتفعل بالصورة المتقنة 
التى تناوها الفن بالإبداع مالا تنفمل بالأصل . 


(۱) عند السكلام على الموضوعات الشعرية 5 


5-006 
تمم تریده فنانا أديبا ؛ إذا عرض لاحديث عن مدينة أثرية كبيرة 
کال سطاط » ودمشق » و بغداد ‏ لایصدع الرءوس بتار يخ إنشانها » وطريقة 
بنائها » وغدد سكانها © وأسماء ولاتها » وما إلى هذا من شون الورخین » 
والحسّابين» ورجال الاحصاء ؛ و نا يفرغ لباهجها » ومفاتنها » ومواضم المبرة 
والعامل: یفاضا ای لامر اد 
بالإحصاء والتعداد ؛ غین يعرض أباهحها یذ کر باتینها » ورياضها » من غير 
آن بتصدی لصر آشجارها , وما ندره غل أهلها - فلیس هذا من كن اقا 
كا قلنا - وإعا بتصدی تلصائصها الشائعة بدنها ؛ من آلوان وآنوار 
وروانځ > وآعار ۷ ورف لدي » وتراقص آغصان » وجری میاه » وتناسق 
وحين يتأمل مواضم العبرة فى تلاك الدينة لايذكر أن جانبها الشرق غر ق 
وما » أو احترق » وأن جانها الغربى تهدم » ورال ا 
أو انسم » مقتصراً على هذا أو مايشمه من الوصف القاتم » القانم على التقصی 
والحصر ؛ وإنما بذ كر ما يليق بالشاعی ورسالته ؛ من وصف أهلها بالسعادة 
أو الشقاء ؛ لأخذم ات الحضارة » أو لتخلفهم عن ركب المدنية » وأنهم 
ارو فا بأخلاتهم » وتعلقهم بالفضيلة » أو طاهم منها . و يطيل الوقوف 
آمام هذا كله وقفة ااستلهم الذى يستنطق الشاهد والحوادث » و بستخاص منپا 
العبر والعظات » و يثير مها مکامن الشعور والوحدان 
ری النيل فیصف لنا فضله؛ وفیضه ‏ وصفاءه » وکدره» وسفنه » وشواطته 


ورضاه 4 وعضيه ¢ ومس صاه ¢ وأصيلة ¢ ولیالیه القمر به ¢ وحضاره لام 


س ۾ س 


لقی قامت على جانبيه » وما فمل الزمان بم زفي کل أوائلك ف ص شمو ره 
صناع ؛ نترقیها من التنی » ونظرائه ۰ فاذا حقق لنا عا آردنا ؟ 

لقد تکفل دیوانه الضخم بالإجابة عن السؤال ؛ غاء خاليا ما ترجیه > 
ونطمع فيه . إلا قصائد لح شاوی شاب 

على أذ الإنصاف يقتضينا أن نقول : إن بين صفحاته بضع فصاد 
ومقطوعات لا تتحاوز أصابم اليدين قد د بعض ما رحوه . وهی 
- عل قلتها - متفاوتة القيمة » متبايفة الأثر ۰ وان هناك أبيان کف 
متنائرة ؛ لو بنيت على أمثاها قصائد كاملة لبلغت الغابة . والذى يعنينا 
الان هو تلاك القصائد والمقطوعات . شن أحلها فصیدنه النونية فى مدح 
عضد الدولة » ومطلعها : 


2 ۲ 0 ۳ ۳ 
انی « لشوب ٠‏ « “» طيبًا 7 فیا غأنی منزلة ار بيع من الزمان 
وما : 
.۳,۰ 2 ےت - 5 53 ۷ .40 
١ 2‏ 527 اليل دى شت دو و ان 0 من م ١‏ من اران ١‏ 
م ی ما ۳.۴ 0 
غدو نا 9 > تنفض الاغصان فيه كى أعرافها ويل اطمار 9 
۱ رید ۳ شعب بوان» شارس» وهو موضع كثير الأشحار والياه والزرو ع ٠‏ و بعله 
الا من حتات الدشا + (۲) تطیب طیباء آو: هی‌من حهة الطب فى 
لمغاتى بمتزلة الربييع من الزمان . (۳) طلت » ودعت . 
(5) العصيان وعدم الطاعة ؛ لرغيتها القاء فى ذلك الکان . (۵) ذهينا . 
(5) ريد أن الشجر فى هذا الموضم يسقط الندی عليه ليلا فينفضه على أعراف الجياد 
کامان ( وهو قطم من فضة تشبه اللؤلؤ ) . 


2 3 ۶ اكول 6 مس 4 مد 
فسرت » وقد <دين الشمس عنى 
“ef‏ 5 و ° مد 
ص تال 4 مي 28 9 
لها ظ 7 الاك ما 


o‏ صل ۱ حص وا 
2 2 


وَجِنْنَ من الا 8 E‏ 


۳ ۳ 0 اش سے سے ۱ 
5 ۳ يرا تفر م نان" 
۶ 0 2 م £ 
شرب ؛ وَقفن بلا از 9 


7 ۳ 
صلیل ال فى أيدى الغوّانى 0 


د ارم من انها إحدى الداع التقى وصف أد.ها : « بالذاتية » حاءت. 


بارعة الادا, 4 بادية الجودة 4 عامرة بأنواع م 


ن الخال » والیال ارام 


ون من ا «عرل عن الأدب الذاى الواهن 


ىم چ سيف الدولة 4 ومطاعها : 
تیان مد اظاءنه ين 


ری الدب بار دا طیاد إلى المدا 


(a‏ شور و 


ھل 


ت ںہ 
ی راه‌ها معار ۵ 


ومنها قصيدته اللامية 


طوال ؛ وليل العاشةين طویل 


¢ 
2 13 
قباحا . واما خلقها 3 


)۱( زر باب ۰ 0 الث سوس تنفد من س الأغصان؛ فتلق من ضوما أ اء شبمه 2 بالد نا نبر ». 


2 بقول : : هذه الأغصان لها مار 


رقيقه سا ٤‏ 00 5 آشر نة وا بنفسمها 3 لا آوای لها ۰ 
(۳) وها مياه يصوت حصاها من نحتها كصوت اللى فى أيدى الجيلات . 


(8) متشامات ( المفرد : شکل ( 


(5) المدخل إلى أرض العدو . 


5( باختصار ۳ 


1 


سما 


ب ان دید علیی فكل مكآن بالشيُوف غسيل 


۹1 ےت و 6 3 س 2 
وامسی ا بنتحین کان حیوب > الثا كلآت ذدول 


ی ا بور ۶ر 
كسا رها نان فى اه به 4 الوم صر عی» والدبار طلول 
يزعن 0 دراك 19 ته علير لجل 10 


م 


0 اغا رة و 


يطارد د فيه ۵ مو حه 4 کل ۳ 
هک الاء م شمه وبل و و 
ومنها قصیدته فی وصف القلمة اق بناها ببلاد الروم» وععاها : اد » 
ومطلعها : 
ا o۶ e‏ مره ع رسا 2 
على ور اهل العز مر تالى العزا م و 
وفيها يقول : 


هَل ES‏ “6 ترف لوا ؟ 
تنل ای الساقيين الا f‏ 
(۱) موضع بلاد الروم . (۲) ازن وخوفن ٠‏ 
'(5) فرس سریم عد يدنه . 62 ۰ 


إذا سبح فى الاء ۸ يظهر منه إلا الرأس و 18 ۱ 
(۷) سیت‌جراء لكثرة ماجرى عندها منالدماء. وقيل: لأنحجارتما جر. والأولأ بلغ. 
(۸) يريد: تل أى الساقيين سقاها وعمرها؛ أهوالة.امالذى أمطرها الاء» أمالماجم الق 
تساقطت فوقها فأمطرتها الدماء ؟. « وحذف الماجم اعتهادا على فهمها من السياق 
ومن البيت التالى » . 


ست فشي 

r: 1 a 3 ۳۹ ۲ r EE‏ م 2 و 

مق الغمام الغ قبل وله فلما دنا ما 0 الجماجم 
صر وو ودس سر 9 ۱/۶ وم 50 0 و 

بناها فأغل » وَالقنا e‏ وموج امتایا وها متلاطم 
ا ااي ل ا الي EE E E N‏ 

وکان 2 اف اطنون 3 ا وهن نك الفتلى علیما re‏ 

o oh 70 ی‎ (MD E 

حيس سەر ی الارزض وَالغْرب رحمه 


ا 5 .> 4 14 ا ,)4( 
وف آذن 007 مله زمازم 


اسل 24 
منم کار لت ره فان واه إل را 
وه ی یز N),‏ ۹ 
و NS‏ کک 9 
تقطم) ٩‏ تن الدرع و وال و ور 6 من الابطال من دص ادم 
E . 7‏ 2 ۰( و بت 0 و ا ر 2 ۶ 
وو ی لحرن ار ۵ 6 ۳ وو ی المر وس الدراهم 


وفصید ته ف مد حه أ 4 ومطلعها : 
ی 2 5 
التأئ قبل شحاءة الشصان هر أول وهی" المَحَل الثانى 


3 


مر ار مس ام س ىم ى 2 
قاد الجياد إلى الطمآن » و" یذ لا إلى المادات والأوطان"31© 


(۱) تدق. (۲) جم عيمة» وهى: التعويذة التق عنم الجنون والأمراض فى زعمهم . 


(۳) جيش عظم . (ع) أصوات مختلفة لاتفهم » (الفرد : درم ) . 
(۵) لدة . )۹( جم : حادث » ععنى : متحدث . 

(۷) جم : ترجان . (۸) سلاح قاطع . 

(9) أسد شدید غليظ .. (۱۰) اسم جبل . 


(۱۱) يقول : قاد يله إلى الطعان > فكأنه ساقها إلى عادتها ووطنها . 
(۳( 


مب ا 
N EG‏ فکاغا یمرن بلاذان» 
تری بها الل البعید ار 13 4 البعيل له قريب دان 

ويل هذه القصائد اطر بية وصفه للحمى فى قصيدته التی مطلمها : 

0 و 2 7 ۱ ۳ 7 
مارمکما حل عن اللا ووَقم فماله فواق الکلام 
وذمها يقول : 
وزاثرنی کآن پا که فلیس تزور الا فی الاير 
بذلت" ها الطارف والشایا “فاقيا » وبا عظای 
ای الجلد عن نفسى وعنها ‏ فتوسمه بأنواع السسفام 
إذا مافارقتی ع لتنى کت ءا كنين على حرام 
وقد يبدو للقاری" التسرع أن هذه الأبيات وما سبقها فى الحرب وع من 
الأدب الذاتى الذى لاعثل غير صاحبه » ولا يصف إلا شعوره ؛ ولكن التلبث 
براها أدبا عاما » إن قيل فى أحوال خاصة بصاحبه فان ها أشباها ونظائر 
کرت اخوال الان 


ايه نها خد كرا بدا عیشت الغبار الذى ملا" الجو » فنع العیون أن تبصر 
فصارت الخيل تسمم الأصوات » وتفعل ماتقتضیه تلك الأصوات ؟ فکیا 
تری بآذانها : ۱ ۱ 


6 — 
ویل هذا كله مانظمه فى وصف الصید > ومحالس 
وصفا إذا ف 
ومن ار وفية للسدث قبل ختامه ب أن أعرض أمثلة أخرى من الشعر 


الوصنى للمتنى » لفری مبلغ براعته فى التصو یر » فیزداد ارای وضوعا » واک 
قو 7 


تس إلى ما أبدعه أو اواس » وان الرومی » وابن المتز) . 


1 و 1 ۱ 


وجهته » حتى دخل معه ضيعته ) . 


وَرْيارم 0 عير موعد 


7 و قمپا الہ ۱ 


0 #۸ مر 

6 ۶ ۶ و 

6 س الامیر ابى #د 
لق ان مین 1 ۳ 


م ,۵ 6 


فوجد ته مالس 5 


خض اء 2 راء j1‏ را 
عبت ا نا 
إلى اقا 


سے سس © 


وإذا حك ۱ 
شاذا عرض من وصف الحديقة بزروعهاء وأزهارها » وتمارها » وال 
الحسن فيها ؟ وماذا أدركنا من صورتها ؟ وأى فائدة لنا فى أن يقول: أحبيت لها 
لشدمها 3 اة !وم تفسمر هذا ؟ 
اسه إليه أو العشائر الجدانى » وسأله 
عن رأبه فيه ؛ فأجاب بالبيتين التاليين 


و استمم الیه بصف E‏ 


(1) من اليسير ام إلى هذه الوضوعات فى دوانه ثلها عناون خاصة فيه وی 
دواوین من ذ کرنا من الشعراء . 0( 
2 درعا ۰ 


سارت لينة هادئة . 


م 
3 وعثله ت الصفوف" َرَت عن مبآشر توف 
ده لو" فإنكَمن کرام جَوَاشئها لسن والسيوف 
فأى وصف هذا ؟ وأى إجابة ؟ 
بل أى وصف يعرضه علينا حين يصف لعبة عند ندر بن عمار بقوله : 
وذات غدائر لاعیب فا سوی ۳ لاس تصلح لتاق 
ات بان تشال فارقنا وما ألمت لادثق الفراق 
إذا رت فمن غير اجتناب ٠‏ وإن زارت فن غير اشتياق 
فهل أدركنا شتا من الصورة مر مشاعرنا » و محرك خواطرنا؟ هل وازن 
ينها وبين الصورة الحية فى الحركة » والأئر» والجال ؟ وهل وضح لنا شيئاً من 
خصائصها ( كطواء وحجمهاء ولونهاء وثيابها ) ؟ هلعرض للروح » وفضلها » 
وقيمتها ؟ لا شیء من ذلك كله . 
وتعال نستمم إليه وهو برحل فى مجلس ان العميد ‏ وصفاً لمحمرة 
محشوة بالثرجس والاس ‏ والدخان مخرج من خلال ذلك : 


عن ای ل" وأ ل شين 
ور من اند ا لک ای الاس راجن 


م 


(۱) مهملا مرمیا . (۲) يريد : المدوح أحب امری" ... والبخور أطيب مشموم . 


(۳) رامحة قوية . (ع) نوع من الطیب 


eS 

او ها فل اة عك الا ۳ 

NTE ED 
أترى فى هذا لوصف شيا وضح فتنة النظر وجاله » وینقل إلى النفس‎ 
ہی صورته وروائه ؟ أترى لاخیال و راعته أثرا ؟‎ 

وما رأيك فى القطمة التالية التى قالها حين انصرافه مر مصر » 
واقتراية من ۳ فبدا لبعض غامانه ثور » فظنه منارة الجامم » ولاخر 
امه خسني مخلة؟ : 
سيط » مهلا » سقیت القطارا“ تر کت مین عبیدی عیاری 
فوا الن‌ام عليك النخيلَ 2 وظنوا 0 ار لا ات 
فمك سى با کوارم وقد قر الشعولت SES‏ 
ی دوهی E‏ تا ات اله لاسو أنه ین 
كلاما مألوفا نحوى خبرا من الأخبار الأرددة . 

وسنوفى القام حقه من البيان حين نتكلم على موضوعات| الوصف بعد . 
ونا هذا الآن . 

وإن الانصاف الذى اقتضانا أن نسحل فضله فى بعض شعره هو الذی 

(۱) الثابت الأعلى . (؟) الماعات . 


(۳) موضم قرب السكوفة . (8) الطر 
(۵) القطیم من بقر الوحش . (5) اقتصدء وم بزد عن امد المحمود . 


محملنا على آطهر بأنه أساء إلى نفسه وإلى مواهبه » وإلى الرسالة الشعر بة 
باغفاله مالا يصح أن يغفله شاعى كبير . فهل كان ذلك قصورا منه 
أو قفا 

ی أميل إلى الأول ؛ اعتادا على مايينت . فليس عوهوب ولا کامل 
الشاعرية من تتوالى عليه بدائم المشاهد » وفتن الجسال » وتتردد أمامه 
كبار الحوادث » وعظاتم الأمور ‏ فلا مخفق لها قلبه » ولا یتأثر مها وحدانه 
تأئرا يظهر على لسانه وصفاً وتصو برا . ولو كان الأمس رد تقصير مالازمه 
فى أ كثر حالانه ملازمة قضت عليه بالتخلف » وعاقته عن أن يكون بين 
الحَلین . فلقد سبقه من هذه الناحية كثير من شعراء المباسيين الذين 
عاصروه أوتقدموه ؛ كهيار » والوأواء » وأبى هام » وان واس » وان العتز > 
وابن اروی . فليس مما یعتذر به عن التنی أن طريقته كانت الطريقة 
السائدة فى عصره » وأن مسلكه كان مسلك شعراء زمانه ؛ فتلك معذرة 
واهية » بل غير صحيحة . ولو حت ما كانت شفيماً له » ولا مانعة أن نطالبه 
بالتجديد » والابتکار الحمود » ومخالفة الشعراء فى هذا . واقد أصاب 
(شوق ۳ ) حيث يقول : 

( ألم يكن من الغبن على الشعر والأمة المربية أن عيا التنى مشلا 
حياته العالية التى بلغ فيها إلى آقمی الشباب » ثم عوت عن عو ماق 
حيفة مر الشعر ؛ 3 أعشار ها لممدوحيه » والعشر الباق وهو الحكة 
والوصف - للناس ؟ ) 


(۱) فى مقدمته لاطبعة الأولى القدعة من دیوانه ص 5 و ۷ - 


ويقول ١‏ 
(ألا إن هناك ملكا كبيراً ماخلق الشعراء إلا ليتغنوا عدحه » و يتفننوا 
وصفه ¢ ذاهبین فيه کل مدهب 4 اخذن مئه صب ِ وهدا الك 
هو : : اسکون . فالشاعر من وقف بن 0 بقلب احدی عينيه 
فی الذر > وحدل ات فا را هاش الطير و بطلقه » ویکلم اشاد 
تیه وغل بر رقف ی مر ای سور ری 
فهنالك ينفسح له محال التخیل » ویتسم له مکان القول » و بستفید من 

حهة علا لا محو به الكتب 4 ولا تعیه صدور العاماء > ومن حو-4 أخرئ 
1 ۳ هاه 0 2 7 ۰ ۰۱ 
جد من الشعر ا فى الهم 4 ومنحیا ن ام 4 وشاغلا ادا امل الفراغ » 
ومؤنساً إذا تملكت الوحشة . ومن جهة ثالثة لايلبث أن یفتح الله عليه » 
۰ £ 
وإدا الخاطر اسرع ¢ والقول ال ¢ وال احری ¢ والادة آغزر 4 حیث 
لأعقى الستون ی تعداول الأنذى مولنانه واذا مات أ كر الناس من 
۶ اس 1 
بعده ملفانه . . . ) 
ذلك تمل الرأى عندی فى رسالة انى الشعر بة . وسيزداد أمرها وضوحا 


عا ض له من الوضوعات الأخرى الى 4ا صل بغنه وادیه 


6 أحمد شوق ری 


تنتمى ( شوق ) لأسرة مختلفة الأصول والأعراق ؛ فد لأبيه 
ترى عند نسبه إلى الا كر اد فالعرب . قدم مصر أيام ولابة مد على باشا » 
ا مخاصته » واستعان به فى كثير من المكاتبات الدوانية » حين عرف 
عنه احادة التركية والعر ية غيل وإنشاء . وظل بتقلب فى الناصب حتی 
صار أمين » للحمار ك » المصرية فى عهد سعيد باشا ٠‏ وجمع تروة طائلة مات 
عنباء وتركها لابنه ( والد الشاعر) فبددها الاين » وكاد يقم فريسة الفقر 
والبطالة » لولا أن تداركه الحدوى ( توفيق ) فأقامه مفتشاً مخاصته . 

وحدنه لات هر ی > عرفت محزمها 507 3:3 ۱ لأمه 
01 3 » قدم مصر فتیا » فاستخدمه ار اه نأا > ورو تحار به معتوقة 
ور ا الاعي عق اناق زعو E‏ 
انلدوی إسماعيل باشا . 


تلك هی الاصول الى بنلسب لها ( شوق ) وسبها يقول : « إلى 


عر ف ¢ رک ¢ وای ¢ كدي ۰ او او ¢ ف فرع كتمعة ۰ 
تكفله ما مصر» كا كفلت أبويه من قبل . ومازال لمصر الكنف الأمول 


(۱) لخصنا هذه الترجة الوجزة مما كتبه الشاعر عن نفسه فى مقدمة الطبعة الأولى 
القد عة لدیوانه » وزدنا علا ماحد" بعد کتاته ۲ 

(۳) إسمه أجد بك شوق » وعنه أخذ شاعرلا الاسم والاقب ۰ 

(۳) اسه اچد بك حلم النجدی ؛ نسبة إلى قرية : « النجدة » من قرى 


الأناضول . (5) من باد الموره ؟ إحدى القاطات اليونانية إذ ذاك . 


والنائل الجزل . على آنها بلادی » وهی منشتی ومپادی » ومقبرة أجدادى » 
واد لی بپا وان » وی ف ثراها آب وجدان » وبیعض هذا مخبب اه 
الرجال الاوطان ) . 

ولد شوق بالقاهرة سنة ۱۸۰۸ م . ولا بلغ ارابمة من عره دخل 
مكتب الشيخ صا > ثم مدرسة البتدیان الابتدائية » فالمدرسة التجهيزية 
(الثانوية ) . ولا أنم دراسته الثانوية دخل مدرسة القوق ۰ وقضى بها 
EE‏ فما قسس لترجمة ؛ فتحول إلية » وقضی به سنتين » 
نال بعدها الشادة النهائية فى الترجمة . 

وقد كان اندوی وفیق ا به وبشعره الذى بنشره وهو طالب 4 
فاختاره بعد رجه مبعوثا إلى فرنسا » لت دراسته فى الحقوق والاداب 
هناك . فأقام ( عونبلیه ثم بأ )كلت ت :وشت سنة غ1 کل 
نها دراسته » واستزاد ما سافر له . وقد مكنته هذه الفرصة من الطواف 
با حاء فرنسا » والاطلاع على كثيرمن شونا + وأسوال أهلها ».وزيارة 
إمجلترا » و بلاد الجزائر ( فى شمال |فر يقية ) » ثم عاد إلى بلاده فضمه انحدیوی 
إلى حاشيته » ونده بعد ذلك ثيل مصر فى موغر المستشرقين نيف 
( عاصة سوسرة ) . فاختاب الفرصة » وتنقل فى تلك البلاد الفاتنة » وغادرها 
بعد الؤعر إلى بلحيكا » فزار حاضرتها » و بعض مدائنها الكبيرة . وقفل 
اا إل وة وغ : 

ولا مات انلدیوی توفیق وولی العرش بمده ابه انلدوی عباس 


. بحى السيدة زینب‎ )١( 


یت ۴ و سب 


زاه فی ! کرامه وتفریبه » وجله یس جلسه » ورفیق رحلته » فوق أنه 
شاعره انماص ۱ 

م اشتعات ارب العالية الأول ٠‏ وانلدیوی ,صطاف وحده فى بلاد 
الترك ( وکانت مصر تابعة هم من الوجهة السياسية مع احتلاا بالإتجليز) 
فا عاه ن هژلاء حابتهم علها » ومنعوا انمد, يوی من الرجوع إلا ؟ لاتهامهم 
إياه 3 عدو و هم ل 30 اموی > راض عما فعله الترك » من 
انفیامهم فق ارب ای صفوف الالان » آعداء امتلن . وقد اضطهد 
الا حلیز کیرا من الوطنيين » وشردوا المقر بين إلى اللحديوى > وملسم 
( شوق) فنفوه إلى بلاد الأندلس » وظل بها إلى آخر سنة 19 » فسمحوا 
له بالعودة » فوصل أول سنة ۱۹۲۰ » ولسكن أميره لم يد : لأسباب سياسية 
حالت دون ذلك . فانطوى شوق على نفسه حيناً » وتفرع لأدبه » ولغية 
تروته . وقد هيأت له الفرص أن يزور بلاداً وأقطاراً غير التى أشرنا الا 
قبلا ؛ فُرار بلاد الترك » ولبنان + وسور؛ كا . وحلت عبقر بته کاملة بسد 
عودته من المننى 1 وطلم على اا نضج فكراً ۰ وأصنى 3 ربحة » وأقوى 
شاعرية » وأغزر إنتاجا ؛ فأرسل روائع الشعر » وبدائع السثر » وفوائن 
القصص المسرحية » وغير المسرحية . وانطلقت ملكته الوهو بة تبارى 
استعداده امهيأ فى ج مع المجد له و ه عليه . وقد 3 میا ارادا + يم 
بظفر شاع عر ی ۳ عثل ماظفر به شوق من شهرة وصیت . 


واتفقت كلة البلاد المر بية س لاول مرة فى تار خها ‏ على أنه 


)۱( فی آغ-طس سنة ۱۹۱ وظات إلى وشر سنة ۱۹۱۸ . 


شعرائها . ول یکتفوا بتردیدها متفرقة فى بلدان العروبة » بل سحاوها 

فى إجماع رائع على لسان وفودم التى احتمعت بالقاهرة سنة ۱۹۲۷ فى مؤ عر 

عام » تعلن زعامته الشعر بة » وتنادى به أميراً لاشعراء » وتقدم له فى ابتهاج 

و! كبار واطمئنان ‏ تاج الإمارة ولقها . وظا" محتفظاً مهما لازاه علهما 

شاعس حقی ودع العالم سئة ۲ ۳۵ . و یلمع فى سماء الشعر العر ى حی 

الساعة من تو هله 4 أهيه للزعامة العامة ¢ و رشحه للامارة مده ۰ تلاك 

إلمامة سريعة حياة هذا الشاعر . ومنها نع : 

انح الفا عاق فرانة اربمة وسین اما فياضة ادات العامة 
فى بلاده » وف المملكة المئانية التى تتبعها بلاده » وفی العالم أجمع 1 
فى تلك الفترة وقم الاحتلال الاتجليزى لمصر » وامتدت آثاره وا نامه 
لكل شأن من قرا ونشات الاحزاب السياسية الصر ة » وق 
مهد مسا ارب الوطنى 4 ووقعت ارب العالمية الأولى الى احتملت 
البلاد كثيراً من ويلاتها وأهواها 8 ثم تمت الهدنة » وما تمعهأ من ورة 
مر سنه ١516‏ ورة نار ية جارفة 3 لسترد حر تا » وتطالب 
باستقلاطا » ومن اغات سيا سيه آخری ؛ کتصر.م ۸ رار » 
داخلية ¢ وخارحية 

۲ - وأنه تلق علومه اتلفة فى مصر وانمارج » وأتاحت له رحلاته العمية 
ژغتن ال أن مقافت كفرا مى الان الاو مه والا ور ةة 


والأسيوانة » وأن بطلم غل حضارات. ومدنیات ما » وأن بقایل 


ا 
٠‏ ملوكا وأمراء کثیرین» ویتصل ببعضهم اتصالا قو يا » و مخالط الشموب» 
ويقف على الكثير من شئونها . 

فا أشيه هذا القارييخ الوجز لحياة شوق بتار يم نظيره المتنى فى الأساسين 
العامين ؛ فكلا الشاعر بن قد نه لمن ثقافة عصره حتى ارتوى » وجم منها حتى 
استوعب أو كاد . وکلاها قد طوف فى مشارق الارض ومغار ما » وملا حواسه 
من مشاهدها ؛ وعاصر أحداما سياسية وغیر سياسية فى بلاده وق خارحها » وقد 
عرفنا ماسجله التنى ما وقم تحت حسه » ونصیب الأدب انی وغير الذآی 
منه » فا الذى سحله شوق ؟ وما نصبه من الذاتية وغیرها ؟ 

جيب عن هذا دوانه - بأجزانه الار بعة _ ونفاسه الأدبية الأخرى 5 
وحسبنا أن استعرض عناوين دوانه ؛ قرأ فیا كل هام من موضوعات 
السياسة الصرية واطر بية » وکبار الوادث الداخلية واغارحية ومظاهی 
الحضارة اتلفة » ووصف اجتمم ۰-۰ و..۰ و۰ فلهذا که نصیب مود بين 
تلاك العناوين التى تضم تحتها صوراً فنية رسمها صنسم" ا 

قرأ ف ار الأول آحادیث عن الششون الصر بة - عر مکامی الشعور 
الصری » وتز جوانبه وقد استطاع الشاعى عهارته أن برتفم بااسکثیر منها 
عن الأدب الذانی» وأن لا ماه تفر ونان هت کل رگ 


۳3 فى هذا الجزء العناوين التالية : 


كار اطراوش ف وادی النیل » وت عنخ اون ۾ تمد على » وداع اللورد 


نت 6 6 د 


كروص » حادت دشوای » اند و إسماعيل > ااساطان حسين » مشروع ملثر » 
تصرح ۲۸ فبرایر و ... و .۰۰ و ۰۰ ۳ 
كا نقرأ فيه عن الحوادث الخارجية : الأندلس الجديدة » رومية » الدستور 
الممانى » نكبة بيروت » تكليل أنقرة » تحية لاترك » الأسطول الممانى » 
الانقلاب العئاتى » انتصارات الترك » خلافة الاسلام و ۰.۰ و .۰ و ۰۰ 
ونقرأ فى المزء الثانى : شکسبیر » مسجد أياص وفيا » المرأة الممانية » 
السفور » دمشق » البحر الابیش ؛ ركبة دمشق ؛ خسن السفور » لبنان » 
البرنان الصری ‏ مور الأحزاب الصر بة » صقر قریش . 
ونلحظ فى هذا الجزء كثيرا من قصائد الوصف » وتصو بر ااشاهد » 
الوادت الكونية > وخترعات العصر » فهو یصف أویتحدث عرن : 
عرقص » الر بيع » غاب ولونیا » هلال » منظر الطبيعة » السفور » 
الأندلس » أنس الوجود » الكونكورد » النيل » معرض » باريس » 
طوكيو » دمشق » لبفان » زحلة » اطر ية الجراء » طيارة » غواصة » 
لديف البرلتان : ۱ ۱ 
وتری فى الجزء الثالك - وهو خاص بالرئاء -- دموع الا کبار والوفاء » 
والاعتراف بالجيل لأوائك القادة » والزعاء » والملماء » والأدباء » وغبرم 
من قدموا لمصر وضرها » مكنأ جساما » وأيادى بارة ؛ فسحلها الشاعر هم 
وخاد بها حائفهم » وسلك فى رثائهم ملكا قذ! برضی الشاعر بة والعبقرية 
۳ کا نتمم بعل : ۱ 
نسمم رثاءه لأمثال : مصطنی كامل » سعد زغلول » قاسم اف + 


بو 
إ“ماعيل صبری » واستوی »> هيجو » جورجی زیدان » مد فرد » 
الشاعر الوسیق فردی > حافظ ابراهم و .۰ . و. 

وتری فى الجرء الرابم قصصاً خفيفة قصيرة » وحکیات على ألسنة 
الحيوان والطيور ؛ تنطق بالحسكة وتقود إلى اطدابة . فى اغة سهلة» و بيان 
جذاب . يجد فيها الكبيرٌ لذته العقلية » والصغير ما رضیه . مثل : 
العصفورتان والوطر: » الأسد واافيل 07 الارانب » القبرة واینبا 
ا 

تلك إشارة موجزة إلى بعض ماحواه الدبوان . ويطول بنا الكلام 
أو عرضنا لكل عناوینه . فكيف بنا لو عرضنا لكل قصائدة » وماحوت 
من سحر» وروعة» وأفانين ؟ بل كيف بنا لو عرضنا لكل ماجادت به 
فر حته » وخطه بنانه . 

على أن هذا لاعنمنا أن نسوق بلالة من ذلك التبم المذب المهمر » 
تكو ن مذاقا للمنشهى المتعجل » ولن یکون له من ورانا إلا المبالغة فى التشهی 
واطرص على الاستزادة . 

استمع إليه مخاطب المتنازعين بسبب تضرع ۲۸ فبرابر سنة ۲۲ » 


وما جره المزاع من فرقة و بلاء بين الصر بین ۳ 


)١(‏ هو تصرخ عهیدی ؛ اعترفت فيه امجلترا اصر باطرية والاستقلال . لكن قبدت 
هذا الاعتراف بقبود وشروط آفقد ته مرا ته فى رأى فریق من المصريين 6 و توش 
فيه أثراً خطيرا فى رأى فربق خر . ومن هنا انقسمت اللاد » وتنازعت 


الأحزاب 3 فا عتما لبعض ۱ 


ال 0 إلآمًا؟ 
KE E‏ بعض ؟ 


۶ 2 
21 الفوز ِ لا | 0 
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وهذى الضحة الكبرى علاما ؟ 
دون العَدَاوَة وَاخصاما 1 
کی عال » ولا السودان دَامَا 
١‏ رکنم ' فى قضیتو التألكما ؟ 
وكان شعارها الوت الزؤاما 


۰ ۶ 4 5 ص 
ال امذلان آمر همو رای 


۳ 8 مر‎ 2 ۰ o2 
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۲ 
: نيالى بعد الدستور : 


رن 5 رر ے 
لا حلسوا فوتها الاححار. واشباً 
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1 72 3 » و إن شم هوی صببا 
o O PEE 2‏ 3 ر 73 ۲ 
وان عضدم رکم ر دنه خربا 


سے 


ا و نتد يا 


الد اقل ق ما كما 


و لصف الوسيلة لاء الحتلين عن الملاد بشوله 


د A‏ 9 
دون الجلاء ودون يانم وَرده 


ی 0 ۳1 
و يناه اخلاق > عليه من النهی 


)00 الجروح ( الفرد :كل ) . 


۳ ع و ل ہے 2 
1 خطو ات شەب قل القتاد سار 


ر ی ۶ ۳ E E‏ 
سور 6 ون سر الزمان اطار 


(۲) انعقد سنه ۱۵۹۲۶ 


نك ةبت 


ن منطق الواد ی لها 


۰4۵ ¢ ET 


ویقول ی ور 
ره کور رم را و 
الحق | بلج ¢ واسکن ره حر 
2 ۶ 1 أي کہ 
إن العناية الاد کرت 
هد من ا ا 


9 ۱ و a‏ 
نی اليلاد به هار <هودها 


و o»‏ و .ماه و ۰ 
۳ 
وإليك باه ما صوره عن 


9 الراعة 
وذ کی عن خواطرها لقلی 


وبى ما رمتك به الليالى 


أضاله 5 


الأحداث الخارحية 


)۱ كانت سور به حزءا من المماسكة العما نبة فا حتلها الفر نسیون‌عقب اذرب 


أصل » ومن أدب البلاد ار 


نه ی 
والعز لاد سور 4 وال كبار” 


۵ 6 ولا يطغى به حبار 
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ولکل" ۱ جهد 2 


. 7 
عار 
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5 4 اک م 


جراحات ها فى القلب عمق 


العالمية الأولى 


التى تهت فى وثبر سنة ۱۸ كا سبق والق انهزم فها الترك وحلفاؤم . 
فليا كانت سنة ۱۹۲ هب السوریون بطالبون باستقلالهم » وثاروا ثورة عنيفة 
قابلها الفر نسيون بالعنف البالغ » وفتکوا اشع فتاث» وخربوا كثيراً من‌دمشق 
عدافعهم +.وظل الراع بين الفريقين مهدا ويشتد » ومد وستبقظ - إلى أن تال 
السوريون ما أرادوا عقب الحرب العلمية الثانية ( ۹۳۹ - 9856 ) وتم لم 
الاستقلال . 
( مر عظم حرق دمشق . 


وأبن دی ار من ححال 
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: 1 ۳ و 
رن وق نواحی نار 
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عل حنماتو واسود اوق 
و وم ۶ ص 9 7 

اين فواده والصخر فرق ؟ 


ما ی ا 


باسقاط السلطان عبد الجير : 


۸ ۶ 
هل جاءه) د فى ال ود ٢‏ 
لبکتلت بالد مم افير J‏ 
TI o ۳ ۰ 4‏ ۳( 
خ على الور نق وَالسّدِير 
واللاك الكبير 


7 ری ¢ ولا أهل القصور 


(؟) أحد سلاطين الترك ء اشتهر بالسطوة والأس » والفتك مخصومه » والحرس على 


أ 


الطاق » والإسراف فالتنعم 


. وکان يوم سقوطه سنة ۱۹۰۸ عيدا عاما فى 


البلاد التركية » الت خضعت بعده احم او ره 


(۲) كلة تركية معناها : 
اسم القصسر 


: الحم » وه مى قصر عظم لعبد الميد . ثم سمیت القعة 


قصران باجليزة: » لول الناثرة . 


. جزيرة قصر النيل » غربى القاهرة ؛ حیث منطقة « الزمالك » وما حوفا الآن‎ )٤( 
۰ وکانت مقر اش القصور و أعحب الحدائق الى ا اد وی اعاعیل‎ 


( 


سست.. ۵ © سس 
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أما تصوير الشاهد غافل به دوانه . وإليك قطرات من مناهله : 
قال يصف الاثار الفرعونية بأسوان » وف مقدتها قصر أنس الوجود 
ف النيل ؛ وقد أذاب الماء حدرانه ¢ وكاد يذهب به . 


قف تلك القصور 4 0 4 غرق 3 1 2 * ن الدع تا 


ET 
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وبنی ۳" کان الشر آخره ‏ یتنا فيه خ را 6 ویننا 

ع 
تطوى 7 رح من ور افنکو a‏ فى غاس الأ اور 3 5 
إذا رسا النجم لم رو محاجرناً حى زول » ول ۳ ر 


معي 1 5 7 مه 7 
تاحالف لوا ین ۲ وا که .1 ا باق قاين 


2 
ار ر - 


ا النهار 3 في فيه ملد نا للشامتير. 6 وار تاسلنا 


ویقول فى وصف ار بيع : 
ملاك النبات ؛ فكل أرض دارهٌ. تاقاءُ بالأعراس + والأفراح_ 
¢ 


۰۰ 9 7 ا i 2 IE O:‏ 
ماسوره اعلامه من أ قان ¢ وأ مض ف اليا » لماح 


نحت مدمه ا وشا 20 حن تن فى كدب 4 1 وجَناح 


6 


. تنزل على وجه الأرض . (۲) متحركة فى هدوء وبطء‎ )١( 
: ليل طویل » كليل الابغة الذبوانى . وبه يضرب الثل فى الطول ؛ لقول النابغة‎ )۳( 
كليق لمم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطیء السکوا کب‎ 
تطاول حى قلت ليس عنقض وايس الذى برعی النجوم باب‎ 


ا تس 
ورءوس ۳ خن هزم 
كن ثم 


- هدعم 
ضاح کوک فى ايض »می 


س ٠‏ نا ع 


بصفحتیه مد 


سم یی 


لس 


و . 


وقال يصف بءض المناظر فى سو سرة : 


حيث الجبال صغارها وکبارها 
د التبا بها بيو » نمكت 
د عال قام بشبه قاعدا 
بين الكوا کب والسحاب ری له 
الف 


ف 
سے ی 2 


> كأنها 


والاه مر فوق الديار » وحتها 


عليه عفد 


سو .ير 
وت بعص البيبوت 


ع_- (Oz‏ اه رو 
متصويا ` » متصعدا » متمهلا 


(۱) جيلة متوقدة ( بسبب أضوائها ؛ فكأنها النجوم التوهجة ) 
(۳) مهددا بالسقوط (5) هابطا من الأعلى إلىالأسفل. 


وأشرف على ماحوله ۰ 


سر 2 
1 وان مو * ۳ 


ر 


7 ع كزين > وس 
تيجانهن » عواطر 


من كل أ بيض فى الفضاء » وأخضا 


يي الجر 6 شائبة ال و 
واف مك قوف ارات ند 


ااا الام » ومشفرا 
افع .درا عوج » هدور 
لص مس 


مرحم 6 بر 3 
فبدا ر رحده عن و هرا 


3 آوهس" كا 
وخلاشفا جر ی 4 ومن حول الفری 


1 


سے 0 ور 2 
ع ے لو ۶ ا 
متسر عا » متسلسلا ؛) مغر 


اوکار" طير 


)۳( ار تفع 


هم 
والارض جسر حيث سرت متیر لان جسراً فى الياو » ونر 
والفلك “فى ظل” البيوت مواخرا نطو ی الجداول تحو‌ها » والانبز! 
ا# KH OH‏ ۱ 

تلك ات من شعر شوق ؛ لانقصد من وراء عضمها وعرض نظائرها 
من شمر المتنبى إلا أن تقودنا إلى دیوانهما ؛ لثری المسین الاو » والنبع 
الأصنى ؛ فيتسع البحث » ويطول النظر » ويصدق ا وخا أن 
نفهم فى هذه الامحات أ كثر من أنها رموز وشارات ؛ توجهنا إلى الرجع 
الأول » وتفتح آبصارنا على موارد البحث الا کل . ومن الإساءة للشاعر بن : 
وقصور امات الحم وقساده ‏ أن نقف عند تلك الاشارات قانعين . 

وبعد » فا أظن باعثاً .نصفاً يقرأ هذا البيان » فيتر دد نی الحم شوق 


فى هذا الميدان . 


- 0 0 


( ۲( الالفاظ »وما يتصل ما 
حظ الشاعرن منها 


نستبل هذا النصل ببيان صفات الألفاظ » وما اشترطه البلاغيون فا 
ی »أوقر ببة من , الکال . و يجدر بنا قبل 5 فى هذا أن 
نعرض - باجاز ‏ لبحث مفيد فى الوضوع » وهو حث 7 > لکنه 
يتحدد على الأيام . ودور حول أفضلية الافظ على المعنى » أو العکس 5 
وناك اعرف أ الام بن يقم نه التأثير البالخ فى نفس السامع والقاری"؟ 
الفظ آم العنی ؟ و بأیهما تتحرك الشاعر» ومز الوجدات ؟ أبالألفاظ 
أم بالمعاتى ؟ 
ده ادا كد هتين وأطاوا ادل كاي لا غعاج 
إلى إطالة ؛ ققدم بعغهم المنی على اللفظ » قائلا : ماذا فى اللفظ ولا العنی ؟ 
وهل الكلام إلا ععناه "* ؟ ودائم عن هذا الرأى بعض کار الباحثین ؛ 
كعيد القاهس المرجالى0؟ . واعتنقه كثير من الشعراء » فا تروا المعنى 
« ولم يبالوا حيث وقم من حكنة الفظ » وقبحه + وتفوق "لك 
وقدم فريق آخر الفظ على العنی . وهذا الفريق أ کثر عدداً » وأعز 
بر هه ۱ 5 ۱ 
)۱( دآن اللفظ آغل من المع عتا » و عظم قيمة » وأعز مطاباً »> فان 


یسم 


(۱) دلائل الإيازسن ۱۹٤‏ ۰ (۲) سيجىء الرد عليه فيس 2۱ 
)۳( العیدة < ۱ ص ۸۲ . (O‏ العمدة ١‏ ص ۸۲ . ۱ 


E‏ 65 س 


المعالى موجودة فى طباع الناس » بستوى ال اهل فما والحاذق . 
ولکن العمل على جودة الألفاظ » وحسن السبك . وصة التأليف 

ألا باعلا اراد فى الاح ها بش4 
فى الجود بالغيث والبحر » وف الإقدام الا سد » وف المضاء بالسيف » 
وفى العزم بالسيل » وف الحسن بالشمس » فان ۸ بحسن ترکیب هذه 
الا فى حسن حلاها ؛ من اللفظ الجيد » الحامع لارقة » والمزالة » 
والمذو یه » والطلاوة » والسهولة » والحلاوة ‏ لم يكن لمعنی قدر » اه 

« فصناعة الکلام ۳ - نظا وثثراً ‏ ما هی فى الألفاظ لاف الممانى > 
وا المعاتى تبم لهذا وق امل ری مر وک 
واحد » وى طوع كل فك 0 ا ویرفی » فلا تحتاج إلى 
صناعة . وتألیف الكلام لاعبارة ”° عنها هو اتاج لاصناعة . وهو 
عثابة القوالب للمعانى » فکا أن القوالب التى بغترف بها الاء من 
البحر منها انية الذهب > والفضة » والصدف » والزجاج » وانظرف » 
EG‏ فى نفسه » وتختاف الجودة فى الأوانى المملوءة تال 
باختلاف جنسها لا باختلاف الماء ‏ كذلك جودة اللغة » وبلاغتا 
فى الاستعمال ؛ مختلف باختلاف طبقات الکلام فى تألیفه باعتبار 
تطبيقه على القاصد . واامانی واحدة فى نفسها ؛ و نما الجاهل بتألیف 
الکلام وأساليبه على مقتفی ملكة اللسان إذا حاول المبارة ۳۱" عن 


- مقدمة ان ی ۰ فضل فى أن صناعة الاظم والثر ما ی ل فان‎ )١( 
۰ . أى : للتعبير .. + . ۳(۰) ای : التعبير‎ )0 


من 

مقصوده ول بحسن - عثابة الْمَقمد الذى يروم النبوض ولا يستطيعه » لفقدان 

القدرة عليه » . ۱ 

() فلس" الان فى إبراد العانی ؛ لأن المانی یمرنها العربى » والعحمی > 
والقروی » والبدوی . وإعا هو فى حودة اللفظ » وصفانه » وحسنه > 
واه . وتزاعته » ونقائه » وكثرة طلاوته » ومائه > مع حة السيك. 
والترکیب » راطا من أو لنظر والتأليف . وليس يُظلب من الممنى 
الا آن کون صوابا » ولا يقنع من الفظ بذلك . . . وطذا تأنق 
الکاتب فی الرسالة » واتاطیب فی انلطبة » والشاعر فی القصيد:ة + 
بالفون فى جویدها » ولون فى ترتیها ؛ ليدلوا على براعتبسم » 
وحذقهم بصناعتهم . ولو كان الأمم فى المانى لطرحوا أ کثر ذلك ؛ 
فر حوا کدا كثيراً . وأستطوا عن أنفسهم تعبا طويلا" . . . ام 


. تلك صورة موجزة من كلام الفريقين وأدلتهم » و ای اميل ال الرأی 
الثابى › وان به عن يقين وافتناع ؛ ذلك لأن العانی شائعة لا ستاأتر اة 
بها » ولأنها مستقرة فى نفس صاحبها » حتجبة فى أعماق سر برته . ولاسبیل 
إلى إظهارها وإبرازها من مکامنها إلا بوسيلة من وسائل الإباءة والكشف » 
ومن هذه الوسائل : الكلام المنطوق أو الکتوب » والإشارة » والتصوير » 
وسائر الرموز والعلامات الوضة . وأقوى هذه الوسائل : الكلام بنوعيه > 
و بقدر کن صاحبه » و راعته فى الأداء » وتملكه زمام التعبیر ب یکون 


(۱) الصناعتین الفصل الأول من الاب الثانی س 2۲ . 
)۳( قد ورد مثل هذا منسوبا للحاحظ وغيره من أثمة الأدب ( راجم ص ۱۹۸ من 
دلائل الاعحاز ) . ۱ 1 


كشنه عن الغایی » و إبرازها تاصعة جلية » نقم من نفس السامع موقمها من 
نفس التکلم » وتبدو لذاك فى الصورة التى تبدو بها لهذا . فليس التعبير 
إلاأداة لنقل الصور العنوية من نفس صاحبها إلى نفس السامع أوالقارى'» 
وعلى قدر صلاح ادا وقوتها يكون نجاحها فى أداء عهمتها . وما مهمتها 
بك أشنا إل تقل الان كمه عن فن ال اف والغارة ن 
الأفكار ‏ لتوصیل الصور المعنوبة سليمة لاتشونه فما ولا افساد . والأص 
على النقيض من ذلك إن كانت الاداة عاحرة اوضعيفة 

ومن البدبه القول بأن للعنی لایتجسم » ولا راز بنفسه ۰ ولا يستمد 
العأثیر من ذانه » واعا ببرز فی قوالب من الالفاظ. نظهره » وعده بانتأثیر . 
فإلى الانظ برجم اقا ها کی ون ى و ر نان جال اللفظ » 
وحسن اختياره » والبراعة فى أدائه ‏ برجم الفضل الأول فى تأثير الممنى . 

ذلك رأبى فى قضية الألفاظ والعاتى وما يتصل پا . وزاد اطمكنانى 
لهذا الرأى حين عرضت لمئات من الماذج الى وصفوها بأنها نز النفس » 
وحرك الشاعی » ؤردتها من جميل صوغها » وبديع تأليفها ؛ فرأيتها قد 
2 ردت من باهی روعتها » وبالغ تأثيرها » واستحالت معنى مالوفا » بل 
مبتذلا مپیناً » لاتقبل علیه النفس + ولا رى فیه حا . 

وتعال نناقش بعض تلك الامثلة التى وصفوها بالروعة ؛ لنری مصدر 
روعتها وجمالها : آهو اللفظ أم المنی ؟ فما مخیروه : 
EEE‏ نتا ٠‏ ثم لم عیین فتلانا 


بصر عن E‏ ل راه ۱ وهن ؛ خلق لل أركانا 


لوت ۹ ید 
() أبتها اش أمل جَرَعَا إن الذى دربن قد وق 
(©) وال الأدذق. ورو جانییه غذاه نوی به الاجسام 
(4) لایس الشرفالرفيم من الأذى حتى براق لى جوانبه الدم 
(5) وما استعمی على قوم .مئال إذا الاقدام كان لهم رکبا 
۶ 
(«) ول فى القصّاص حياة” 
)۳ ا حبدبك هن ما ؛ عسى أن يكون بغيضك وماما 0 
۰ 1 ۶ 

(0) من أبطأ به عله لم يسرع" به سه . 
(ه) خير القول ما صدقه الفعل . ٠‏ 
(۱۰) إن الله ليرَع بالسلطان مالا تزع بالقرآن . 
)001 إذا عد أخوك فين . 
أيكون انشراحنا بتلاك المعانى فى ثياءها الحالية كانشراحنا مها لو ألبسناها 
یابا لفظیة. آخری » واد كل معسنی منها يكلام ليس له ذلك الصوغ 
الحسن » والتأليف الیل ؟ ۱ 

من أبن يأتى التأثير لو قلنا فى الثال الأول : إن العيون اي له فتلّنا» 
وقتلت المقلاء » مع أن هذه المیون أضمف الأجزاء التى خلقها الله . 

وفى الثانى : یانفس لاتحزنى بعد اليوم ؛ فان الشىء الذى كنت تخافین 

وف الثالث : من أشق الأشياء على النفس أن تصبر على الأذى » وعلى 


روه الؤذى ۰ 


ی 


وف الرابع : إن صيانة الشرف المالی لاتتحقق إلا ببذل الأرواح . 
وفى انامس : إن إدراك المطالب م بالجرأة والإقدام . 


وما يقال فى النظم يقال فى النثر . لاشك أن الفرق فى الروعة واضح بين 
الأمثلة فى صياغتها الأولى وصیاعتها الثانية » وشتان بين تأثير المبارة فى صورتا 
الأصلية وصورتها التى ترحت لها . على أنى لم أنزل بترجمة العبارات إلى 
الدرك الأسفل من التعبير اللفظى » و ال انشا وا ات 
مها ال حال مقبولة ما اجر ال كثيرة » وألبستها ثياباً دست الغابة فى القبح » 
وسوء الظهر . فاذا یکون الأس لول أعتدل ؟ 

ولست" بذعا فى هذه الطر يقة التى أعرض بها الأمثلة الرائمة » وأترجها إلى 
أخرى أقل شأناً » وأقبح شكلا » لأصل إلى أن التأثي رکه للالفاظ ؛ فقد 
سبق إلها بعض أعلام الأدب والنقد فى القديم ؛ فهذا أو هلال العسكرى 
بقول ۳؟ فى صدد الاحتحاج ارأبه الذى ينسب فيه الفضل للاألفاظ » و جعل 
الشأن لما لاللعایی : 

« إن الكلام إذا كان لفظه حلواً عذبا » وسَلسًا سهلا » ومعناه وََما 
- دخل فى حل اليد ؛ وجرى مع الرائع النادر ؛ دول الشاعر : 

ولا قضننا من منی كل حاجة ‏ ومح بالأركانر من هو ماسح" 

وشت کی خد ب الهار ار حالنا و 1 ينظر الغادی الذى هو ر 2 

أخذنا بأطراف الأحاديث بینا وسالت بأعناق الط الأباطح 


(۱) الصناعتين ص 4۲ الاب الثاتى فى ييز الكلام . 


ات 
ولس تحت هذه الألفاظ کییر معنی . وهی رائلة ممحبة ؛ وتا هی : 
ولا قضينا المج » ومسحنا الأركان » وشات رحالنا على مهازيل الإبل » ول 
ينتظر بعضنا بعضا - جعلنا نتحدث » وتسير بنا اللإبل فى بطون الأودية € . 
وهذا ان قتدبة ؛ يتخذ الأبيات السابقة نفسها مثالا لشعر الرائم الذ 
بقع فى اللفس موقم ان والتبؤل # و ارات مأوراءه من معان ۸ تجد شيئا 
ذا بال » ومثلهما ارجانی فى آسرار بلاغته"گو... و ...و.. 
EE.‏ هه میا نسار لزعي اش ) 
من حيث دری أو لاشری ؛ فكلامه هنا ككلامه فى مواضم مختلفة من 
کتاییه : أسرار الب لاغة ۳" » ودلائل الاعجاز" ۳ ؛ حيث دافم عن رأبه 
فى ایثار العنی بالتفضیل » وأطال الدفاع » ولا سها فى دلائل الإيجاز . ولكن 
دفاعه کان مَشو با بالخلط بين تأبيد الفظ والمنى » نى بالفموض والابهام ؛ 
حتى يدعب على الفاحص أن يستخاص حقيقة رأبه » أو يهتدى إلى صرييح 
مذهبه » فا سوقه لتأیید ر أنه قد يصلح لاد خصمه ؛ وکل آدلته ذو وجهین. 
وإليك ماعکن استخلاصه من شتت ار اله و أدلته : 
(۱) إن الكلام عو الذى يعطى الملوه””* منازطا ؛ ويبين مراتها » و یکذف 
عن صورها . ولولاه لتعطلت قوی انلواطر والاهکار من معانها > 


)۱ الشعر والشعراء لابن قتسه ص ۷۰ . 
(۲) فصل فى قمة التجئيس ض 6 ۱ ١‏ 
(۳) ص ۱و ه و ۳۳ و ۱۱۸ ال ۱۲۹ . 


(6) ص 5٠‏ و 46 و ۱۹۲ و ۱۹۹ وفصول أخرى وضحها عناوينها فى فهر س 
کتاب الدلائل . (۵) العلومات . 


ولبثیت القلوب مقفلة عل ودائها » والمایی مسحونة فق مواضمها<؟ . 

(ف) توان الأفاط لا تقاضق مو تق اما ر غ ولات یر 

هی کلم مفرد » وإتما تلبت النضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى 

. الأنظة لمنى التى تلا » أو ما آشبه ذلك » مما لاتعلق له بصريح 
ا 

(<) وان نظم الكلام وتألیفه إغا يجىء بعد نظر العانى فى النفس » وعلى 

حسب را فى المقل آدلا > فا الکلامی صورة مترجة للنظم 

الل » و بقدر موافقة السبوق لاسابق یکون التاثير فى تفس السامع 

والقاری" ¢ وعل فدر مطارمة اتر تب الانظى للترتدب العالى الذى 

سه ق من ول رف فا للألقاط اهامای 

محا كية لاممانی » منتظمة على منواها . و نما الفضل الأول للااصل المح » 

اا یل کی ترا را اس ی ا ی مسفن 

خصوصة » تقم فى الألفاظ مرتبة على اامانی الرتبة فى النفس » النتظمة 

ها عی قضية اقل . ولن بتمور ق الالفاظط - من حیث هی . 

القاظ - وجوب نقد.م وتأخبر وخصیص ف رتيب وتنزيل . وعلی 

ذلك وضعت المراتب والنازل فى ال المركبة » وأقسام الکلام 

الدونة 4 فقيل من حى هذا أن (سیقی ذاك > ومن حق ماههنا أن 


(۲) ص ۳۸ إلى 58 من الدلائل . 


طسو 


Pr‏ 5 ته 

يقم هنالك » کا قيل ف المبتدأ والمبر والمفمول والفاءإ ‏ . 
(د) وإن وضوح المعانى وخفاءها وزيادتها أونقصها ‏ لا يكون إلا باختيار 

الفظ النی هو أخص مها غو کثف عها وم ينا وار 

1 : ۳و6 

أن یکسا نبلا » ويظهر فها مزية ۳ . 

هذه خلاصة صادقة للمذهب الجرجانى » ولادلته النثورة فى كتابيه . 
وهی ادلةً تژید معارضیه من اغات الذهب الفظی .-- کا قلنا -- وتبض 
حجة طم لاعلهم ؛ فليس فيم من ینکر أن الفضل كله للا لفاظ فى إراز 
العانى الکامنة فى أعماق النفوس » وليس فيهم من يتكر أن اتصال العنی 
بشبهه وعتممه لا يكون إلا باتصال خاص بين اللفظ والافظ ؛ فالصلة 
بين المعنيين التشا كلين لا جىء إلا من طريق ألفاظ بعينها . فاذا ضعفت 
الصلة بين هذه الألفاظ تبعها ضعف الصلة بين المعانى . وقد إُسَامون أن 
الترتیب اللفظی + وال بین الکیات وال - ان تبعاً لترتدب المانی 
فى العقل » وأن هذا الترتیب العقلى هو الذى بتحك فى الترتیب اللفظى . 
فان الخلاف ادا بين الرأيين .؟ 

إن اللفظیین يقولون : إن خال الأافاظ وفساد ترتیها يتبعه خلل اماي » 
وإفساد ترمها فى النفس » فالامس للالفاظ » والأثرلها » لان المعالى ختيئة 
فى طوايا النفس » مرتبة فى داخلها ‏ على حسب قوطم س ترتیباً معيناً » 
وال قاط عن الى رجا من ونیا .وتؤوزها رة غل سيه رتبا 
(۱) ص ۲ أسرار البلاغة وما بعدها و ص ۳۸ وما بعدها من الدلائل ب پتلخیس . 


(۲) ص ۳۵ من الدلائل . 
(۳) هذا التسلم موافقة ظاهر بة [انها لابزال موضم جدل عنيفا . 


الا ول . فلولا الا لفاظ ماظیرت الاي .واولا الترتیب الفظی :وما بصحبه 
ما سل التر تاب المعذو فى و ما كه ۳ 

وف الحق أ انللاف بين الرأبين هين › بل هو لفظی د عير 
القدماء - بلخص ف أن فریفاً بقول : 

إن امنا ای ورد قالش واستترارا ۵ ورا وارتاطا 
ها وان از ماظ وات يدها مان عا وغا کے و الروت 
والأثر له . 


وفريقا آخر يقول : إن المعالى بنفسها » وبترتیها » وبروابطها وبكل 2 
مابعصل ا . والا لفاظ هی الى تظهرها » و ما نضا 
فافضل زرد" لفاظ وان كانت متاخ 3 وا للمسپوی . 

- وال هذا الرأى أميل ‏ بالرغم من سطحية اندلاف - لاله أوضح 

فى الدلالة » وأقرب إلى الواقم » وحقيق الفاية . وفيه يقول بعض الباحثين”" : 
« لس أدل على أن الشأن الأول فى البلاغة إا هو لرونق اللفظ » 

و براعة التركيب - من أن العنی المبذول » أو المرذول » أوالتافه » قد 
تم بالجال » ويظفر باناود إذا حاد سبکه » وحسن معرضه . والصیاغة 
وحدها هى التی سمت بالعانی انسيسة إلى أفق البلاغة ‏ فتداولتها الالسن » 
وتناقلتها الكتب . وليس حال المعنى فى ذلك حال الفظ »> فان اللفظ 

فى ذانه كالموسيق » خلب الأذن > ويل الشعور وان لم يترجم . 


لسسع مین 


. ۲۸ و‎ ۲٩ صاحب كتاب دفاع عن البلاغة ( الأستاذ أجد حسن الزيات ) عن‎ )١( 


“e‏ سس 

آما المنى فكالكهربا ؛ إذا لم يكن لفظه جيد التوصيل انقطم تياره » 
قلا ن يعرب " ولا بط رت 4 . 

وهذا كياح » ريك عليه بحت ماسقت الا شارة إليه من E‏ المعنى 
الذى يصفونه بالروعة “زول عنه روعته إذا قل حسن الصياغة » وحميل التعبير . 
فلو كانت الروعة ذاتيّة فيه » مستمدة مثه نفسه ‏ لم يفقدها سيب تغییر الصياغة 
أو غيرها » بل تظل ملازمة له فى جمیم الور وال ت فا لشو ن 
جيداء أو : رائما أو... ليس إلا معنىمألوفاً ؛ تناوله اللميالالمبتكر بحسن التصرف 
بایغ 4 وا لاس4 صاحبه نو پا من الصياغة الجيلة » وحسن السيك فيدا 
جنا > وما هو تحدد . 

ذلك رألى ف تلاك الحقيقة 3 ی دور حوها الجدل قدعا ا 
يكون الباعث على الجدل و انکار أفضلية الألفاظ أحد آمرین أو : ها معا : 
أوهما : سوء فیسم الراد من التأنق الافظى » والناية بالتركيب ؛ قد يزعم 

الجادل النکر أن ااراد منه هو تلاك الزخارف والحلى التى تثقله » بل 

رهقه ¢ ونم النفوس منه ؛ كالذى يفعله أعاب القامات ¢ وملمزمو 

الحسّنات ¢ وهن ۱ e7‏ على ا الملاغة 7۳۹ ¢ ومطالمها الصحيحة ۰ 

وذلك 5 باطل 4 لايقول به آدیب ¢ ولا 3 حادق 5 شن 

oO ۱‏ 
3 میا إلى أن ن سی 7" ۳ ليفهم ¢ وبقول 
ومخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع فى ست فلا ضير أن يهم 


)۱( مايأتى کلام لعبد القاهر امرجاتی فى أسرار البلاغة ص ٩‏ و ص ۲۹۷ باختصار . 
(۳) يكثرفى کلام التقدمین استعمال «البدیم» ععنی: الحسنات البلاغية المختلفة» العروفة 
فى علوم اللاغة الثلالة ( أى : آنهم بریدون بالبدیم : العلوم البلاغية الثلائة ) . 


ره 


ا ۳۳ 


ماه وان يوقم السامع من طلبه فى خبط عشواء . ور ها 
طمس کے بکثرة مایشکانه - عل ی وآفسده ‏ کی عل 
على المروس بأصناف اللى حتی یناما من ذلك مکروه فى نفسها » . 
وهذا هو الكلام البغيض » والزخرف الشائن «آما(؟ الاحتفال 
والصنعة فى التصو رات التى روق السامعين وتر م > والتخيلات 
الى نهر المدوحین و رهم » فا- 7 ۳ فملا 5 ما يمع ف نفس 
الناظر إلى التصاو بر التى بشکلها امداق بالتخطیط والنقش » أو بالنحت 
والنقر ؛ فك أن تلك تعحب » واب » وتروق » وتو نق » وتدخل 
الس من ها سل غريبة لم تكن قبل رؤيتها » ويغشاها 
ضراب من الفتئة لابنکر مكانه 'ولايخنى شأنه . .. كذلك حم 
الشمر فيا يصنعه من الصور » و يكل من البذع » و بوقعه فى النفوس 
من المانی النى يتوم بها الجامد الصامت فى صورة المی الناطق » 
والوات الأخرس فى صورة الفصييح المعرب » والبین المميز » والمعدوم 
الفتود فى 5 الموجود الشاهد . . . . حى يكسب الدنىء رفعة » 
والغامض القدر نباهة . 

اوقل المکس يفن من شرف الشریف » ویطاً من قدر ذی العرة 
المنيف »> 1 شقنو لك ۲ وت وه الال 
eT‏ . ويصنع من المادة الخسيسة بدعا يغاو فى القيمة 
ویو » ویفعل من قاب“ ابمواهی وتبديل الطباٹم - ما ری به 


(۱) آسرار البلاغة ص ۲۹۷ باختصار . 
(۲) یله . (۳) ینقصه . (6) تغيير . 


به 


الكيمياء وقد سحت » ودعوى الا کسیر وقد وضت . إلا آنا 
رُوحانية تتلبس بالأوهام والأفهام » دون الأجسام والأجرام » . 
انهما : أن بعض الدخلاء فى الأدب » الواغلين على أهله ‏ عاجزون عن 
إجادة التعبير » وحلاوة البيان » ورشاقة التأليف ؛ نهم يدافعون عن 
ال » و مارون بان الفضل كه له » ولبس للا اا منه نصيب |. 
وما دافعون إلا عن اسم » وزم البیانی » وما يشينهم من عى 
لاسبيل إلى تداركه » وتقصير َر على الاصلاح . 
ويحرتنا الکلام فى المعانی إلى الکلام فى آمم آخر یتصل با ؛ فقد قالوا 
اقح الان ماهو شر میم وا ھی می د وان تیا مسد 
تأثيره من حسن الصياغة » وأناقة التأليف . وأن المعنى الشريف أبلغ ا 
وأشد وقما فى النفس بسبب شرفة . ( کالذی أشار إليه ارجانی ۲۳ وغيره فا 
سيق ) وهذا تقس وان اعترف بفضل اللفظ ومزیته - غير مفهوم 
لال لهد الان ا رفت 1ا یل هک ا 
فى مکانه مطلوب » حيث لايغنى عنه غيره ؛ فالحاجة إليه ماسة فى ذلاك 
الكان » وهو فيه أصيل ؛ أصالة الاخر فى مكانه » فلا تفاوت بننهما من 
هذه الجية . ومن أبن نحىء التفاوت بینهما فى الشرف أوائلسة والاص کا 
وصفنا مرت تفرد کل معنی عوضم » واستثثار كل موضع عی ؛ حیث 
لایسلح أحدها إلا تصاحبه ؟ 
٠‏ ای O‏ الفان e‏ ارضا قار الح انا 
يجىء من وضعها فى غير مواضعها » و احلاما محلا لم خصص لما ؛ فليس 
العيب ذاتيا فيها » وإنما العيب من المعكام الذى يفسد الوضع » ويسىء 


(۱) راجم : أسرار البلاغة ص ۱۹ و ۱۲۳ وما بعدما . 


2 ۳ 
الاختيارء ولا e‏ القول إحكاما يصيب به المدف » ويوصل” إلى وضع 
امعاتى فى نصابها الحتوم . ومن هنا صح قول القائل : ( لاجد معنى مختل 
% *% اعد ۱ 
إلى هنا وضت قيمة الألفاظ فى الأداء » وتلى فضلما على المانی » 
وعظي شأنها فى التأثير . لكن ما الألفاظ التى ها المزايا السابقة ؟ وما أوصافها 
ا س 1 ۶ 
الى تعرّف مها ؟ ذلك مانعرض له الان » وعهد له بالأمثلة : 
%+ *% % 
(۱) الألفاظ وأوصافها » ومایتصل ا : 
5 أعرابى قول جر بر : 
إن العيون التى فى طرنها ور قتلننا » ثم لم مین فتلا 
یضرع ذا الاب حتیلاعراك به وهن أضف خلق الله أركانا 
وسمع آخر قول الأعرج”" : 
ر ر ل i ALE‏ ۳ س ا نم م 4 
حن بنوالوت إذا الوت رل لاعار بالموت إذا حم الاجَل 
والوت أحلى عندنا من الممّا' 
إذا شت عفت 3 ال كان الوت نی ا 
إذا شنت حفت بی على كل ساح رجال» کان الموت فى فها شم 
فقال : إن لفظة : ( الشهد) فی‌کلام التنی أحلى“ من لفظة : المسل 
فى کلام الاعرج ٠‏ ومعی الكلمتين واحد ¢ و ان اختلات حروفهما ۰ 
(۱) صاحب العمدة ۱ ص ۸۰ . (۷) من شعراء اماسة . 


(۳) معنى البیت: إذا دعوت قوی لكريهة أجانونى مسرعین على ظهور الخيل السريعة 
شغد ين تا )٤(‏ المثل السائر » القالة الأولى ٠‏ 


ومع ثالث قوله تمالى : ( فإذا 00 فانتشر وا ظ وَل سانسن 

یٹ ؛ إن ذل ان بو ذی الى فرتحي مشک وا 5 تخي 
من الى ) . 
وقول التنی : 
1 7 ا ؛ وهی وق e‏ 31 4 الغرام 

فقال : إن هذا الببت من أبيات المعاتى الشريفة ؛ إلا أن لفظة ( تؤذى ) 
جاءت فيه وف الابة ؛ فسن موقعها فى الاب » وضعف تركيبا فى الببت » 
غبت من قدرب(. 

ما سبق نرى الكلمتين توصف إحداها بال سن » أو الحلاوة » والأخرى 
بالقبح أو الضعف » وقد يكون ممناهما واحدا » بل قد يتفقان مبنی ومعنى » 
ويختلفان كم . ( أى :من جهة الحسن والقبح) . فا سبب الحلاف ؟ 
وما الحسن الذى يَلحَق الكلمة فتمدح به » والقبح الذى يلحق أخرى فقذم 
من أجله ؟ وقد تمدح الكلمة الواحدة فى موضع وتذم فى آخر » فا سبب ذلك 
كله ؟ وهل هناك فرق بين الحسن واطلاوة » وبين القبح والضف 
وأمثالهما ؟ 

ثم ننتقل من الكلمة إلى الجلة ( الكلام ) أيضا ؛ فقد مع أديب 
قول جرير : 

إن الذن غدوا لك غادرژوا ‏ روغلا بمينك ؛ لازال ی 

(۱) المثل السائر القالة الأولى .. 5 

(۲) الوشل هنا : الدمع الغزير . (۳) ظاهرا جاريا . 


— »¥ میت 


6 9 م 


رن ين ودر :3 ماذا القيت من هوی ولقينا ؟ 
فقال : هذا شعر لاأعل معنى أجود ولاأحسن من معناه”" . فا معنى 
الجودة والحسن هنا ؟ وما المراد بالمعانى الشريفة كالتى فى الببت الأسبق ؟ 
وهل جودة اميق ويه وقرف سوام :فى دولا راوس 

رم 3 ر قول الشاع : 
ولو ات من ا من الصين 


م براي 


لوافیت ات ؛ قبل الصبسح أو حين تصَلين 
فنفر من دناءة اللفظ » وخسته » وابتدال المعرض » وق . ودهش من 
استحسان ای لهذين البيتين . فا دناءة اللفظ وخسته ؟ وما ابتذال 
العرض وقبحه ؟. 
وسئل الفرزدق : مرن آشعر العرب ؟ فقال : بشر بن أبى خازم 
بقوله رائیاً : ۱ 
وی فى ملد لابد منه کی بالوت نا واغتراب 
ولا سئل 43 قال : بشر بن ی خازم » ولكن بقوله : 
زی بل » وکل؛ فی ر و اطیب وانتحی اتحاا 
فاتفقا على بشر » واختلفا فى الاستشهاد . فا سبب اختلافیما ؟ وما ححة 
شیم وا خالفهما غیرها ممن قال : إن 55 العرب زهير إذا رغب » 
والنابغة إذا رهب » والاعشی إذا طرب . وامرژ القيس إذا رکب » وجر بر 
إذا مت اود هاا کا 


(۱) مقدمة الصناعتن . (؟) ضالا على غير هدى . 
(۳) مقدمة الصناعتين . 


فنحن أمام کلام بوصف نوع منه بالجودة آوالشرف » ولوع آخر بالدناءة 
والابتذال . ولاندری على وجه الدنة سبب الک » ولاالراد منه . وقد 
مختلف الک على کلام مین محدّد ؛ فیحمده قوم » ويذمه آخرون ؛ 
وهو فى الحالتين واحد . وقد یکون من الشعراء من حک 4 فرق ای 
وبحم عليه آخرون بالتخلف . فا مد الأ فى ذلك ؟ وما الذى له لک 
القاطم » والقول الفصل ؟ 

إنه الذوق اللاص » والحوى الذاتى ( الشخصى ) . فر يكن أمام الأدباء 
والناقدين قبل القرن الثانى والثالث الطحر بين ما حكونه سوى هذبن ؛ وكلاها 
لاضابط له » ولاحدود . ومن شم" اختلفت الآراء والأحكام باختلاف الأذواق 
والأهواء . وظل الأ كذلك حتى زمن التدوين فى القرنين الثانى والثالث ؛ 
حیث اننشر التألیف » واستقلت روع العربية » وقام كل فرع منها على 
مسائله اتلاصة » وصنفت آواه وفصوله » و رزت مصطلحانه واضة محددة . 
فانضم الأدباء والناقدوت ارکب » ووضعوا لانقد ممالم توضح طرائقه » 
وأساليبه » وتضبط مسائله » وتبين مناحى السن والقبح فى الكلام على 
قدر استطاعتهم إذ ذاك . وجاء مادونوه فى هذه الناحية مفيداً فى |بانه » 
وهر شداً أن جاء بعدم . 

وفى طليعة هؤلاء الناقدين والأدباء الجاحظ (التوفی سنة ۲۵۵ ه) فقد 
من كتبه الختلفة ( ولاسما البيان والتبيين ) ألوانا من ذلك . ثم المبرد ( التوفی 
سنة ۸۲۸۰ ) فى كتابه الكامل » وأضراءهما ؛ وقد غلب على هؤلاء مرج 
النقد بالأدب » وخلط فروع العر بية بعضها ببعض فى كثير من مسائلها » 
وعدم استخلاص ااصطلحات استخلاصا رح یشم . 3 جاء بعدهم أئمة 


اخطروق ساروا على الدرب » ولكن فى شى من التبان والتغيير + 
ققد مز جوا الأدب بالنقد كسابقيهم » وامتازوا بفصل فروع العربية » 
5 گر 

وبإبراز الصطلحات أ کنر من قبل . ومن هؤلاء قدامة بن جعفر ( التو 
سنة ۸۳۳۷ على الراجح ) فى كتابيه : نقد النثر » ونقد الشعر . وعبد القاهی 
ارجالی ( التوق سثه ۶۰:۳۱ 6 وهو أظهرم 4 وأوضهم ۳ ۴ هزه الناحية 
بكتابيه : دلائل الامجاز » وأسرار البلاغة » حتى عده بمض الباحثين 
DD».‏ 

و باارغم من هذا كله بقيت أصول النقد وقواعده ومصطلحانه مشو به 
فتحردوا لما ¢ وجمعوا آصوضا ¢ ووحد وا مصطلحاتا 4 وصنفوأ مسائلها 4 وألفوا 
ها کتبا خاصة محكة » متفنة» تدارکت مافات السابقين . وف مقدمة الملماء 
الک E.‏ (المتوق سنة۱۲۹ه) و مدرسته هِ ۳ خدموا البلاغة العر بيه 
أجل“ خدمة . وحين نقول : البلاغة » ]نما نقول لمل الذى بتصدی لكشف 
محاسن الأدب» وضبط قواعد النقد » مستنبطة من الأدب الأصيل » والنصوص 
العر بية الصافية فى أجمل صورها وأسماها » و وضح معالپا ( أى : الأدب 
والنتد ( » و بذفرد کل ما حص قحلي ته 1 وهدا هو موصوعه وغاته 1 

وأری الفرصة سامحة لاشید بفضل « السکا کی » ومن أف لفه ؛ برغم 
الناقين عليه » أو اللسرعین فى حکهم على آثاره . فقد مهد السبیل للنقد » 


و اس ه 4 وحدد طرائقه ¢ ووحد أمالييه 4 وهی الافوس لتدوق الادب ¢ 
)۱ وهن هولاء ی بن مزه الحسبنى صاحب كتاب الطراز التوق سئة ۷/۹ هر فقسد 
سحل هذا الرأى فى مقدمة کتاه 6 وأثى على عبد القاهر وکتابه ثناء جا . 
(۲) برغم تكلفه وتعقيده أحيانا . 


والغييز بين حسنه وقبیخه عیبر يقوم على دعام من العل والفن 0 ؛ لاعی 
دعام من الذوق المطلق » والهوی المتحرر » كا كان الحال قبل عصر 
التدوين والتأايف . 

5 إن البلاغة القاعدية لاتغنى عن الذوق » وهی عا أعدته من. 
الضوابط الدقيقة ان تستطيم أن تزبله من طريقها » ولا أن تقهر اموی 
وی ا فى الحم ؛ ولکنها - من غير شك -- تستطيع ان نکن 
حدة هذا » وحفف شرّة ذاك > وتصلح — ای ع کار مافسد من 
ا هما . وتلك زايا لاححدها الا مكار . 

ولش ما يؤلى ان مقن بعض المثقفين وین يتأفف حين بسمع. 
اسم : البسلاغة القاعدية » ولا یتورع عن انهامما بافساد الذوف الأدبى 4 
وتعطيل المواهب الفنية » وإصابة العقول بالجود والضيق . وهو - لهذا 
ينادى بنبذها » وحر 2 دراستها فى معاهد الم مدعا ن اللکهة الادبية 
تمو بقراءة الأدب نفسه » ونترعرع عليه وحده ؛ فلاخير فى قواعد البلاغة 
ودراستها » ولاغناء فى نهم آصوها » وفروعها » وقراءة كتبهاء وکل مایتصل 
ها + بل نها الضرر کل الضرر . 

وهذه دعوی جريئة » تقوم على كثير من المغالطة آوالدمرع ؛ فلیست قواعد 
البلاغة إلا كقواعد النحو ؛ فقد ساعدنا النحو على فهم الکلام العربی من 
ضبط حركانه » كا ساعدنا على محا كانه قولا وكتابة بغير خطأ . وکان فى 
استطاعتنا أن نصل إلى هذه الغابة الجليلة من طر يق القراءة الستمرة » والاستاع 
الطويل للصحيح من کلام المرب ؛ فتنمو عندنا ملكة تقليدم » وا كاتهم 
في النطق بلغة سليمة من غير أن نعرف النحو » وقواعده » ودروسه . لكن' 


أيستطيم أذ أن بعصم هذا الرأى الأن وهو يعم مبلغ الهد والوقت لین 
يتطلممما الأخذ به »> حتى نصل إلى تلك الغابة ؟ أيستطيم عاقل - و بخاصة 
فى عصرنا عصر الكدح » والعمل » والحرص على الوقت ‏ أن ينادى بترله 
النحو ودراسته لفصل إلى الغابة منه بطریق آخر ؛ ! هو قر قراءة الكلام العربى » 
والاستماع له ؟ فأى الطريقين أيسر جهدا » وأقل زمناً ؛ وأضعن نجاحا ؟ . 

إنه لاو جه للمفاض_لة والتخيير بين الاثنين ؛ فالحق واضح . كذلك 
الشأن فى علوم البلاغة القاعدية ؛ فن الميسور أن نتذوّق الأدب بالقراءة 
الستدعة وحدها » وأن سنج بها ذوقنا ؛ فيدرك السن والقبيح » وكيز 
ابث من الطیب : وهذه ط ر ده لاشضك وی ¢ وعلمها سار ۳ ولا رال 
امير ۱ ن الأدياء وام ی سکن یتسم وفت الراغيين الیوم لثل 
هذه القراءة ؛ مع تايل أ کر م من أعباء أخرى ترهقیم بها المياة ؟ 
ألست علوم البلاغة ما بساعدم على سرعة التذوق » وكال انضج » والسّير 
بهم قدما إلى الغاية التى بر یدونها » فتحفظ عليهم جهداً » وندخر طم وت 
ينفقونهما فى مطالب العصر الرهقة ؟ 

ل يقل أحد إن قواعد النحو وحدها كفيلة بسلامة النطق » وصة 
الكلام » بل لا بد معها من الدربة والرّانة وقراءة الصحيح ؛ كذلك 
البلاغة القاعدية لا تغنى عن الادب الأصيل ونصوصه ؛ ول يقل أحد 

5 2 ور 
إنها مخلق الادیب الموهوب . وإتما قالوا إنها تعين على کشف نواحى 
الأدب ؛ وتبيان نحاسنه ومساويه ؛ فى يسر » وسرعة » وراحة . وتجمم 
الباحئین والناقدين حول أصول موّحّدة » وضوابط مقربة ؛ وکنی .هذا 


فصلا يقتضينا دود عنه » ورعاه »> وزد عليه ماتدعو الحاحة إليه . 


Vo —‏ سب 


البلاغة - إذا ‏ کالنجو . بل هی کبای العلوم الأخرى ذوات 
القواعد والأصول العامة ؛ لابد لتحقیق غایاتپا الكاملة من الذّربة » 
وحسن للزاولة . ولا یکنی الاقتصار على ناحيتها النظربة ؛ إذ لايصير 
الانسان زارعا تاجح » أو مبندسا ناف » أو جراحا ماهراً » أو غير ذلك 
محر د استظهار النظريات الزراعية » أو الهندسية » أو الطبية » أو سواها ؛ 
بل لابد معها من الزاولة العملية الواسعة » والتطبیق الأوفى . 

فلس من الق » ولا من صواب الرأی أن رتفم صوت بإلغاء 
القواعد البلاغية ‏ أو همالا » أو |هال مصطلحاتها » من غير أن يحل علها 
ما يغنى غناءها » ویقوم مقامما ؛ بالوسائل العلمية الناجعة » والطرق السليمة 
الأمونة . وإلا كان ذلك رجمة إلى البلبلة » وردّة إلى الفوضى التى 
كانت سائدة قبل عصور التدوين والتأليف » وانتکاسا إلى حالة أجهد 
التقدمون أنفسهم للخروج منها » والتخلص من ااا على الوجه الذى 
آوضناه ۳ . 

وها حن آولاء نشهد من وادر الفوضى فى عصرنا مایدعونا لقاومتها ؛ 
فد آصبحنا سدع يمن يذم البلاغة المربية ؛ لا لشىء الا لنزعة طاشة » 
أو شپوة جامحة » أو حا كاة حمقاء . وصرنا نسمع من يصف هذه الكلمة 
نما 2 كلقع او رشق ست تلاك انا +« یه > 
اوه و وو بصف غبرها بأنها : هادئة » أو لينة » 

(۱) وقد رأيت إماما و الأدب والنقد الأقدمين ( هو ابن الأثير ا لجزرى ) ینعی 


على بعض نظرائه إهمالمم شئون البلاغة القاعدية عند الوازنة بين الشعراء . . ٠‏ ( راجح 
ص ۱ ۲ < ۲ الصبح المنى هامش العكبرى ) . 


اودر . من غیر آن ندری - على وجه الدقة س مابریده کل مہم 
وصفه » بل من غير أن دری ی أحدم مابريده الاخر . بل رعا كان 
التکلم بها لایدری أيضا ؛ وقد انتقل الداء من الكلمة الفردة إلى الجلة 
المركبة ( الکلام ) ؛ فأصاب هذه ما أصاب تلاك » وضرنا 9 وت 
۳ فى معرض نقده : أنة نه سائغ ۰ 1 بغيض › طل 2 أو ستبحن » 
ی و تقليدى . . . إلى غير ذلك من الأحكام النهمة » والاراء الفامضة 
التى لانعتمد على اصطلاح معروف 

ويزيد الا حين نسمع صاحب هذا القول الفح يقول : هذا رأبى 4 
لا أبالى أ كان موافقا للبلاغة القاعدية أم غير موافق ؟ وهذا منتعی الفوضى 
والعبث . ومامثل قائله إلا مثل من یتنکر للقواعد النحوبة ؛ لايبالى بأحكامها » 
ولا برجم إلى مصطلحاتها . وذلك هو الفساد الذى لابشيبه فساد . 

فا أددر نا عحار بة هذه النزعة الطائشة » والقضاء علمها قبل استفحاطاه 
وأن نفىء إلى قول اتر السا 

لا كذ 01000 عصابة مفتونة 00 ۳ مغ ا 7 

ولو استطاعوا فى الجامع أنكروا ن مات من ابا »أو را 

ك2 ماض فى القديم وهديه وإذا تقدم لبنابة قرا 

وان اه والمل 0 ا» والبيان مر 

ولمل الذى خلق الداء للبلاغة القاعدية » ودعا للثورة علا أحد 
أمرين » أو : ها مما : 
أوهما : جهل أعدائها محقیقتها » ومر اميها » ووظيفتها على وحهها الق الذى 

دونه الأعلام من رجافا الأوائل . 


وثانهما : ما آصاب قواعدها فى عصورها التأخرة من غقم وفساد ؛ أَبْمدَاها 
عن جوهس الأدب اخالصس ‏ وعالاً مها نوين نصوصه الام 
التقيّة » وقربا بینها و بين الفلسفة الدقيقة » والمنطق العنیف » والجدل 
السخیف ‏ والماحکات اللفظية » والعقد والاشکالات التى هی 
آقرب إلى الأحاجى والألغاز » منها إلى الوسائل البسپرة النافعة ؛ 
فشوهت جاها » وأساءت الما وإلى كتا ( ولا سما المؤلفة فى العصور 
۳۹ ة ) وذادت الناس عا وعن قراءتها وا ؛ اذ کانت 
ا طوبلة مفرطة الطول أو ختصرة سثة الاختصار » وان 
حتاجة لشرح أو شروح » ومن وراء الشرح تنبیهات » وتقر يرات » 
وتفصيلات ؛ واستدرا کات . . . إلى غير ذلك مما لا شأن لصم 
البلاغة القاعدية به ؛ فليس العيب أصيلا فا » واعا هو دخيل 
محم عليها . 
وشأننا فى اصلاحها کشأننا فى تدارك کل عيب طارئ ؛ نمق على 
الاصل النافع ی من شوائبه وعيوبه » ولا نستأصله لفساد طارئ 
عليه » عکن علاجه أو احلاص منه فى يسر وسهولة . وواجب الاأمانة 
اعا ادا + والارس: عل ها بيك نا ار رضن قن 
تراثنا الغالى » ونستصفيه من الأدران » ونزيده من کل حدید مفيد تكشف 
عنه الأيام » ونذود عنه آلسنة السوء وأقلامم . 
تلك كلة ۸ يكن منیا 1 فى هذا المقام نعود بعدها إلى مانحن بصدده 
ما قرره البلاغيون عن أوصاف الكلمة والكلام ؛ ماحمد منهما أو يذم . 


%٭+ مد نا 


(۱) سأوضح الطريق لذلك فى بحث مستقل . 


RE 
ان إستغنى الأديب ف تأليف كلامه عن ثلانة أشياء‎ 0 
أوها : اختيار الألفاظ الفردة . 5 ذلك ۵ عک الال البددة ؛ فاا‎ 
سير وائنتی قبل النظم‎ 
ثانيها : نظم کل كلة مم أختها الشا كلق ها ؛ كى لايجىء الكلام قلت نافراً‎ 
عن مواضعه . وح ذلك حك المقد المنظوم فى اقتران کل للوة منه‎ 
بأختها الشا كلة لها‎ 
ثالثها : الغرض المقصود من الكلام على اختلاف أنو امه . وک ذلك حم‎ 
الوضع الذى بوضع فيه المقد المنظوم ؛ فتارة مجم | کلیلا على‎ 
. ارس > وتارة حعل قلادة فى العنق » وتارة حمل فرطا فى الأذن‎ 
2 ولكل موضع من هذه الواضم هيئة من امسن‎ 
فیذه ثلابة أشياء لاد من العناية مها وهی الأصل المعتمد عليه‎ « 
. » دك الكلام نا ۲ نثراً‎ 
» قأما عن الكلمة فقد عرض كثير منم“ لأوصاف حسنها وقبحها‎ 
» آراژم تلتق فى أن الكلمة الحسنة » أو : الجيدة » أو : اليلة‎ 9 
أو : ماشئت من أمماء المديح والاستحسان هى : ( الفصيحة ) . واستغنوا‎ 


. المثل السار المقالة الأولى ص 5ه باختصار‎ )١( 

(۲) فى مقدمة هؤلاء : ابن سنان الفاحی ( التوفی سنة 855 ه ) فى كتابه 
سر الفصاحة » ص ۵6 وما بعدها ٠‏ وضياء الدين الموصلى فى كتابه : الثل السائر . وكذلك 
شروح السعد » وغيره من كتب القواعد البلاغية التى لاحل و کتاب منها من التعرض هذا البحث 
عند الكلام على الفصاحة » واللاغة » ومعناها . 


مت ۵ د 

( بالفصيحة ) عن كل اسم او وف اغب زد وار خی ها وفنا موحد 
واصطلاحا عاما لا توصف الکامة الطيبة بغيره . 

لكن ما الكلمة : ( الفصيحة ) التى ارتضوها ! وما مدلوطا ار مک 
الذى عق عن الأوصاف اليدة كلها » وعن الأحكام اغنتافة التى كانت. 
تدل ءلمبا الکلمات المتفرقات الأخرى ؟ وإن شئْت فقل : ما معنى الفصاحة ؟ 
وما المقصود مه 1 

قد دوا ه_ذا المعنى 1 المداول تحديدا دقيمًا ف کتهم ۰ وأوتكوي 
بالأمثلة والشواهد . فرجمه الأوفى هناك . ولكن هذا لاعنم أن نشير إشارة 
عارة موحره ای بعضص ما قالوه ما بتصل عوضوعنا 3 

الفصيحة عندم ٩۳‏ : ماتحتقت فما آوصاف ممينة » إذا تکاملت. 
بلغت أسمى الفابة فى الحسن . وعلى قدر الوجود أو الفقود مر تلك 
الأوصاف تأخذ الكلمة قسطها من الحسن أو القبح . 0 
2 آن نكون : 


( سهلة النطق على اللسان ۳ ) ( جميلة الجرس على الاذان ۳ ) ( واضحة 


سس 


(۱) کتاب: سر الفصاحة ص ٩۰‏ وما بعدها ‏ باختصار # 

(۲) راجهها مشروحة ف المرجم السابق ص ٩۰‏ . وما أ كثرها فى الراجم الأخرى . 

(۳) أى: خالية مما يسمونه : تنافر المروف ؛ بسبب تکرارها أو تقارب مخارجها . 

)٤(‏ أى: تكون موسيقية ؛ کایقال الآن. وهذا يتطلب التأنق وامبالغة فىاختيارها ملاع 
لاراتها » وللموضوع الذى تعرض فيه ؟ فوضوع الغزل والعتاب يقتضى أن. 
تكون رقبقة» وموضوع الحرب والتهديد يقتضى أن تكون جزلة ؟ فان لم يتحقق هذا 
فقدت موسیقیتما » ووصفت بأنها : رک تابية د2 


اذ همست 


المعنى للخاصة » مألوفة عندم ۲۳ ) ( موافقة لأصول اللغة وقواعدها الفرعیة() 
( معتدلة فى عدد حروفها ۳ ) ( ليس بين معانها الشائعة ماتنفر منه النفس» 
ونشمئز عند سماعها وقراءتها ) ( مطبوعة بطابع الطرافة *؟ واتلصوصیة ) . 
هذا عن الكلمة » وأما عن الجلة وأوصافها (أی: عن الکلام اركب ) 
عشبيه عا سبق ؛ فالكلام: الحمود عندم : ما کان فا . ولا وصف 
بالفصاحة إلا إذا ( كان سل التأليك ؛ أى : سيدا مرت اعخطأ اللغوی » 
ومخالفة الأصول والقواعد العر بية اتلفة ) ( وكان فصيح الفردات ؛ واحدة 
واحدة على الوجه الذى سبق ) ( مؤتلف الکلات متحانسها ؛ فلا تفار بنها 
ولاعداء ۲۳ ) ( سهلا على الاسان والاذان ؛ أى : لانکرار فى حروفه أو كانه 


)۱ فلا تكون متوعرة » وبحشية ,» غرسة العنی و الاستعمال عندم . 
(۲) كالنحو » والصرف » والعروض .... 


(r) 


(£) 
(©) 


(۳0 


فلا تكون كثيرة امروف » يصعب النطق بها » مثل : سويداواتها (جم سوداء) 


فى بيت المتنى : . إن الكرام بلا كرام منم مثل القلوب بلا سويداواتها 


بأن تكون عر بية » مصونة ؛ ليست رائجة بين العامة والسوقة . 

برردون مخصوصيتها أمران : 

« | » أن ستعمل ألفاظ الدح فى المدح » وألفاظ الرثاء' فى الرئا» » ... وهکذا ء 
من غير خلط » ولا جاوز فى الاختصاص . إلا الألفاظ الخاصة بالطلحات العاسة 
فاستمیاها معيب فى الأدب . 

وب» وأن نستغنى بالكاءة الواحدة الي هی نص ف المعنى وفى الموضوع عن الى 
ليست نصافيه » وعن الملة الركبة ؛ تقول : اءرأة صناع . بدل امسأ ماهرة > 
لأن كلمة : «ماهرة» لاتؤدى ما تؤدره الصناع ( أى :“الماهرة ف ‌الأعمال الیدویة) 
فالأولى #تصرة > ونصفىموضوعها دون الثانية. ومثلها : یب فلان؛ بدلا من فلان 
ولد له ولد" ذىء كريم السجايا ؛ فإنهذه الألفاظ الكثيرة تغنى عنهاالکلمة الأولى. 
بریدون بذلك أن تكثر الكلمات الجزلة فى المواطن التى تقتضى الجزالة والكلمات ٠‏ 
الرقيقة فى المواطن الی تتطلب الرقة . وأن تتغلب ألفاظ الدع فى موضعه » والرئاء 


فى موضعه . وكذلك باق الأغراض > فلاتوضم كلة جزلة بحانب رقيقة فى موضم 


يتطلب أحدعا دون الأخرى > ولا محمع بين لفظة للرناء وأخرى للتهنگة فى موضم 
بقتضی واحدة متهماء ويتالى غيرها . 


يثقلها ) ( واضح العنی عند الخاصة ) . ثم هو محتاج بعد هذا كله إلى مطابقته 
لام القول ؛ من مدح > وذم » ورثاء » وابتداء » وطلب » وإنكار ء 
وحزالة » ورقة » وفصل » ووصل » وإنحاز » و اطناب » ومساواة . . 
وأما عن الفرض من الکلام و فله موضعه انلاص من هذا 
الكتاب . 
ذلك ماقالوه » وتلك ضوابطهم السليمة . ولمم فبا إبانة » وإفاضة » 
وشواهد ؛ فليرجم إلا فق شاه اسبرادة »أ واستيانة. . 
فا مبلغ توفيق « المتنى » و « شوق » فى هده الناحية ؟ 
ما نې فر وف س إلا قلیلا - فى اختيا ركلاته المفردة » 
- وکلامه ال ركب . وستعرض عليك من هذا وذاك ما يقنعك» من غير أن نتعمّد 
ااا ماو تيد ماذج خاصة ؛ فالشواهد كثيرة ؛ لاتكاد 
تخاو قصيدة منها » ولا بصعب على الباحث أن مد منها فى الدوان ما یتحاوز 
المشرات إلى الثات . وليس فى هذا القول سرف ولا مبالغة » بل هو 
الق الصّراح 
۱ منها ندع للقاری الک عاما ( مفردة أو مركبة ) عا براه » 
مسترشدا ما دونه الناقدون البلاغیون . 
۱ ات لاتوت ۳ زا 
ره انو اداو اک O‏ 


(۱) من شاء آن برجم الما فى الدیوان يجد عسرا فىذلك > لأن قصايد الديوان مر تبة 
على حسب اروف الأبجدية» فإذا عر فنا 7 حرف فىالليت هنا آمکننا أن مهتدی 
منه إلى قصدنه . (؟) الإبل الحراسانية . (۳) لا بدخلن العراق. 
(ع) أتعبها ( أى : الأعراق ) ؛ حتى صارت هزيلة . . (۵) الناقة الشديدة . 
(5) الناقة الكتغزة الاحم 
)۳( 


)۲ شل عن سيرق فر سی 4 وسیفی ۱ 
e‏ 7 وا ۱ مر 
Go © ۸‏ 


(۳) ویقول متغرلا » بصف الشمر : 
۳ ۰ 0 


م یقول مفتخرا 
د 49 200 °( NMDA‏ > روم 
ا اا »د لاص 


REE‏ حَها يڏا داوود 


° 


2 ۳ ۳ رر 2 
بين الا الا ج ب 


ااص ثل رل 


ض ف ما۶ لب 


)+( وقال فى مدح بدر بن عمار حين حاء ا(طییب اشدخ : 


3 7 ص د ادوس ص ص 
م" تبق إلاقليل عفية قد وفدت تجتريكه”*" الملل 


١ (‏ ) الناقة الحفيفة القوية . ( ۲ ) السريعة التدفقة فى الفی ٠‏ 


(* ) شديد السواد . (۶) كالغراب . (۵) غزير . 
(۷) آسود . ( ۷ ) غزر . 

( ۸ ) فيه التواء وتقبض . (هة) 2 و ۱ 

(۱۰) سابغة . (۱۰) ضافية . )١6(‏ لينة راقة . 
(۱۳) غطاء الرأس . (14) الجرى” الذى يقتحم احروب وغيرها لايبالى. 


(۱۵) تطلها منك هبة . 


(قال الشراح معناه : أذهبت مالك بالعطاء » فل تبق إلا قلیلا من العفية ؛ 


فقدست عليك العلل تطلبه) . 
(ه )ولا - اة 
)۰( )فصت ر E‏ 
تمل أغمادها ادا لهم 
( ۷ )ویقول فى الغزل أيضا : 
ا روبق "ا 2 


را" ابر 0 
) ۸ ) ويقول م فدلا أيضا 


در الم تسا ایام 7 ادر 0 إبدار أ 


(و)غانة عیشی أل س افق 
(۱۰) مَاذَا الداع داع او امق الكمد 
(۱۱) جود به من يفضح 1 جوده 
(۱۲) میتی من دمّشق على فراش 


(۱۳( وأفحم من 526 من ا 


هدا لوداع دام اروح للح 


۵ و 


د 
و مد ه من يفصح الجر چ 
ا عر شای اش 
۶ ه 
قبيل الفقد مفقود الشال 


)۱ مساء . فق خبوضا ۰ ۲ 

(۳) ضوامر . ( الفرد : شازب ) (ع) جاعات ( الفرد : ثبه ) . 

(۵) جاعات متفرقة ۰ (5) ومعنى البيت : ضمن أعداؤك أن يأخذوا الفداء فضة 
وذهبا ؛ فلم يحصلوا إلا على ضرب من السیوف میق» كالأخاديد ( جم : آخدود» 


وهو اسر )اذوه نقدا . 
(۸) سمينة طوبلة عظيمة . 


(۷) امرأة ناعمة »> شابة » دقيقة العظام . 
(9) سمينة طويلة عظيمة . 


ن A‏ چ 
۳ 0 ۳ م م 
(۱۶) لول تكنمنذا الور ىاللذمنكهو مت" عولد نسلها حَوَاه 


(۱۰) ونب تفوس أهل انیب آولی ‏ بأهل الجر نع القماش 
(15) جواب سای : أله تطيرث ؟ 2 ولالاک سوت لال 5 
(۱۷) عظنت فلا 1 > سکل ماد 
تواضفت" ؛ وهو العظم مُظماً عن المُظلم 
(۱۸) ولا الضعف حتى نیم الضف ضئفه 
ولا ضف ضف الضعف » بل مث أف 
ميت ی 6 الیرم تسه" مشتقة من داب الم لالب 
ا ويك به يأيها الب الملنّى على الب 


ع ص 


) 0 اش زرب لشنور مدا أبقى ا د قبن فا 
ا على البرية » لا E ar‏ 9 
(۲۱) أيا دد الله ورد انلدود وقد قدود اسان القدود 
)يي و أر مثل” جیرانی وش.ی كل دة مشلهم 09 
۳ التارض ان ان المارض این 0 
ن المارض ان ابن العارض الم 


(۱) معنى البیت م قالوا : إذا سألى سائل : هل له نظير ؟ فالحواب : لا » ولیس لك 
نظير فى سؤالك > لآن أحدا لا مجهل هذا غيرك ۰ وف البيت تقديم ؛ وأصله : 
لاء ولا لك 

(۲) أسيت عليه أسى : إذا حزنت . وقد اختلف الشراح فى معنى البيت » وأوضح 
ماقيل فيه مانقله العكيرى عن الواحدى : أن الناس لو ساموا دونه ل يساووا قدره؟ 


ذا بحل به علمهم ٠‏ ولو صاروا فداء له 1 خر E‏ م عليه 4 لأنه أفضل ممهم 
مجتمعين > ؟ قفيه جلف عمهم 6 وھ جیما لا محلفو i‏ 5 


کے Ae‏ ج 
)+( ونشسی له“ شی الفداء لنفسه ولكن بعض الاتکین عنیف 
(۲۰) الا اللا ل ی بى ما جوب بها 


و ۳ 5 6) سوير ۶ 
وجنا حر ZF‏ ولاج 2 ۳ ين 


: (۲) ا ين یال 0 


(۲۷) و یقول متفزلا 
أشاروا بسا فحدا اف ٠‏ تسیل من الاماقی» وال" دمم 
يبريد بال : الاسم ( لغة فيه ) فانظر الممنى اليل كيف یفسده اللفظ 
آنادی ارم مك ااا وا 


وق لحَقه ارات ری وان كانت سواه القلب ذابا 


کر حسم 


ربه بل معى ؛ لو 


وقوله يصف قلبه : 


تسرب فى الدموع ؛ فلت ولی وصفق فى الضاوع فقات : آنا 


سر هسم 7 ۰ ۳ ۽ و ار ۱ 
(A‏ وعنعی يمن سوی ۳۸ مر ایاد له عن دى يضيق 8 عند 


. تقطم . (۲) ناقة عظيمة الوجنات‎ )١( 
. ضاصية هزيلة . (ع) فرس هزيلة‎ )۳( 
۰ طو بلة ۳ 9ه مكان طويل‎ (©) 


(۷) ارت 2( ال شري این المع 2 فة سوعة )1 

(A)‏ يشكو التعب والإعياء . ومعنى البيت. : لو حملت رع العم)ال إنسانا » وسارت به 
فى هذا البلد الطويل ‏ لأناخ الرا کب » وسقطت الشمال تعبا وإعياء من طوله . 
فإذا كانت الربع ميا فيه فسکیف السافر ؟ 


فانظر كلة : عند . 


(9؟) إن 


033 


الى سه رد دی عو 58 


- هھ 4 له مر َس سم لها و 
0 تدر أن دی الذى تتة لد 


ويتساءل الشراح : ماذا بريد ؟ أ كانت تلبس قلادة راء » لونپا کلون 


دمه ؟ أم بريد : أن ذنب تتله لاصق بمنقها » وا مر 


ع و سر رم وه ره م 


(۳۰) تا تدای 

فا المنى ؟ وما ال ۲ 
)۳۱( الوم به من لامنی ق‌وداده 
(۳۷) قال !ذا بمرت جیشا ورب 
(۳۳)یاخت خير خر ات غير أب 
(۳۵) ومن" جبته" عل قدی 


(۳0) أا السابق" المادى إلى ما أقوله 


: ویقول فى مدح در ی عمار‎ (۴٦) 


(۱) المعنى كما قال الشسر 


القرب الذى 0 انی وبينه . أى : : 


ورب قر بن البعاد 


سے مر 


وحق دق مير الحلق م من ديره الو 


مام یربخ د 


سے 


2 
تعجر عنه العرا 


إذا القول 0 ان 1 


وال إلى الكو | بعد عنی‌البعد الذى كان لای و بینه » وقرت 


أنه قر بنى إليه بحسب ما كان بیننا بيننا من البعد» : 


وكنت على غابة البعد منه » فصرت فا بعد على غاية القرب منه » ۳9 
الفضل فى أن جمل بعده بعيدا عنى وقربه قريبا نی 


(؟) معنی البيت : إذا رأيت ملكا عظما وجيشه» وعحبت منعظمتهما وقوتهما 


- قیل لی: 


إهناك مك آخر أعظم ( يقصد اامدوح) وهذا اللك الذى تراه الآن عبده . 


(۳) أرض واسعة بعيدة الأطراف . 


€3 النوق الصلاب الشديدة ( المفرد : 


عرس ( ۰ 


(©) ااروضة الق تعودت اسر - (الفرد : دلول ٠.0)‏ 


— ¥ ب 


رأینا ان در وابائه لبدر ورد وید و 
ف فشکر ی هم شكر ان ؛ شکر” على الى 
وشكر” على الشکر الذى وهبوا فد 
)۳۸( وانظر کین وصف الشرفاء بالبیش ٤‏ وال ابر بے حيث يقول ١‏ 
إذا الشرفاه البيض موا بقتو م3 

أق نسّب أعلى من الأب وال 
تفضلت ایام باجم بيننا ‏ فما دنا لم تدمتا على الجدر 


جر ا اص 1 ۳ 3 


)۳۹( و عدح ابن العميد بالسكرم 


o ۱‏ و2 ۰ 0 خرس و ۶ اي 7 ۶ 0 
قى » فاتت العدوی من الناس عينة فا آرمدت أجفاته كثرة الرمد 


ها معی الييت ١‏ و ان كان معذاه کا دو به الشراح 4 هل آحسن اختیار 
الکلات فى المدج ؟ وهل يسوغ هنا ذ کر" المدوی والرمد حيث يريد أن يقول : 


4 
( ان الناس ی ¢ وهو البصیر بيهم ٤‏ «عیون الناس ۱ تصل ايه ۰ هو دصار 


ره 


بالمكارم 4 والناس عمی عا ( ۹ 


(۱) الولود : الوالد . والوليد : الولود . والبدر الأول هو : المدوح . والبدران 
الآخران : قران . والمعنى : رأينا برؤية در وآبائه والد القمر وقرا مولودا . 
 )۳(‏ کر مايستعمل التبرخ فيا فيه شقاء وتعذيب . قال العکبری : لم یف أحد العلم 
بالتتريع إلا التنی 1 (۳) تفر وا ٠‏ (5) القتو : الخدمة 
(۵) معنى البيت : إذا تقرب الثسرفاء إلى هذا الممدوح يخدمته » فقد | كتسبوا شرف 
آسمی وآطهر من شرفهم الوروث عن ابام وأجدادم . ۱ 

(0) معن البيت : إنى حين آودع هذا المدوح آودع ثلاثة أشياء ليست لأحد سواه . 


(4۰) وما شعورك عند مانسمع كلة (عراض) فى أبياته التى عدح» ویصف 
مها خامة أرسلما إليه الأمير الجدانى سیف الدولة : ۱ 
(۶۱) ويقول مادحا : 
ل Cl‏ اون وا ام ا 
ومن وهت ل المحر راحثه جودا » وان عطایاه جواهره 
فل بحسن ف المدح أن يقال : ( وت ) وهی كلمة ل جر فى الاستمال 
إلاع E‏ مر ضمت ننه ۲ 


۱ 


: ويقول مادحا داعیا‎ (er) 

وإذا ارتحلت فش مات سلامة” حیث ايت » ودعة درا 

وأراك دهر لك ماحاول فى‌المدا حتی كأن صروفه أنصا” 

وبدون ما آنا من ودادك مضمر" ‏ ینفی‌الطی» و یقرب المستار” 

فتأمل اللات اثثلاث : ( شيمتك ) و ( كأن ) و (الستار ؛ يعنى 
السير أو مکانه ) . وقف عندها لترى كيف أساء الشاعى اختیارها » فأضعف 
بها المعنى ؛ فالنشييم ( وإن كان من معانیه : التوديع ) ۸ یشتهر منذ أقدم 
(۱) اقصدى . (۲) هو أو الفضل ن العميد . 
(۳) الذى يجعل عي بارة ؟ لاحنث فيها. (5) عينى وقسمى وهی الى فى الشطرالثاتى. 


(۵) معتى البيت : لما حلفت ( أن أقصد أجل بحر جوهرا) برت یی بالذعاب إليه ؟ 
لاه أجل مرخ شمان 


a 
> العصور إلا فى الجنائز والامور البنيضة . والتشبیه غير حميد فى مکانه‎ 
. خف لاحسن إلا التحقيق والتأ كيد . والستار غريبة » نابية‎ 

Hs e وأنت أ واميحاء ان حدان» یابته تشانه ود‎ (sé) 
وعفدان دون » وحدون حارث وخرت انان وان 5ا‎ 


ہے (<۳) 


(40) أسائلها عل المتد را 
(ده) ان کان مثلك کان أوهو كان" قبرئك حینقذ من لاسلام 


۳ رام 
فلا تدری 6 ولا تذری دموعا 


4 سا > ر علس 
و 


° اه ۰ * ي ۶ ۰ و .7 
)٤۷(‏ رفراق ؛ ومن فارفت عار مد مم 1 وهن عمت حير میممر 


(مه) أعاد » أم سداس فى آعاد ‏ یل التوطة ‏ بالتتاد ؟ 
لقد عر التنی أن التصغير قد یکسب الكامة خفة ورشاقة » إذا عبر , 
ا فن ھی الطب اوت > أو قليل » أو نحو ذلك . فأنى بكلمة 
( لييلتنا ) مصفرة ؛ ناسیا شرط الحسن فى التصغيرء وما جلبه هنا من 
ثقل » فوق هافى الببت من غموض معنوى شديد . ومثله كلمة 


ا Ml‏ ۹2 ۳۷ 
«الاصيبية » ` فى بته . 


(۱) سيف الدولة بن أبى الحيجاء عبد الله بن حدان » بن حدون » ن الحارث > 
ابن لقان بن راشد . فعتى البيت أبوك أو الميجاء » وأنت ابنه » وأو الحيجاء 
أيضاً » فأنت محیح الشبه به » حق كأنك هو » فقد تشاه الولود والوالد . 

(۲) معنى البيت : أنت آشبه أباك مدان ؛ فکا نك هو » وجدان و آبوه جدون > 
وجدون هو أبوه حارث . . . . وهكذا فكل ابن هو الأب؟ لأنه يشهه عاما » 
وفيه كل أخلاقه وصفاته الكرعة 

(۳) الذن امخذوها داراً . )٤(‏ سر الفصاحة ص ۸۲ . 

(۵) قال العكيرى : إنها تصغير الصبية والصبيان . 


ب ٩۰‏ شک 
نازهعت السذاری ا وأوطت الاصنبية ا 
)٤۹(‏ ومن رنه لأخت سیف الدولة » واسمها خولة : 
& م ص 5 7 
کان فل ۸ تملا موا کہا ديار بك ر »ول لع و ا 
م ۶ ص 
وها فى اللا واللاث ناشئة ‏ وهم رامعا فى البق وب 
ا وس ع حسن ماس مها ولد س إلا ان ۱ 
فقن عند كلمة : « فة » التى كنى مها عن خَولة.(لأنها على وزنها ) 
EOE BT ATT‏ مبسم ریا 
وهذا ما لا يصح E SS‏ که SNN‏ 
ال ات الصو ات 
(٥۰)‏ ومدّله ف راء والدة الامبر : 
1 ۱ ۳ ۶ 
سلام الله خالقنا عنوط ‏ على الوحه رقم بالجال 
ولقد عوتب ف هذا ¢ وقيل زر( RF‏ آسعحیت من ٠‏ الأمير 1 
(۵۱) بياض وجه تر يك‌الشمس حالکة.. وده لفظ ٠‏ ريك اثر كزع 


(or)‏ أقل 5 انا 1 أقطه” 5 مل 5 0 6 1 5 أعذ 


زد» هش » ا 1 و صل 
(۱) البیت من قصيدة فى مدح سیف الدولة وتهنئته بالانتصار على امارحین عليه . 
ومعناه : أن الأعداء هربوا فزعین » بدوسون باليل صبياتهم الذين لم یقدروا على 
هلهم ؛ لشدة هرهم . وآردفوا وراءم العذاری » طلباً لنجاتهين » وحرصا 
علپن ؛ فأرهقوهن مذا الارداف . 
(؟) عذوة فهاء وسلامة آستانها . (۳) الصبح النی + ۱ ص ۱5۲ 
)٤(‏ خرزاً ٠‏ 


فهل رأيت ثقلا وقبحا کهذا ؟ وهل رأيت قذر! کتوله : 
ت e‏ 5-4 ° ۰ 
عش » ابق » امم » سد » قد » جد » مر » انه » رف »اسر » نل 
و م و و a2 o‏ 4 
غظ » ارم » صب ء احم » آغز » أسب » رع »زع » دل » ان » نل 


0 


2 ره 9 ۳ ۶ 
(۳ه) آنند فر اسما الا سود » يقودها آسد تصیر له الاسود ثعاليا 
(4ه) وقال مادحا محسن التدبير واطرأة فى الاقدام : 


وم ور .2 


ال رز (۱) ۸ سره ۳ 9 5 
رل ك7 ( کر ی‌غد وهحوم عر لاخاف عوافبا 


سے 


۶ 


فاذا تری فى كلمة غر ؟ 1 يكن فى استطاعته أن ختار مالا ؛ 


o 
“a 


سدم همه ` 
E‏ 
(هه) أ ركائب الاحباب » إن الادمعا ۱ 
(f).‏ 2 ر س یت و ~o‏ ۱ ۵- )4( 
تاس انلدود کک تطسن الیر معا 


قد كان عنعنی الحياغ من الیکا فالیوم عنم ه الک آن e‏ 


م 


۳ ا 2 ء (5 
(5ه) ری أن ما مابان منك لضارب بأقتل ما بان منك لما 
۲ و وم م ۶ ۳ جر عرس وه 
(۰۷) فلا مشاد » ولا مشید ی ولا مشيد آغنی ولا شائد 
کت تا مج ۱ : EE‏ ی 5 6۶ 
)۸ ۱ تنأ ه وير یالب ضف البیض‌صادق عل م و ری البیض فا لبیض خلب 
)۱ جم : حك » ومی : التچر بة . (۳۲ غير جرب ولا خير . 
(۳) دق . ۱ )٤(‏ الححارة الصغيرة اللينة . 
)©( رید أن بقول : كانحياقى إيتغاب عی‌البکاء قیمنعه 03 أما اليوم فالكاء قدتغاب عليه 
)5 الموضع الذى مین منك اب 1 ويعرضك فقتل لیس اف ولا أقتل من الذى 
بين لعائيك . أى : أن مقاتلك ليست أفتك ولا أ كثرخطراً عليك من معايبك . 
( وكلة « ما » الأولى.زائدة 0 أو ععنى ليس ) 5 
(۷) البيض : السيوف . (الفرد : أبيض) ۰ والیش : الموذات . (الفرد : بیضة) 


1 2 ۱ ,۶ 2 5 ی 
(9ه) إن الكريم بلك ام مهم مئل القلوب بلا سَیداوانها 
فتأمل ثقل اطروف فى الببت كله » وطول الكلمة الأخير : 0 
5 ۶ ین 
(۰+) اقول لها | کشق‌ضری وقولى با کرد ی E‏ 
(11) وقوله یتشبب : ۱ 
ا ۳ 4 ا ص و 34 ۸ 
<ف الله ¢ واستر ذا الجال رقم فان لحت حاضت فى الحدور وان ۳ 
فأى ذوق برتفی هنا كلمة : حاضت ؟ 
(۳+) الخائضالقمرات”* غَيْرَ مدافم ‏ و ی ۹ 
(۳+) وهل يرضى الأدباء عن استعمال الصطلحات النحوية وأشباهها حیث 
إذا کان ما تنویه فعلا مضارعاً مضى قبل أن تلق عليه اواز" 
وفو له : 
8 2 ع9 غ2 
وقوله 5 
۳ سے من کی ای ص + ه 
وان ابتا عدو کر اا حروف ااا 
* % و ۱ 
(۱) سر الفصاحة ص ۸۱ . (۳) آی : با کثر خضوعا من تدلها . 
(۳) الفتیات اللائی قارن البلوغ ( الفردة : عاتق ) . 
(ع) العدائد . (©) الشمر لاقتحام الأمور والمصاعب . 


(5) الجيد الطمن . (۷) کثم الطءن 
(۸) هذا البيت متمم فى معناه لا قبله . بريد : عدوك الذی له ولدان يكاثر بهما » ها 


كياءين زائدتين فىلفظ « أنيسان » را كرات اجو اد ی 


فه ياءان فنقص ف ف معناه وفخره e‏ نقصة . 


9 
وبعد ؛ فتلاك تماذج من عيوب التنبی اللفظية . وإنها لقايلة إلى جانب 
ما فی.دوانه من عيوب لاتقتصر على ا لق منثورة فى فلیل مرس 

القصائد والقطوعات ؛ بل إنك لترى العيوب تتخلل منظومات كاملة » 

n Ea‏ بل تموج خلال القطوعة أو القصيدة . ولا بأس 

أن أسوق و من هذه وتلك . 

LEER O‏ فرط ادا اهل 

حَحَلة ۲۲ فادها فقال : 

۱ وطائرق تیا التبا على آثارها زجل؟؟ الاح 
کان الر یش منه فى مهام جس 0 من رياح ۱ 
کان رەوس أقلام غلاظ ‏ سح ریش جُوْجُئه”" الصّحاح_ 
۳ دنه بت مقر 4 5 الا وارماح 
فقلت لكل ی وم موت وإن حرص النفوس على الفلآحر 
0 القصائد قصيدته الشينية فى مدح على بن حمدان » و تبلغ حو 

" ستة وثلاثين بيتاً » مطلمها : 

تبیی من دمشق على فراش نان عافن 


(۱) نوع من الطیور ؛ کالسکروان . (9؟) مصوت . (۳) صدره . 
(8) دق عنقها » كناية عن الموت السريع . 
(۵) أى : عخالب حجن ( جم 1 اخ > ععنى : معوج) . 


(«) أى : أصابع صقر ( جم : صقر ؟ ععنی : إصبع قوية) . 


ومن أ عور لاعت : 


و 0 
ليل ؛ کين الان لو 


ن لد 
۰ 


7 الفارس العو يت 
E‏ ۳ 1 7 و 2 
فو لو ۱ بین دی ر وح مفات 


ومتعفر انل اليف وہ 4 


E 0 2‏ ۶ 1 إن .1 6 
رد ىن دعص | بدی اخیل عضا 
f 2 2‏ 6 ع 

ورا لمهأ وحيد 4 بر 4-۶ 


کان وی الشاب فيه 
رم لو مر ۰ ا 9 
شرك ى اا اذا راا 
ومن قبسل التطاح وقبل يأتى 
و یف ؟ وأنت ف الرؤساء عندی 


فا خاشيك للتكذيب را 


تطاعن كرة خیل ۲۳ زات ها 
)١(‏ لق 
69 عصب فوق اليد . 
(A)‏ ا اليش 


(۱۰ النادمة ٠‏ 
(۱۳) الدافعة فى القتال . 


باعل 


الوم ای ابیت لق ال 

(6) الريش المتطابر ( والریاش جمع : ريش ) . 
(۷) صك اليدين حت عزق عروقبا . 

منه . )٩(‏ النخل قلیل السعف ( الفرد : عشة ) . 
(۱۱) كبارالبطون ( الفرد بطلِين ) . 
(۱۳) آصیل . 

(۱۵) أى : کل جاعة را کة الیل . 


الى اس 


3 0 

س اش 

توّاریالضب خا فمن اختراش ۲۳ 

500 م | )¥( 
ر باش 

م ور ےه و 0 0 )۸( 


جاسد 


وما بعحا - 


لوی ا سف المشّاش ».6 


۱ 

بطان ۳ لا شارك نیا تاش د 
بن لاك النعاج" من الكباش 
OY e‏ 
ى ارما ن الا 


a ° 1‏ 
ولا را جيك حا ی 


ولو كان النبيط ”كل الماش ۲۳ 


1 
اعد 
e 00‏ هس 


0) ار (۳) رؤوس العظام اللينة . 


1 مان ی 


)۱۷ مع ححش . ومعنىي البيت : من سار معك من را کی‌الیل ذا به بذشجم ويقاتل» 
ولو كان من النبیط الذبن برکبون ابمحوش . 


ab 
E, لاف‎ E 
تزیل اف الور عنه وتلهی ذا الفیاش عن الفیاش‎ 

وغير هاتين -- من القطوعات والقصائد س كثير نشیم فيه المیوب 
الفظية . وحسبنا مانقدم مقنتا أوحافرا ارجوع إلى الدبوان ؛ فا أ کثر 
النظائر فيه » وما أ کثر مصادفتها هناك . 

ومن جب أن تكو ن افا المتنى على هذه الشاكلة » وان تفقد 
ا واثقلافها فى مواطن كثيرة ‏ مع مانال من شهرة » وماعُرف عنه 
عق" را وی ل اا و 
للعلم اللغوى النحوى الأديب ( ابن جنى ) ؛ ليقرأه عليه » و راجمه ۳ فيه . 
فكيف به لو لم یفعل ؟ 

نم جيب أن تکون ألفاط العنی على ما وصفنا حتى وَحَدَ فها كثير 
من قدامی اللغويين والأدباء والتحاة بغيّتهم من الأمثلة والشواهد المعيبة » 
ودوّنوا عنها وعن صاحبها أحكاما لاترضاها لشاعى کالتنی . نذا ابن جنى - 
راو ته » واه على دبوانه ‏ بلحظ أنه ۳ فا معينة » ويقول له : 
(إنك تكرر فى شهرك كلة: «ذا» » و«ذى» كني ). فيفسكر المتنى » 3 
بحيبه : « إن هذا الشعر لم يعمل كله فى وقت واحد » . فيد عليه ابن جنی : 
«صدقت » إلا أن المادة واحدة » فسکت اليف © 


ويقول عض 


(۱) دخل فى رحله الشوك . (۲) إخراج الشوك . 
(۳) ابوس . (5) الفاخرة الكاذية . 
(۵) المکبری + ۲ ص ۳۵۰ فى شرح القصيدة اليمية الى آوطا : 
لا افتخار إلا لن لايضام . . . عند البيت : وعوار لوامع دیما 
(5) سر الفصاحة ص 9ه . 


اليا ءثين 22 : « إنه أ کثر استعمالا لكلمة « ذا » التى للاشارة » وهی ضعيفة 
فى صنمة الشعر » دالة على الشکاف . وربما وافقت موضعا يليق بها ؛ 
ا تت فیولا اما فى مكل أبيات: الى ( واف ا من عش ) 
تق شونة دود عونمم E‏ 2 
وا لا نحد واحدة من كلمة : « ذا » فى عدة دواو ن حاهاية . اغ 
أ کثر استعانة مها فى الفرط والندرة » أوعلى سبیل الفاط » والفلتة . 

وهذا الجرجانى - الذى اب نفسه قاضیاً عدلا للحك على شعر التنی » 
جل مدائعاً عنه أمام خصومه - يقول فى کتابه : ( الوساطة ) عنام ا 
أولئك الصو 

2 با انكر أن یکون کثیر ما عددته من الأأبيات ساقطا عن الاختیار » 
مقو لا الاسم انوك وان طن الى" هی واوا عار مه 
التعسف » ومنها ماخانه السبك ؛ فساء ترتيبه » وأخل نظمه » ومنها ماحل 
على التعمق ؛ نفرج به إلى الفثائة والبرد » وإن كان أ كثرهالم يأت من 
خبل العی وشرفه ۰.۰ » . 

وهدا ا لعمدة يقول : 

دمن الشعراء من 27 المنى على اللفظ ؛ فیطاب ته » ولا يبالى 
ترش وق من شا الفظ » وقبحه » وخشونته ؛ کان الرومی والتنی 
ومن شا کلهما . و |ذا كانت اللفظة خشنة مستفر بة » لابعلها العالم البرز : 


(۱) الوساطة ص ۸۵ وما بعدها . (؟) الوساطة ص ۸٩‏ ۰ 
(۳) ص ۸۲ <+ ۱ و ۲۰۵ < ۲ . ١‏ 


والأعرابى القح - فتلك وحشية . وكذلك إن وقمت غير موقعها وأ ی 
بها مع ما پنافرھا » ولابلاعم شكلها . وكان و تمام يأنى بالوحشى كثيراً » 
ويتكلف . وكذلك أنوالطيب ؛ كان يأنى بالمستغركب ؛ ليدل على معرفته » 
نحو قوله : 

كر آخا؛ و کرام نی الد E‏ يا ا كن رم کرام 
وهدا - مع غرابته 3 وتکلفه -- غير تمول على صروره 2 فمها عذر ؛ 
لان قوله : « كل إخوانه 6 سسب يعقوم مقامه بلا بغاصة . 


ےھ بير سے و۵ ۸ 5 س ور 2 ۶ 5 م 9 لم ۲ 
وحدان دون » و جدون 7 وحارث لمان 6 ولان راغ 
فهزأ باابيت » ویقول : 


إله مر المكة التى ذخرها أفلاطون وأرسططاليس هذا اللخلف 


الصا 0 

وقول عن المتنى فى موضع اخر 

« إنه بعيد الرتی فى شمره » كثير الإصابة فى نظمه ؛ إلا أنه ريما 
N‏ که را ی 


اوا كات الغا ل 


(۱) جم أخ . (؟) سبق شرح هذا البیت ص ۸٩‏ . 

(۳) العکیری عند شرح البيت السابق . نعم إن الصاحب کان یک يكره التنى » وان بعض 
الباحثين دافع عن الیت السابق ‏ ولكن هذا لاينهض عنرا المتنى . 

(غ) الكشف عن مساوى المتنى . تأليف الصاحب : طبعة القدس ص ۳ 

(5) ص ٩۵‏ وما بعدها . 


6 


e 
: وأما بيت التنی‎ « 
العار ض” تابن" العارض الهتن؛ ابسن العارض الهتن ابن المارض الهتن.‎ 
وأشنعه . واذا كان یقبح تكرار‎ > e فن أقبح ما يكون مب‎ 4 
: الحروف المتقاربة الخارج فتکرار الكامة بعينها أقبح وأشنع . وأما قوله‎ 
لك احير ؛ غیری‌ر ام من غيرك الغنی وغیری بفير لا فية لاحق‎ 
فلا خناء بقبحه ؛ للسکرار . وکذلك قوله‎ 
من جَاهل بى ؛ وهو بلج وتیل علی أنه ب جاهل‎ 
لأنه ذ کر الجهل خس مرات »وکر : (لى ) . فل يبق من ألفاظ الیبت‎ 
۱ . ال ده لا سیر‎ 
وأما قوله أيضاً‎ 
كين قاق‎ ٩" قاقات باهم النرى قلقل شا تلاقل عبس‎ . 
تفت کرامی لس قمر آن ل‎ 0 0 (۳۳۹ 
فقد اتفق له أن كر فى الببت الأول افظة مكررة الحروف ؛ لمم | لقبح‎ 
: باه فى صيغة اللفظة نفسها » مم فى إعادتها ون سکرارها ۰ وأتبع ذلاك‎ 
بفثائة » فى الببت الثانى » وتکرار ( تغث ) ؛ فاست تجد ماتزيد على‎ « 
: هذين البيتين فى القبح ... وأما قوله‎ 
قبیل أنت » آنت . وأنت منهم وح 0 الاك الهمام‎ 
فقبیح اشکرار . وقد زاده قبح وقوعه بغير فصل . والحروف الى‎ 


(۱) قلافل عیس : جم : قلقل » وهی : الناقة الحقيفة » وناقة قلقل : سريعة الحركة . 


عر © سے 


(۲( جم : قلقلة > وهی : الحركة . 


6 سس يقبح تتكرارها فى الكلام » وان اختلفت ألفاظها ؛ وذاك 
لا جدس واد 4 شرك فى المعى : ؛ وان زت فائدة بعضهأ مب 
فن ا تا الاس فا قلبلا وقوع الفصل بينها بكلمة من غیرها . 
فأما أن على نحو ماقال أو الطيب : 
ت کے وا م7 ۳ فر6 3 اه ەا تس 
نی( فى رد 1 00 مجو لما ما ۹ شوا 

فذلك العيب 2 عدر فيه oo °. 9 eo.‏ وما أعرف 
شيئا يقدح فى الفصاحة » ويغض من طلاوتها - أظهر من القكرار لمن 
يؤر تجنبه » وصيانة نسحه عنه ؛ إذ كان لا حتاج إل كين تال 
ولا دقيق نظر 5 

۰ 7 ۶ ۳ 3 

وبهذه الناسبة الحاصة بقبح التکرار فى حروف ار بط » أشير إلى أن 
التنی ‏ کنر الشعراء وقوعا فى هذا القبح الذى يفسد جال أساو به » وروعة 
معا نيه ؛ کالبت السابق ( سبوح ۳ ( 

وكقوله مادحا سيف الدولة ( حين لى قائدا أسيرا استغاث به ؛ فاستخلصه 
من الاسر ) : ش 

دعا فسعت » وک سا کت على المد عندك کالقائل !! 

فب مدق ل 4 خان وي کال 

خرجِن من النقم فىعارض . ومن عرّق الركض فى وابل 
(۱) ساعدی . )۲( كرب وشد: . 
)۳( رس سر يعة اطری ھا 


وشوق کالتوقد » فى فواد 


وقوله : 


5 8 مك ؛ فوق” الرمل مابك ف الرمل 
وقوله : 
على أننى طا و 6 مك بتعمة 


وقوله 


۽ ۳ ۲ الى 6 
اسَنى على أسَنى الذى دلهتنى 


إذا عرّضت حاج إليه تسه 


وك عن 5-2 الجداية” © فا 
ا س نماض 


و eee‏ و © © © و ۰ 


)٤(‏ ولد الظى 


ألى حزن 


6 يانم 


كَجَمر فى جوا 0 
وهذا الذى يُضنى كذاك الذى یی 


یه ؛ و له 9:62 
هر 
إلى ا فمها شفیم" ¢ مشفعم 


لمحب 4 و مصرء گی ا 


سے م رو عر 
وعلى السماء من المحاج 2 


١ 0 ٤‏ ص 
از ی طم معی فا نصیبا 


(؟) آذهبت عقل . 


حتى ممرت - نون - 


(۵) جم : مسد » وهو الصبو غ بلون أعر شدید المرة . 


آجهل 


— ۱ 


والمق أن الباحث لایبتدی إلى مایدافع به عن عيوب التنی اللفظية . 
ولعليا من أقوى الأسباب التى جعلته يصف نفسه بأنه حكي» وا ا 
وهل فى سكناه البادية بحو سنتبن وش ماینیض للاعتذار عنه » وهو لس 
اول شاعی حضری قسد البادية © وأقام فپا فترة ما ؟ 

لقد سبقه إلها مرن شعراء دولقه العباسية : بشار » والبحترى » 
وأو واس .. . وغيرم » من قصدوها لمثل غايته ؛ ف تطبعهم بطابعها » 
و تؤثر فى صفاء ألفاظهم » وجودة عباراتهم . بل إن الأدباء والناقدين 
لیمد ونهم فى الصف الأول ؛ نقاء ألفاظ » وحلاوة عبارات » ولاسم البحتری . 
وکیف بتار التنی تأثره البالغ يحياة البادية ‏ وقد سکنها فترة قصيرة س 
ولا يتأثر حياة الامصار » ومجالسة اللوك » ومعاشرة الأمراء » وقد دامت له 
سنوات طوالا ؟ ۱ 

و یت لن عليه الحياة البدوبة فى جميم مظاهره الشعرية وغسير 
الشمر بة ولا تتغلب عليه حياة الرفاهة » والنعمة » وخصب العيش الضری ٩‏ 
م انفرد التنبی بما لم شار :فة امن شدراء 'اللباسين. ادن یره 
أو عاصروه ؟ ۱ 

لعل مرد الامس إلى طبيعته التمردة » العنيفة » الصخابة التی زادتها 
لا متا ا رخاوالا له ام غا رف لا ان 


إلى رقة » وعذوبة » وملاينة فى شمر أوغير شعر . وضح هذا فى حياته 


سم و 


)۱( سكل المتنى عن نفسة » وعن آی عام 6 و الیعتری . فقال : «أنا وأو عام 
حكيان » والشاعى البحتری » زراجم الصبح النی على هامت ش المكيرى > ۱ 
ص ۳:۸ 


نت کو د 


الخاصة والعامة » وفى علاقته بأتباعه وسوام . كا وضح فى شعره ؛ جا 
فى أغلب تواحیه َشنا » صلبا ۰ نشیم فيه اطرالة وان اققضى الأمس الفرار 
منها » محروم الرقة وان فرضها امقام . فالی طبيعته الصلبة الثائرة برجم 
اسب فيا حن بصدده ؛ فقد وجّدت بدن‌ما وبين الصحراء تلاؤما وشایها 
شالت لها » وانعقدت بينهما أواصر الا لف والتحالف ؛ وصح هذا أن 
وصت الینبی بأنه : بدوی ی اه وأدبه . وان شئنا زخرفة القول 
وتجو بده قلنا ماقاله السابقون : « انه۳؟ کال الجبار ؛ يأخذ ماحوله قهراً 
وعنوة . أو : كالشجاع الجرىء ؛؟ هبجحم على مار ده لايبال مالقى وش 
وفع » . وتلك أخض تاش البدو » وسكان الصحارى 

و اذا كنا قد عرضنا لألفاظ التنی بما سبق فان الق والإنصاف 
بفرضان أن نعترف 4 بالقدرة والبراعة ق اختیارها ۰ وحسن انتقانپا احیانا » 
حتى لیکاد بسبق فها چهرة الشعراء . وكذا ترجو لو بلازمه التوفیق فى کل 
الاخان أوق ا كثرها + ی كون فرده باق الصا و له 
بالأولوبة لاتعقيب فيه . لکن لم یتحتق الرجاء . وبارغم من عدم نحققه 
لاححد ما قد يصادفه من وفیق تيب . فأی منصف خبير لامپئز إتجابا 
بحر بياته ؟ وأى أدبب لا يطرب للا بيات الاتية » ومانیآلفاظها - مفردة 
ومرثية س من جال بلاغى فتان تمالأت فيه السلاسة مع الجزالة ۰ 
وائتلفت فيه الرقة مع | لقوة ؛ فكان لهذا الت توافق إيقاع عذب » وتلحين موسیق 
حاو النغم ؟ 


)000 العمدة > ١‏ ص AV‏ . 
6 وإن التزم فى أ كثرها دنه - جانب | ار زالة بداع وبغير داع . 


جد ۳ - 


(۱) بأبى من وددته فافترقنا وقضی الله بسد ذاك اجتاع 

وافترقنا حر لا ؛ فما التقيتا كان تسلیمه عل“ وداعا 
Ea‏ رز و ۰ رقع fo.‏ شه ی و و ۱ 

(۲( حشاشة نفس ودعت ,وم ودعوا فل ادر ای الظاعنین اشیع 

( از عا رام على آ مارغير هم 3 

)٤(‏ کت الماح ات "لاعادی ‏ اذا ار" الاد 


و 
فك ها ان 4 برع 


وأرادته" اف حال هبرك ماسپا و بت راد 

صار ما وضع ل ن فيه من عتاب زيادة فى الوداد 

وکلام الوْشاة ليس على الأحسباب سلطانه » على الاضدا 

إنهما تنج القالة فاك عذا صادفت هوى ف الفوكاد 

(ه) اما الفراق فاه اعد هو توعی؛ لو أن با 2 3 

من خصت بالذم الفراق فاننی ‏ من لابرى فى الدهس شب" ا مد 

(<) وقیلات نفسى فى ذَرّاك عبة ‏ ومن‌وجدالاحسان قيدًا تیا 

إذا ال الاننان یامه ای وكنتعلى دجن نر عدا 
0 ومن 2 ن الاد الضواری حدوده 

ع | 


ص 


له 


ی 5 
(۸) آلا کلنا نی افياة لسَقیه . جر يصاعلهاء مستهامامپا» صبا 

غب الجبان الففس أَوْرَدَهُ الق 
2 لي النفس آورده اطربا 


و جک 
)٩(‏ وزفا لاس باللوك ؛ وما . تقالح عراب ماو تا عم 


س مه س 


وتأمل الابیات الاتية » وما فها من قوة الاصرّ: » ويل اطراسن .+ 


وإحكام التألیف » وحسن ابرالة ٩۳‏ : 


(۱۰) لمينيك ما یلق الفواد » وما 3 
وما كفت من بد خل العش قلبه 

و بین‌اارضاوالسخطوالقرب‌والتوی 
وأحل الموىماشك فى الوصل رب 
ست الله آیام الصّبا ما مها 
و أن كالالحاظ وم رحيلهم 
؛ كأنها 

0 ETT 
عشي يعدو ا عن النظر الک‎ 


ادن غیونا ارات 


بدن بكل” القعل م کل" مُق 


اجب 
ولسکن 
2006 ےه ۶ 9 
جال لدمم لقلة الترفری 


وفیآ تخر ؟ «هو_الدهس" رجو › ويتق 
ویفعل فل لبایل العتق 


۶ شم و ۶ 
ر 5 3 .اس ا 


0 ل ۰۲-۱ ٠.‏ ۰ و ال 
وءن 0 و حوف مدر قو 


وفى هذا القدر ما يكنى فى موضوعنا » وإن كان لايغنى عن الرجوع إلى 
الدوان ‏ م قلنا ‏ ففيه الغناء الأوى 


وأما شوق فكلاته منتقاة » وألفاظه مختارة ». يضع الكلمة اللائقة 


¢ 


فى ا موضع اللائق ؛ 
۷ تك تصلح إلا له 


ول يك بصلح إلا ها 


تتوسط أخوات موّتلفات ؛ فلا قور » ولاقلق » ولا! کراه . وما مثله 


إلا کالسیرف النقادة ؛ يختار الدرام المياد » ویرفض زائنها . أو : الجوهرى 


(۱) بالرغم من أن الجزالة لا تحسن فى مواقف الفزل والتشبیب . 


س مه د 


الحاذق ؛ بنتق أصن آل واه بلقني وا كيت وا توا ت24 
و یطرح ما عنداه ؛ فهو عتری زمانه . وان شنت فقل : اه جری مم 
البحتری" والئواسی" فى میدان لفظی" واحد » ویسابقهما إلى هدف عزيز 
لنال » لم يستأثر به أحد الثلائة دون أخيه » ول يئل منه أ كثر ما ال 
قریمه . فان ساغ اقات آن افا بألفاظ البحتری وأی‌نواس » ویعدونها 
الثل الأسمى للحمال اللفظی - فا اجدرا 0 فم إلا شوق » ونسلکه 
معهما فى سمط واحد » مژمنین أن القدایی لو تأخر مهم الزمان » وعرفوا 
ماعرفناه من آلفاظ شوق » آو تقدم الزمان بشوق فعرض علیهم اه 
ما وسعهم إلا أن كوا حكمنا : وبرتضوا رأينا . 
والمق أن شوق - من هذه الناحية بارع خبير . وتزداد براعته 
وضو »> وخبرته جلاء - فى قصائده التى صاغها بعد عودته من اللثنى 4 
تاك المودة التى كانت فاتحة حياة أدبية جديدة » تیم بالنضج » والکال > 
هت إلى آفاق أدبية عالية > بميدة الدی . ومن افير أن 
نعرض صوراً من ألفاظه فى مرحلتبها : الأولى والأخيرة . فاستمم الیها » وقف 
عند کل كلمة من كلماتها . 
بقل حادثة الانتلاب۱ المئانى » وسقوط الساطان الطاغية ااستبد 


00 
( وقد سبق عض ا ف مناسبه أخرى ) 


۱ . (؟) کان ها سنة ,۱۹۰۸ :م وكان السلطان عبد الميد قد اقترف من الجرائم > 
وأنواع الفتك » ومظاهر الاستبداد مالا مثيل له > فدبرت مؤامة لإسقاطه > 
وإقامة - يقوم على 5 دستوری . 
(0) فى ص ٤۹‏ . 


بد ب" ه ٩‏ س 


- ىس 7 4 
سل ( تلدزا ع« دات القصور هل جاءها نيأ الل دور 


لو تستطیم إجابة لبكتك بالدمم الفز بر 


خی عليها ماأنا خ عل انلوَرنق والسّد یر 
ودها از رة بعد إسماعيلَ واللك الكبير 
ذهب یم ؛ فلا القصو تن » ولا أهل القصور 
فاك يدور تن وحوسه بيد لد بر 
أبن الأوانس فى ذرا ها؛ من ملاک » وحور ۲ 
الترعات من التعييم > الراویات" من السرور 
العائرات مرت اللا .ل ؛ الناهضات من الفرور 
الأ ات على اللا ة الناهیات َل الصدور 8 
الناغات » الطیبتا ‏ تالف : أمنال” الزهور 
الناهلات عن الزما ن بنشوة الميش النضير 
الشرقات و 
من کل" بلقیس ل كرنى عرزا الوثير 


ده ف الا مارة ¢ والامیر 


بین ارفا رف > والشا رف والزخارف » واطر 5-04 


٠. 1‏ 00 
واروض ی حجمر الہ نا والبحر ف حم الفدير 
(۱) يقصد : جزيرة الروضة بالقاهرة غربى النيل » وکان بها أعظم قصور إسماعيل 
« وبلدز » كلة تركية » معناها : النحم » وما سمى قصر السلطنة والهة الق 
به فى القسطاطيئية ‏ کا سبق ات 
(؟) كان الترك يطلقون على رئيس الوزارة لقب : الصدر الأعظم . 


سا ¥ — 


ول اتن ال 
فى سکن نوق السا 
بين المماقل » والقت 
موه : « يلور » ؛ والأفو 


0 - ِِ ۲ e و‎ 

وتعقون بلادا ؛ لم رل 
: 7 0 1 2 

صاب الك قف شمسا نو 


لیس يدر ی اذد مشک عا 
رب طفل رح البوس به 


ين 
000 2 


و ی أزرَت الدنيا به 


ورفیم لم 
ذا" جار ¢ ودن ۱ یلم 


4 وهو 1ن 


والسك فیا العبير 
۶ 
وانگیل واطم الفیر 


۳ ۶ 


1 الكل شدیدا فى الكيّ' ؟ 
ين اشفاق علیک ؛ وعذز ؟ 

2 3 3 5 2 7 
کسّاب الأرض فالزرع القضر' 
کان بعطی » وتاأنی وانتظر 
مط اغآ ير فتیا وَمَطر 


شب بين العز فيها » وانطر" 


0 


من لو الشمس ومن حد القمر ؟ 


عندها اعد 4 ولا النحس ا 


وت غيل اقاظه: حب واعله واحدة حاف قصيدة ان افول الق با" 


با لول . ماأنت فالخلا 
حيرت 0 ؛ ماذا 
فكنت ۸ 


و سك ف ححبه ¢ كلما 


تت 
0 
ون ؟ 


قد ضلت اليل فيك" النکره 
ت 0 ۱ rd‏ 

وضلت- بوادی‌الظنون - اضر 

وکنت مثال الا ا 


اطلت علیه الظنون اة 


— ۱۰۸ سس 


س ارجل 


ومارا 1 غير وان 


قارب وجه كسان السيو 
أبا الحوال . و مك !! لا يقل 


a‏ سے 
تهرآت دهراً .ديك الصباح 


آسال البیاض وسا السَو اد » 
؛ كأنك ذو المحسين 
کان ارماك غل. عا اف 
كأنك فها لاه 


رم سر 


فعدت 


القضاء 
“انلق ماي رن 4 كك 
أبا هول . أنت ندیم الزمان 
طت ذرَاءَيك من 8 
تطلة على ئ سل 

م ال 9 بدا لو جود د 
غدّث ؛ فقد دی بالحديث 


على هيكل من ذوات الظفه 
توالا عليك سباع لدو 


ص 7 َه 
¢ رش 4 حا مله as‏ 


مم لد ی ۷ 6 و ليا مد 
۳ 06 ۰ ۳ 
فنقر عيئيئك في ل 


¢ ت و 2 
واوفل منقاره فى اطفر" 
؛ قطيم” القيام » سلب البعتر 


o 
ص مر‎ 


6 مر 


ص .° ۸ 
و بن دوب البشر 


ل رش نات 
ع 4 5 ۰ - وه ۱ 
نايا الفیوب خلال اكوا 


7 الأوان 6 مير ا 
۳ اه نه 
وولیت وحهك شطر الرمر 


وو ف على عام ضر 0 
5 ر 2 9 7 
» وا<ر ی ۸سعه من عبر 


وق قصيدة : ( فروق ) ( أى : القسطنطينية » وقد كانت حاضرة البلاد 
القركية » وما أجمل الناظر الفاتنة الساحرة ) : ۱ 


(۱) أى : البطر . 


— 6 — 


منی مهد یا (فروق") عد 
أو : كالنس 3 ؛ غَدَا عليك» ور جمن 
أو : کلا صیل جری عليك عه 
تلك الجائل” والمیون اختارها 
قد آفرغت فيك الطبيعة سحر‌ها 
خلت عليك حاشا وتأمات ؛ 
له ات امون رواد ها 
عن جيدك الحالى تلفتت ای 
وفى قصيدة مخاطب فما العامين : 
ربوا على الإنصاف فتیان ای 
فو" الذى ببنی الطباع قوعةة 
و ب نطق وت انان 
وٍذا ام لم یک 


وإذا الم ساء دی بصورق 


ن عد وله مشخی 


و إذا أتى الإ رشاد من سببالموّى 
وإذا أصيب اقوم فى أخلاتهى” 
وقوله فى قصيدة : 


(۱) الفوف : 
(۲) أى : الانصاف . 


کال :۱ مائك » وربا واديك 
فوف "؟ الرياض » ووّشیپا الحبوك 
أو #نيقال مى عقاف عاك 
لك من ربا جناته - باريك 
من ذا الذى من سحرها برافيك ؟ 
نذا مالك فوق" ماتکسوك 
كتلائد انللجان فى هاديك 
و اش کت حور ر الجنآن بفيك 


_- 0 ر "1 2 ص 

جدومو كيف التوق كبولا 
وک 5 2 E‏ 
وهو ادى بدی النفوس عدولا ش 
وره رَأياً فى الأمور أص_يلاً ۱ 
ب ۰ َه 5 م ۱ 

7 وح العدالة فى الشباب ضئيلا 
جاءت على يده البصائر خولا 


ومن فس اك تضل ل" 
5 


ع 3 ۱ 
م ينالوا حظهم فى النابنین ؟ 


ثياب عنية رقيقة منقوشة »> يشبه مها الزهر ( الفرد : فوفة ) . 


3-01 
بلج لك على طاتفة ثم جال الأرض حينًا بمد حين” 
تلثوا الدنیا على قاتیستم وديا ملت بالرسلین 
خسن الاه بهم ما طلعوا ‏ ومهم بزداد حننا افلین 
قد أقاموا تدوة صالسة ونضوا أمثلةً للختذین 
TT‏ سیب" العمران » نظ امالین 

تلك صور من ألفاظ شوق ؛ لم ارما > ول أقصد إلى انتقائها ؛ 

شا شا فضل على سواها . وبحسبك أن تقلب صفحات دوانه قتصادف 

نظاترها » بل <خيرا منپا . 

غل ان قوق ان ار فهان کر 4۶ رات مایت 

فلس التنی ولا غيره _بدعا فى زلاته » وهفواته . وفضل الشاعی على 
الشاعى فى هذه الناحية إنما یکون بقلة الزلل » وخفة السَقط . أما الشاعی 
الا فر تره الدنيا » و بعرفه الأدب . ومن تم وجب قصر الوازنة الفظية 
بين التنی وشوق على هذه الناحية ؛ ناحية كثرة العيوب » واستفاضة الزلل 
وهذه وحدها لا تكنى ؛ فقد تکون كثرة العيوب محتملة ؛ لأنها م تبلغ 
من القبح والشناعة مبلذاً كبيراً . وقد تكون استفاضة الزلل هيئة لا تبلغ 
فى ثقلها ما يبلغه نوع واحد آخر ؛ فلا بد للحي الصحيح من الوازنة بين 
كثرة العيوب اللفظية ونوعها معا . آوکا يقولون : لا.د ف الموازنة الاففاية 
من ملاحظة الک والكيف مما . 


E 

ولكن عيو به س بالاسبة لألفاظ التنی س أقل » ووزنها أخف . وإليك 
الأمثلة التى عثرنا ها بعد استقصاء جاهد » نزيه ؛ نعرضها بأمانة على الوجه 
النى عرضنا به ألفاظ التنی . ولسنا حاجة إلى التذ كير بصنوف العيوب 
الفظية وما ينيذه الأدباء والبلاغیون منها ؛ قفد سبق ایضاحها . وسنکتنی 
توق الا یی شا ات الوت + 

يقول فى قصیدته : کبار الحوادث ؛ وهی أول قصيدة فى دوانه : 
(۱) کت الفلا » واحتواها لاه وتداها يمن تلك الرجاد 

شرب الیعر راقاب راا قد .۱ کا تساه 

ورأی‌الارقون من شرك الأر ‏ ض شيًا کا مدها ا 


ر ص سے 001 


وعبالا مواها” قیال دیع کیا اطا 


< 


وو » کا تاهبت ال ؛ وهاجت ج اا 
ع لم 3 0 
احة عند لحة عند أخرى كهضاب ماحت ًا البیداه 
(ت) ونسحب ذيلالكرياء وهکذا ‏ يتيةُ » وتال القوئ الاب 
e‏ ت ۶۶ ۶ و 2 e‏ ۹1 ۶ 
(ح ( وئید وعلیه( الفلا شی 3 ا E‏ على الي ا 
ا 4 3 2 ع ۶ ص بر 
( ۶ ) فا زات بالاهوال <تى اقتحءتها وقد ت رکب اطاجات مالیس رکب 
e, 5 E‏ او سے ب ° 
(ه ) تذبذبة أسطو لاهو فدعتهما إن ار شد ار" م لا تتذبذب" 
)١(‏ البحر. (۲) أى : على البحر ( يصف الحر وفوقه السفن الحريية  )‏ 


(۳) جم باز : وهو من الطيور الكاسرة . 
(۶) جم عقاب : ومن من الطيور الكاسرة . 


د ۱۱۳ ۳9 


۲ و ) فمادجید جی‌الموان»وأطبقت 
( ز) کان نیام اليش فى السهل انی 
(۲) ( يطعم ليئض جَفْنْ المسلمين فا 
) 3 ( ۳ 1 


مها الفازی » و 


( 4 ) وار ینتآمهات‌الشرق »واستبقت 
( ) فیضا غل الأوطان من شر به ؛ 
)0 ال صاغك جننین لحلقه 
(۷) غال فى قیمتران (بطرس غالي) 
(۸) فرحا بي 59 
)٩(‏ عاد الزمان فاعطی بعد ماح ما 
(۱۰) > ماه من الأهوال أربعة 


من طالعَّین به 


تبلج والقمسَ - افلال امححب 
ترا نر دعن الل عن 
حتی الى ليلها عن صبحه انب 


2 
ار ای 


ا لفتح فا ات 
۶ وس و 
فكلا كما المفتك من أغسلاله 


اله 


ص مر 


ا 3 لفتح دیق 


سب ام ليس فى الحق غاں 
قل سوی الطاثر للیمون ما فد 
2 و ۳ 
وتآب" فی أذن رون ۰ فابتم ' 


الرعد والبرق » والاعصار ‏ والظلم 


فکمه : ر بع من 0 سمه مر ر 
فكلمة : «أربعة» E‏ لان فى الشعر ومع 


گ - 9 .و . 
أا دسابية مرذولة س ود يتك هنا . 


حي خاطبه قائلا : 
ها كات 2 


فد كيف حمی على غلا اء ؟ 


)۱ ی سس 
(۳) ای : 


: ماقدما على سوی الطائر 


و 5 مداولا ف قصيدة ابلیون 


1 ۹ ۰ ۶:۰ 
قد أحاطت بالفرون الار بعين 9 


لك ماه الثناه والا كرام 


(۲) أى : عركب الطيران ( الطيارة ) . 


الميمون 


(5) لما قدم ابلیون على رأس ام الفرنسية» ووصل بجنوده ا وأطل علهم 
الأهرام ‏ خطب قمم عنده قا قائلا . : إن اران قر نا تنظر ایک من قة الأهرام . 


۱۳ 


(۱۳) فى وصف القمر : 
ll 6‏ نحل من نش 
)الاك کی لهم 


)۱4 فسمت؟فكانت نصف طار »مایا 

يضف الشمس » فا الطار ؟ 
(۱6) ۳1 دصر هنالك » فوی 7 آرش 
الم ۳۳ 
۱۷ 6 4 فی الد م من البوالى 
(1)أراة الل بالفقراء بر 
(۱۹) و إن الاء و الأ منه 
(۲۰) ۶ 00 اشادی » وت 
(١؟)‏ مدحت الالکین ؛ فزدت قدرًا 
(۲۲) لوا الأ كاليلن تار خ ؛ إن له 
(۲۳)هل کان تو نخ 7 
)+۲( ا على أعصابهم ؛ فتو موا 

. فزعا وشدة خوف‎ )١( 

(۶) تحريك لسانها من شدة الععاش 


(۵) جى : 
)۹( حصی ‏ أو : زجاج و 


(۲) الشعر . 


8 0۶ 3 

عر'اى ؛ کا الم ضاح: سَعید ؟ 
ا 

ظلمات ؛ کدی اليل اب 


7 رن راو وره 
عی‌آناف , فلاح طارا | كيرا 


ورو م »فوق روض » فوقروض 
من وقار اللیث ألا مت 
كنظى فى کواعبا الش 
وبالأيتام ين 
وكوي تسیا كيو 
بشائره” البوادی" » والقضّاب1 (*) 
غين مدحتك افتدت السحايا 
دا ۶ لفها درا Oa‏ 


م CA)_‏ 
دمص ال 


أ وهام مغلوب على اغا 


عض » وسنتخر إهابه ؟ 


(۳) عناءة وتربية. 


المدينة الكبيرة . 
0١‏ أى : تتقمس . (۸) جع و 


(A) 


ولو 

(۲۵) و خاطب الله فلا حسن الاحتراس : 

و إنى- ولام عليك بطاعة س اجه وغل فی الفروض ر کاتی 
(۲۰) و خاطب اللخليفة المعانی ( وکانت مص تابمة له فلا حسن الطاب : 

و کان‌مثل-أحمدالوقت ار عليه ( ولو من مثلات ) الصدقات" 
(۲۷) کر | بأيديهم ملاءة فرم فضي عواهب الفتاح 
(۲۸) و 3 رئس الجهوربة التركية فیقول : 

هوركن” ملک وحائط دول . وفریم شیاه وکبش نطاحم 
(5؟) و خاطب اطرم فیقول : 

تا الال ایک یه یه رات وراه 

يقصد بالرماد : الکرم . 
(۳۰) خطب الأمام على نیما مز شی‌حا » والنثير 
(0e >‏ 


ص o2 OF‏ ۰ 7 سر 
(۳۱) >= 2 العراس ما دس4 راحم ا 7 الع وس" ا 


(r)‏ فق 


او الم کہ 
ذائدة عن حوطهاا طاردة من کدره 


ہی ادا حاءت به حاست" خلال‌الادو ره 97 


وما بأروقة ادى ؛ فأحلها ‏ فرح الا وى ف أصل التری 
(4*) واحمل مکان الد ر إن فصلته” فى مَدْحه خَرَرَ السّاء ايرا 


)١(‏ القريم : الذى يغلب عند المقاتلة  ..‏ (۷) الكتيبة السلحة . (۳) النظم 
(5) النثر. (ه) أطلق وفك . )٩(‏ الميت فى روعة الشباب . 


)¥( جمم : دا 


- ۷ سب 
(۳۵) ويقول فى السابقین من الصحفیین : 
أوائك مروا کدود الریر "شاه لفاغ( وفيه ال 
)۳٩(‏ فکنت لتا حجوج ركنا وکنت. لبیته الاتمی سای 
(۳۷) كرون الرشيد » ندی وبأساً ‏ وکال امو 0 N‏ 
(۳۸) يقول فى السفينة : 
وملا“ OG‏ وک ENG‏ 
(۳) ویتفزل فى ظی لبتآنى فيقول : 
اسان دار 2 »ويه ES.‏ بين ال( ااطار یت 
ف النحيت ؟ إن من ممانيه السحية » والطبيعة » والثى البطىء من 
التمب » والأنين . فأمها أراد ؟ 
اليك هذه هى الكامة الموراء التى تشوه الكلام المسن » واله_نى 
این ؟ 
(۶۰) و خاطب وت عنخ موز 
فقلت" : با ماجدها وجندها لول بك ان اکس ری ۱۳ 
(4۱) و عدح الطیار ین والشحمان » فیقول : 
من کل أهوج ف‌اواء ؛ عنانه . هوج الرياح » وسر جه الاعصاره 
(۱) النفم . (۲) السطاع : مود البيت . (۳) عزما وإقداما . 


(4) مقدمها. ‏ (ه) دنها . (5) کرعها . 
(۷) ظيرها . 


وا 
وأ کثر مايستعمل : « الموج » فى الحمق والتسرع بغير تقسکیر ؛ وان 
كان ممناه هنا : اطراة والشحاعة امال البالاة فى ارب » وغيرها . 
0( 00 البقأع ؛ وم ردو نیا طی ی کجا 2 هك رو ال 
فكلمة : « بردونها » تفیل 8 غير معروف لی » ولعلها اسم نهر . 


(e۳)‏ ۳ اعات ع 


7خ یج 
۹ فص الإهاب 


(4:) وقال یصف ثروت باشا فى مفاوضة الاجلیز نابا عن معمر : 

ولا سفارتك الپدية اختصا ومل طول اانضال الب وال © 
(ع) فيالك قبا أ ك الكنور وساج القوق » وحاط امهود 
(5:) وقال ( فى رثاء والدته ) بصف ادلی 

ارم ارالك راما وانلار <(مروان)فباولا(لت) 
)٤۷(‏ هنيئًا للعدو بکل أرض 2 إذا هوحل فى بلد تعادی 


بريد . إذا هو حل فى بلد قد تمادی أهله » وتباغضوا 
قت تنم 6 


وما ,يؤخذ على شوق فى ألفاظه استخدامه عض لدم الذى لا يلام 
الفضمر :10:0 و لایناسب الوضوع ؛ كاستهاله کلمات : الودج › والجدّاء ( 
والإناخة › واللحم » والنحاب » والشرج 1 والأعنّة » وأشباهها فى فصاند 
مختلفة لانحسّن فا هذه الكلمات 

. يشير : إلى مديئة « زحلة » اللبنانية القريية من سهل البقاع‎ )١( 

(؟) كدمشق .2 (۳) دی : نهر ددشق . بريد اسکی نهر الذى كبردى . 


)2 تقد : نوع قبيح » هزيل من الم . شبه به مصر »> وشبه إجلترا بالذئب . 
)٥(‏ أشم . (5) رامحة . 


۳۷ تج 


۱ ۱ ) کقوله ف مطلع قصيدة ستقبل ا أم الحسنين ( والدة امد وی عباس ( 
حين عودتها من ترکية ٩‏ 
اي اس وعی بالمبين وأريتا فَلَقَ الب المبين 
وقنی 7 دج فا امه تس من نور ام المْحستین 
فأى هودج كانت كه أم الحسنين ؛ ربدية النعمة الغامرة > والترف 
البالغ ؟ وأين امودج من اغ السيارات التى استقباتها بوم عودتها » 
وحهلتها فى الاسكندربة والقاهرة ؟ 


ا اء خطر العف بن یی 
ود دوه إلى جر ابو وا تاه ادی‌انلدر الکنین ٩‏ 
داش الحداء والاناخة فى موکب ليس فيه ابل » ولا دواب 
لركوب ؛ وإنما فيه سیارات من ألم السیارات الحديثة ؟ 

(۳) وقوله فى استقبال طیارتن ترکیین زارا مصر على طیارتهما اتی تسم : 


۳1 ۶ 


« أدرميد » 


ياصا < ئْ(أد ايداع اننا 


أن الرياح إليم) ألقت الاجا 
۳ ج تلقمها الرياح للطيارة ؟ وهل نستطیم أن دز عن الشاعن 
فى هذا إلا متحوز ین متکلفین فى مقام لا عسن فيه امجاز وااتکاف ؟ 
وقوله فى وصف تركب الطيران ( الطيارة ) : 
ل مس ۰ 2 ۳ ی ر ان 2 0 
0 فى كل حين ماحم کامل العدة » م موق الروَاء 
ل كانت تلك العودة بعك ده لام أى: بعد شيوع السيارات فى جیع آرحاء مصر . 
(۳) بنا له ؛ کا محدو اسائق إبله» ويغنى لما . (۳) أى : المكنون الصون . 


لسلا 
حم 
سف 


٩۱۱ =‏ ست 


0 وقوله فى الطيار ن : 
جين ضاق البر والبتخر بهم امن جوا ره وساموها الاما 
ولا لفاظ القديمة نصیب من غزلياته جاری فيه الشعراء السابقین الذین 
رددوها فى شعرم حیلا بعد جيل ارم » والبان » وار » وظی از 
اال هذ فنا ميدن ا و رازن من موضوع الغزل وغيره . 
وفى ألفاظه عيب آخر يضرب فى واحى شمه : ويكاد بتضلها جیم ؛ 
ذلك أنه بوثتر الرقة فى أغلب لفظه وان آباها امقام » ويتوق الجزالة وان 
NE‏ وشأنه شأن التنی 
الذى ا فيلتزم الجزالة فى أغلب مواقفه ؛ لاببالی أصاحت“ ها آم 1 
تصلح . 
ب كانه ربية * فيقول عن 


فقيل ۴۳ نل أقدامَك الار ض انا 


7 


من هی عن ألفاظ شوق وهو شعدت 5 سان بطل خوض عبار 


م 3 ٤‏ 
ار > ادا إن عات » وا حب 


فقال : أأرضى واهب انم نا 
ذروی وشأى 3 والوغی لامالا 
أيحمانى عر وی شبیبی 
| إذا حن متنا فادفتونا ببقعة 


ولاتعجبوا أن تسل اليل ؛ انا 


GA‏ آمام ۳1 موت سال 


إلى الو ت أمث ىأم إلى الوت آرکب ؟ 
ي ود 

وا خداه ف وھن ے4 6 ا 
بظل بذ كرانا ثراها يطب 
ھام ثل مالناس_فیالوتمشرتب 


ع ص 
E‏ رم 


— ۱۱4 — 


وما شهداه الحر ن الا عاد ها وإن 08 د الأحياه فا » و وطتبو 
وهل قبلهم من عابي النار راغا ؟ ولو أله عَبّادُها المترهب 
وهل نالمانالوا من الفخر حاضم*؟ ‏ وهل ی الخالونمنهالذى حَبُوا؟ 
فا أجمل المی » وأوتى الافظ ! ! 
و کذاك قصیدته فی ارب والسياسة التركية ؛ ومطلما" * : 
الا کب کر فى الفتح من حب !! باخال" الترك جدد خالا الدرب 


ول اعدا ول 


م - ۰ ےر ۰ ص 55 سس و رم ۳ سے م 
یاحسن ما | اسیو ۱ ف منطق کب : ی از ىه أيه 4 حسن ماس ءوسب 
3 8 ۶ ۳ ت 1 ۳ 6۶ م . و 564 5 ۳ ر زفق 
ا دد ر قائد 3 أ احخطت ره تين مكل 3 حت هن صاب 0 
0 ۳ ا 2 ص 


ا 7 رت 
تلك الفراسخ من سهل ومن جبل ریت ما کان منها غير مقستربٍ 
ت 3 


۳ 


۶ 


م . 5 ۸ ۾ کے 8 ى رهس 
بر فما وفى فرسانها حل توارثوه أبا فى اروع بعد أب 


8 نا بو ۱ 34 
فان الجزالة فى هدا الکلام ون 0 عمد هنا فى أى موصعم اخر 
a‏ ا ۰ 4 
صد ؟ وأن هذا من حر بيات المتنى التی تسمعها فتسمع صَليل السیوف » 


(۲) شعة عص تفعة .. (۳) بقعة منحدرة . 


ما 


ورّنين الحديد » ومقارعة الابطال » وصهيل انلیول » ونشهد الممركة 
۳ » وأفراسا » وحديها » وتارا » وغباراً علا الآفاق » وتو 
بے الاذان : 
کیل من ارخام انشقا أ وكالتحاس بالنحاس و 

وإذا كان اطبيعة التنی التمردة » العنيفة » الثائرة ‏ أ كبر الأثر 
فیا ری » فأغاب الظن ا لطبيعة شوق المادثة » الوديمة س كا وصفها 
خلصاؤه ‏ أ كبر الاتر فيا رى أيضاً . فقد استحابت للحياة الناعة 
المترفة » ولظاهر امدنية الحديثة التى انفمس فما صاحما » وتلارَمًا واتفقا ؛ 
فكان من ذلك الرقة التى لاتكاد تفارقه » ولو رام التخفف منها أحيانا . 
فألفاظ شوق الصافية العذية الرقيقة صورة ليه وحياته . 

هذا وله بعض كنات طويلات النفس » كثيرات المروف ؛ لابرضاها 
النقدة البلاغيون ( إذا لم نتحفظ فى قبول رأم-م ) فا عسى أن يكون 
۳ فى مات طويلة ليس من بعضها بد ؟ كقوله فى قصيدة (غاندى ) 
ازعم الهندى المظے یه وتان افر ع با ی : 
( رجبوتان ) قاصداً بلاد الا مجلیز مفاوضتهم فى أم استقلال بلاده ؛ فقد شمه 
اعرا پیوس ۰ واب 

روا ا واا ا ا 


* و . وه و هو موه 


(۱) كان ذلك سنة ۱۹۳۱ . 
)5 أى عند الصين » وله عند مض تلك الأحناس الصفراء 


۱۲۱ س 
قل إنريز (رجیوت ‏ ن) تال من اد 
2 5 س ر ٤ه‏ 6 ی ام ره 
نوي مثل ( کنفشیو س) أؤمن ذلك المهد 
فهذه الكلمات وأشباهها قد سره عنما ؛ لاضطرارنا إلمها . ولسكن الإغضاء ل 
۳2 ۶ 2 

وان مها رخصه لدست لنظائرها چ لا خرجها من منطقة الثقل البغيض 4 
و نت تسا ل ۱ 

ولشوق کلمات قلقة فی مواطها ان الاستقرار وا کنر ماتکون 
فى قصائده التى بعارض ا شاعراً آخر ؛ فتری الكلمات نافرة» والقوافی مغتصبة 
5 ع ۲ ۱ ۰ ۲ 
مههوره : واوضصح ميال لذلات : سينيته 7 ١‏ ¢ وأوندته” ( مم أنهما من آبدع 
مھ ت 1 و ۳ ۳ ٠‏ م 8 1 
رب ليل سريت » والبرف طر و و ساط طویت » والريح عذسی" 
ل و EOS‏ 1 هت رس ° (5» 
أنظم الشراق فى ( الجزبرة )7 بالغر با ء وأطوى البلاد حَرْ نا لهس 
فى ديار مر * الخلائف درس وشتار من الطوائف طش 

۳ اش ا 1 0 ا © م۷ 

وربا كالجتان فى كتف ازیو نخضرء وفى ذرا الکرم طاس ٩۹‏ 
حصن غرناطة 4 ودار ای الا خستت‌هر فن غافل 4 وال ا 


: الت أوها‎ )١( 
اختلاف النهار والليل عى اذكرا لى الصبا وأيام أنسى‎ 

معارضاً م۱ سينية البحتری الق وا : 

صنت نفسى عما يدنس نفسى . 
(؟) الى أوها : يانائح الطلح أشباه عوادينا . 

مغارضا .بها وة اق زيدون: واوا أشحى الفاق بدلا من تدانينا .د 
(۳) حصای . (5) ناقى . )١(‏ الراد: الجزيرة الاندلسية ؛ إذ كان منفيا بها م 
(3) لکان سهل . (۷) جم أطلس ؟ وهو لون فيه غيرة . 
(۸) ذ ک ينهم . 


نت ۱۳۲ بت 


1 2 ا 3 و 4 
یادیارا نزلت ؛ كال_لد ظلا . وجى دانیا » وسلسال آنس 


3 ۲ و و و ۲ 
عسات المصول :0 لا اجر 0 وها شیظ 4 ولا حادى بەر س 9 

إلى ا سر ۶ 2إ 0 
ليا دس المیون ووی رباهما غير حور 4 حو لر اشف 4 لس ؛ 


ومن الثانية قوله مخاطب سارى البرق . 
الله إن جُيتَ ظلماء اباب على تجائب النور محدوًا مير ب 
وأخرزنك نون" للازوَرد على وثى از برجد من أفواف وادینا 
فقف إلى النیل ... ... 
% % و 
إلى هنا انتهى الحديث عن ألفاظ شوق . وما أظن النصف الذی 
ار الشاعرتن فی الامثلة السابقة وفی دوانهما -- بتردد فى الك اشوق » 
وتفضيله فى هذه الناحية المامة . 
على أن الوازنة الافظية لاتكون كاملة سايمة إلا ذا أردفتاها بتفصيل 
نا حىتین ۳ بين ما 9 الصلة مها ؛ وأغق : 
)١(‏ طرافة الألفاظ » وخصوصيتها . 
() أخطاء اشاعی » وضروراته » ومبلغ قدرته على استخدام الأصول 
اللفوية » والحسنات البلاغية الختلفة فى حدودها اأوسومة » 
ولا سما : السرقات والطالم ۱ 
وإليك البیان فما : 
تح فت 3 
(۱) اسم لكل شهر من آشهر الصيف (۲) بشديد البرودة . 


(۳) جم : لعساء » ومی : المرأة الى فى شفتها سرة خفيفة مستملحة . 
(۶) آی : حبیل . 


۱۲۳ 


حظ الشاعربن منها . 


قد سبقت ۴۳ الاشارة التى توضح ااراد من هذین الوصفین . وترید أن 
أن تکون عر بية فصيحة على الوجه الذى أسافنا ؛ بل لابد فوق ذلاك أن 
یط یه عديدة وان نون e E‏ “يفول E‏ 


(۱) ويعنون بطرافتها ألا تکون سُوقية مبتذلة ؛ تشيعم على ألسنة العامة 
وأشباههم » ككلمة : «المائلة » ؛ فانها عربية صحيحة » ولكنها 
بفیضة ؛ اذ لا يكاد العامة بنطقون بفيرها للدلالة على : « الأسرة 
والعشيرة » . ومثلها : «اللحطاب » عمنی : الرسالة . « والفسحة» 
ععنى : الشبزه . « وتفررعن » عمنى : طغی وا ۱ وكذاك » السی 


الملیل » هم و . ۰ و۰ 


فقد باغ من ذبوع هذه الکلمات وانتشارها فى عممرنا أن صارت مجری 
على كل لسان ؛ حتی فقدت جماها الأول » وذهب الاستعمال بما شا من 
نضرة ویپاء ؛ وطذا يتوقاها الادباء . فان القصد من الکلام كا عرفنا - 
ها هو الابلاغ ۳ والتأثير مما . وتأثر النفس بالطر یف الجديد » وإقبالها 
عليه آشد وأقوى من الشائع البذول ؛ فانه ملول ( يضم من قدر 


(۱) ص ۸۰ (۲) تقل الصور الذهنية من المتكام إلى السامم » وایصاها إلى نفسه . 
۳ 5 


i E‏ معد 
الکلام ولو كان المعنى e‏ وهو« وان | يؤر فى الفصاحة كبير 
تار - عيب محسن صیانها عنه ؛ لأن الفصاحة ع عن اختيار الألفاظ 
وحسنها » وطلاوتها . آما هو فوصف مرن أوصاف النقص التی يجب 
اطراحها » والبعد عنها ۳" » ولمل الأمس لا ختاط علینا بين الکلام امین 
البذول » والسپل امبوب ؛ فالاول هو ما نستممله اامامة فی محاوراتبا » 
ودارج کلامپا » وتدرك معناه . والثانى تفهم الکثیر ماه إذا مت 
ولکن EY‏ تن 
وصفة الابتذال متغيرة ؛ ليست كغير ها من صفات القبح التى تلازم 
الكلمة ؛ فقد نکون الكلمة طريفة فى عصر مبتذلة فى آخر » والعکس كيح . 
بل قد تكون مبتذلة عند قو م طريفة عند ادر بن ؟ يعدشون معهم فى عصر 
واحد او إقلم واحد . ومن هنا كان الح على ألفاظ السابقين بالط امة 
أو الابتذال عرضة لقدح ؛ لأننا لم نمش معهم » فتعرف مبلغ ذبوع الكلمة 
و عدم ذبوعها عندم قبل الحم علها . الهم ان :اننا انمي هر ون 
بشترك فا طبقات متعاقبة ؛ كأن يقولوا فى الديح : إنه جرىء كالأسد » 
جميل الوجه کلبدر » آجر انلد كالورد . 
(۲) ويعنون مخصوصیتها أمرين 
ا تكون من الكلمات الستعملة فى الغرض الذى سيق اكلام 
لاجله ؛ فلمدح ألفاظ » وللهجاء أخرى . وكذلك للغزل » والتهنئة» 


. الثل الساترس ۷۰ القالة الأولى فى الصناعة اللفظية‎ )١( 


۱۲۵ 


والرثاء » والجد » والهزل » وغيرها من باق الأغراض .. .. ؛ فلا يصح 
آن نضع فى الدح ألفاظاً تشمر بالذم ول ليق أن نضم فى الرناء 
مابوبی" إلى الفرح » ولا فى النبنشضة ما يدفم إلى النشاوم . 
E 0‏ 
وت :أن" تکون الكلمة الواحدة نا فی العنی » تودی ما یژدیه کلتان 
وأ کشر » وتغنى فى مكانها عن کل زيادة فى الألفاظ . ككلمة : 
املع ؛ ؛ فان معناها : الزن الت سك بك ¢ تفا الصير و 4 : المرحفين » 
فان معناها : الذن بنشرون الاشاعات الكاذية فى الدینة ؛ مصد 
الإزعاج » ونشر الفوضی . . . . فلس من الفصاحة أن ندع الکلمة 
انا اصه 4 الصر حه ف موصوعها 6 3 ۱ ج لاستعمل مكانها 
كامتين یات 6 ونارجم ممداها بألفاظ کیره 6 نستطیع آن 
نستغنى عنما بالقايل بل باللفظة التفردة . ولاس من هذا المصطلحات 
املمية وأشباهها فان ألفاظها تشّوه الأساليب الأدبية . 
ذلك ماقالوه . فا حظ الشاعرن من حقيقه ؟ 
فأما ألفاظ التنی فلس لنا أن مک علا بالط افة والابتذال لما قدمنا . 
37 ین فى هذه الفاحية . تكن عجحة فی ناحية الاسالیب الرددة 
00-7 ؛ فا | اکر مایت المتنى فى عيب الكلمات التى لاتناسب 
الذرض ۰ دون آن بقع فى العيب الثانی الذى صانه منه تمكنه من اللغة › 
واوا اهر ارب امن ؛ وهم بطبيمتهم الزن إل التر كيز 
والاحمال والتفصیص . ومن ملد الأولى 3 


)۱( راجع صفحة ۱۵۶ من سر الفصاحة . 


— ۱۲۹ ل 


(۱) قوله يعزى سيف الدولة فى عبده « ماك » التری : 
لابق « با فى شای سابل کل ترک اهار ”© جيب 
وما کل" وجو مبارك ولا کل چن یی بشحيب 
فكلمة : ( جليب ) أنسدت الرثاء ؛ لان معناها : الفریب الجإوب من 
بلد إلى بلد . وليس بحسن فى الرثاء أن يقال فى إظهار الزن على الميت : 
اه غريب » واه ضيق العين . 
(۲) وفها يقول عن سيف الدولة : 
ون اذى اسست و عن استعباوه لريب 
إذا استقبلت نفس اکر مصاتہا عبت ؛ فاستذرت" بعليب © 
فقد عرض بالیت مرة آخری ۰ ووصنه بأنه دخیسل . کا وصف 
سيف الدولة بأنه عى عن استعباد الغرباء . وكلمة : « الاستعیاد » هنا 
ردئة ؛ لأا شمر الل والطغيان . و ۳ منها كلمة : « 5 « 
عمنی : اطع . 
(r)‏ وفوله فى الفزل ( يخاطب الحبيب ) : 
تفرد بالأحكامر فى هلي موی فانتجیلاطلف.ستحتنال کب 
فاستحسان الكذب معيب لا يصح التصر 4 به » وان تأول لذلك 
التأولون . 
)+( وفوله من قصيدة عدح فا سیف الدولة حين بنی حصن « رعش 6 : 


9 2 5 وفص ام 5 3 مر 6 ی م ۰ 
كفى با أن عب الئاس" انه بنى «مراعشا» . تيا لار ا 1۹ 


(۱) الأصل . 75 بصير . 


— ۳۷ دا 
« فالمجب » هنا من قبیح الألفاظ فى الدح ؛ لانه يشعر السامع أن 
#دره المدوح صع الشك ۱ 
(ه) قوله مانب سیف الدولة » ویذ کره عداحه » والثناء عليه ٠‏ 


آهذا حراء الصدق إن كنت“ صادقاً ؟ أهذاحزاءالكذ بان كنت كاذبا ؟ 


۰ 
مه 


فكامة « جراء الصدق والكذب » فى مقام العتاب مرن أقبح 
الکلمات اختياراً ؛ لانطوانها على إساءة لمادح وللمدوح معا ؛ فان كان 
صادقا فقد احتراً عل الامیر » وغ صن به » ولذعه بکلامه . وان. کان 
کاذبا نقد وم نفسه سمة دنيئة » وصركح أن الأمير لا ستحق شيا ما 
مل ده به 5 
() قوله فى رثاء أخت سيف الدولة : 
ان - حين نميا حن مَنْسمها | ولس يم إلا الله بالشتر © 
oT‏ اا دشن 
فكيفيسوغ فى مواقف الرثاء أن ررض لسن الم » والأسنان » والفرق 
کا ار نا من قبل س ولو ساغ أن يقوله فى رثاء رجل آفسوغ فى رناء 
أميرة تة مُتَمَونة ؟ وهل تمدح النساء س ولا سعا الأميرات س بابس 
البیض والیلب ۰ 
(۷) وقوله فها : 
فان تکن خلقت" أن فد ا اق العقل واطسبر 


E7‏ غر ها بكامة (أنى ) من حیت أراد مد ھا ر 


)۱ حسن وعذوبة فى الاسنان . ۳ الدروع ۰ 


بت ٩۳۲‏ سب 
)۸( وقولد ( رد على سيف الدولة حين استدعاه ر جوع إليه بعد الغضب 
فلم برجم ) : 


و ود کان فصر م aa‏ و بنصرى قلیه" » و ال 


ا 


۶ 


> 6 9ے و ا و ر 
وما لاقق بر تعسسك 3 ولااعتضت من رب نعمای رب 
سر ا مالي 4 من NOE‏ 52 
ون ر اور دعل الجوًا دأنكر أظلافه” ¢ ا 
فكامة : « ينصر » فى البيت الثااث أسبغت على الامیر صفة اانفاق . 


وكلمة » اور 4 و » الأظلاف 4 و » ااغبب 6 أساءدت إلى المراد 
۲ 5 


ولا عدی ادق pe‏ ار 4 "» ولاجاذره 


فليس سائغ فى وصف البیب أن يقال إنه جاب الویل وااشتاء 
أن نحبه . 
)۱۰( وفوله فى التغزل عحبه ( وهو مثال للكامة السيئة ؛ لابنفسها » ولکن 
عا رمز لیه ) . 


ل ن 


)١(‏ ضمنى وأمسكنى . (۳) اللحم المتدلى نحت فم البقر 
(۳) بريد : النساء ا من قبيلة عدی » الا شبهن الظاء . 


-- ۹ — 
ا 0 ی وی من الهوّى هل ماو ی ماز و5 
فقد خم اليبت بكنابة لا وصح 3 م فى معرض الفرل . ومثلها: - 
ای ی شفنی عا فى خر ها لاعف ع فى س سرَاویلانما ۱ 
قال أحد الناقدین ۳ : ( لاثى' أقبح من ذ كر السراویلات . وماأعرف ' 
كناية ؛ شود الله » أن التصر مج أجل منبا» ووصف عفة سلوك ایب 
والهم أحسن من التلفظ منها -- الا كنابة التنی هذه » ونعته عفّفه 
هذا النعت ) . 
(۱۱) وقوله فى الغزل : -- 
وشادن » روح من واه فى يده سيف لتر على أعل ده 
شا اه منه على عضو ون إلا اثقاء” ترس من ۳ 
إن قبح الحسن الا عند طلمته فالمبد" قبح الاعند سیده © 
فوقاية بش نفسه بالترس من صدود ایت آمر معیب ؛ فا کان له 
أن يستخدم الوقابة والترس فى موقفه هذا . وما كان له أن يعبر عن الحسن : 
« بالعبد » ويصفه بأنه مستقبح إلا عند ماللكه » وهو : اطبیب ؛ فالمبد 
ارف سيده » ولا رفم قدره . والمظم لا عدح با نه علك عبدا قبسا 
عند الناس أو غير قبيح . فقد أساءت الكلمة إلى العنی » وکادت تذهب 
بالغاية الجيلة منه . 
تلاك بعض الا العيية من هذا النوع . وماأ کترها عند التنی كا قلنا ! 
)١(‏ كتاب سر الفصاحة س 9" . (۲) معنى البيت : کل تحسن فهو قبيح » 
لا فی طلعة هذا اللين: ؛ كلدل حسن عند آحد الا عند مولاه . فکان 


اليب موی هه الأ كل الذى بقح كل حسن آخر بالفسية إلى اه ۳ 
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سب ه ۳ لد 


3 ۲ 3 و ۲ ۰ 
ولا نك آن تلو نته 4 وحفاء طبعه 4 او حياته سب دخل ی ولا 5 
% دن نت 

م د 4 2 - 
أما شوق #وفور النصدب من طر يف الالفاظ ¢ وخاصها ۲ 99 من 
من امد نية و اف 4 تنم ره نهس مطمكئكنة .> و حستنا ان اشير إلى قصيد لكل 


یه ایا ربج 


الات النبار والیل ينس 


2 5 
10 اذل السام وأيام 5 


م ا 


مم عرج 000 220202 ی ك 
وصفا 7 ملاوة من شباب صورت من تصورات ومس 
عصّفت کالطبا اللعوب » ومرت سنة حلوة » ولذة خاس 


۶ 2 و ۶ 5 
او O‏ 


وسلا مص ؛ هل سلا القلب‌عنها ؟ 


م ت 5 30 
كلما مرت الليالى عل فد رف . والميد فى الیالی تنسئ 


وقصيدته فى وت عن امون 4 ومنها e.‏ 
خلیل" » اهبطا الوادى * » وميلاً 
وسيرًا فى عا جره" روّیدا 


یا ای قاتا 


إلى غرف الشموس الغارببنا 

و ۳۲ 
وطو فا 
رفات امد من « توتنخمينا » 


طيئاً 


بام ضاجع خا شعينا 


/ > ره ) 


وقبرا كاد من حمسن وطیب دهی ۶ ححارة و یضوع 

(۲ بر ید وادی الملوك بالأقصر 6 وقيه کشفت آثار 
« نوت عنخ آمون » وغيرها من بدائم الآثار . ۱ 

(۳) آما کنهم القدسة الى بحمونما . (6) نوع من الريحان يقدم تحية للملوك . 

(0) تفوح راحته الطيبة . 


(۱) فترة قصبرة . 


۱۳۱ — 


ال اروعة التاریخ قدت 


رو عوه ¢ فتولى ا 
ت لاهیة » ناع4 


ی حبب ؛ كلما فیل له 
کذب العذ ال فيا زعموا ؛ 
ور فوئ تالا 
2 جوار اليل › فق ذمته 
ملء برد ينا عفاف” وهوّی 
ياغرالاً اهَل القلب به 
لك ما أحبيت من حَبّته ؛ 
هو عند المالاك الألى به 
إن رأى أبق على مل وکه 


جنادله العلا من ) طورسينا ) 


۶ پور 
2 كف ترناع الظبا ؟ 
اعم 9 راع لظبا 
رما رَوّعها م الا 
صدقالقول» ور کی الريبأ 
اَل ف فاتقی باحك رن 
۶ 
والدجی ثر'خى علينا الححبا 
نذکر الصبح بألا يقرب 
ت ۶ 0 ت 
حفظاطسن» وصنت الا ديا 
قلی الفح » وأختى ملعب 
oy + ۶ ۶‏ و 
كيف أشكو انه قد سلا ؟ 


اه و 


إلى غير هذا مما بزدان به الدوان ( ولاسما شعره بعد المننى ) . 


على أن كلماته -- وقد فاز أوفرها بالطرافة والتخصيص - أصيب 


قليل منها بالتبذل والامتهان » أو وضعه وضعاً غير حيد لا يلاثم فيه القام » 


۱۳۲ 
فن أمثلة الأول : ۱ 
(۱) كذالناسالأخلاق يبقصلاحهم ‏ وَيَذْهبْ عم نرهم جين تذهب 
۲( ا ذيلالكبرياء وهكذا يتيه ويختال القوى 2 
(۳) وطار الأعالى نافرين إلى الفلا مين" آلا یم زنرب 


(:) أمن حرب البسوس إلى غلاء یکاد يدها سيم صعاما 


(5) ولو خلقت قلوب من حدید لما خلت كا تل العذابا 

(5) ولس بالفاضل فى نفسهر من يتك الفضل على رب 

60 يثال بللين الفستى بعض مأ یعجز بالشدة عن لبه 

(۸) وا الجهود وعلوها کر لاما الشدق من تمرینها ؛ با 

٩ (‏ )أمبالتكاتف ”حول ا لحف بار من‌آر بمین ینادی‌الویل‌واطر با 

۱۰) ات فقن عاد الله وان ا 

(۱۱) واستقیموا ۱ یفتح اجه ار ۳ فبا 
ومن ال الاق :سب 

. قصيدته فى تبنثة خليفة السلمین "۳ بالنحاة من قذيفة ألقيت عليه‎ )١( 
: وفمها يقول‎ 


~ ° 4 3 5 رمه للم 5 ۶۶ ١‏ سر 
زهدت‌الذی فر اتيك ا حوار عند اله مبتفیات 


فقد خانه التوفیق فى هذا ؛ إذ لا يصح أن يقول لاخليفة : ( و خاصة 


(۱) ۸ أهتد إلى تصويب كلة : « التكاتف » كا سیجیء . (۲) السلطان عبد اليد . 
وكانت الحادنة سنةة ۰ ۱۹ . )۳( راد إن ىغير راغب فهابيديك من العطايا والنح 3 


۱۳۳ — 


۹9 وفها بقول ات 
وم کانمن « آجد» لوقت جر علیه د ولو من متلا -- الصدفات 
فا أقبح مواجهة الخليفة بقوله : « ولو من مثلك » !! وما أقسى ماحمله 
العبارة من معان تتوارد على الواطر !! . وجيب أن ینیب هذا عن شوق ؛ 
ندیم الخلفاء واللوك » وصاحب اس الرهف » والذوق المصقول . 
(۳) وقوله فى مدح محمد على الكبير : 
اون النوال عن حسن صنعر لك ع » ونعمة لك َد 
فهذا مدح هو بالذم أشبه » وإليه آقرب + فإن اللوك لا تح 
حبس الصنيع عن جاحده » ومنع النعمة عن منکرها . ( هذا وف الببت 
من ضعف الصياغة وحشو الفظ مالا خن ) ٠‏ . 
و ی E‏ ین و ریت اليه » ونم بسیها من 
مزاولة عله حتی ك القضاء ببراءته  :‏ 
هذا القضاء رماك بالسيمى » وبالبشری رع 
فقد سوى بين حالتى القضاء فى الرى والمزع »أو فى الاتهام والبراءة ؛ 
فر يكن القضاء مخطئًاً فى الأولى ولافى الثانية . وليس فى هذا دفاع عن 
امحابی > ولا ترجيح لنزاهته » ولا إشارة إلى ظل اتهامه ؛ بل ريبما كان 
الکلام إلى التجريح آقرب . ۱ 
(ه) وقوله فى قصيدة محاطب بها انلدبوی حين عزم على المج  :‏ 
نقل لرسول الله : ياخير مرسلي أك ماتدرى من السرّات 


(۱) يرمز إلى أنه فى العصر الحاضر كا جمد التنی فى العصر السالف . 


و۱۳ 
شعو بك فى شرق البلاه» وغر ما كأصعاب كيف ؛ فی عميق سات 
فليس بسائغ فى مقام الرسول الأسمى » وما ینبنی له من أدب 
و ان ان اه یرایمه اه بان هب سل 
ميتة . ولقد كان فى الاستطاعة الحديث عن تلك الشعوب من غير اضافتها 
إلى الرسول » ونسبتها إليه ؛ تلاك النسبة التى قد تترك العقل يفهم مما 
مالا بريده شوق » ولا برضاه آدبه العالى » وخلقه الكريم . 
(د) وی السلطان حسين كامل بعرش مصر ؛ فيمترف بأن الفضل 
فى ذلك للا بجليز فيقول فم : 
حلفاؤنا الأحرانٌ » إلا أنهم أرق الشعوب عواطفاً ومیولا 
أا خلا وجه البلاد ینم ساروا ممّاحا فى البلاد » عدولا 
وأتؤابكا بر ها » وشیخ ملوکا EEL‏ لل 
وتلت .2 کد لا ادری كف وقم فا شوق » ويخاصة حين 
نی" ساطانا مصریا بعرش بلاده » وهل بحسن ذ کر" السيف هنا مع 
الساحة والعدل ؟ 
(۷) وفما بقول : 
ااا کر | الأمور اريم فلن كي يرا و 
أيقال هذا فى صدد التهنئة بالساطنة وكل حرف من حرونه يدعو إلى 
اليأس » ویدفم إلى الانصراف عن السلطان الجديد ۲ 
(۸) ويقول فما : 


وور ۰ . 57 £ 8 
جرت الامور مع القضاء لغار وأ فرها من علك التحويلا 


— 0 — 


2 


فإذا آراد بعالك التحويل الإتجليز فا سل السلطان اذاً ؟ و بأی 
١ 03‏ مس له 
شی منثه 1 و ان اراد به الله فالبيت سقط مبذول 5 
(ه) ويقول محاطباً الاك ذؤادا فى قصيدة شهيد الحق 
و یا الفيث » بالوادى غلیل إلى الإصلاح ؛ فامنحه الفماما 
ف 57 1 باشئوه و سا مجدون من عمل و 
فكيف يقول لملك : إن البلاد متعطشة إلى الإصلاح » وإن الناشئة 
لا د عد بلا ِ ی الوصول إلى ما ر ده من ا اح ليق 


والحق أن ۳ شیاه هذا فلیل إذا فس شصدب المتنى مزه . کا أن صاب 


2 أقل من نصيب قر رعه ¢ دما ف خصو صیه ه الافغل 


التنی من النوع الثانى 
متعادلان ؛ لافضل لأحدها على الآخر 
3 % 6 

(ب) الأخطاء والضرورات . ومبلغ القدرة على استخدام الاصول 

انو بة » واحسنات البلاغية : 

نعنی بالحطاً هنا : مالا وغ ارتکاه فی شسمر آوش » سواء | كان 
المطأ فى النحو » أم الصرف » أم العروض » آم غيرها من فروع اللغة » 
واا کرفم مامحب نصبه » وجر ما يحب رفعه » وحذف مالا يصح 


حد وه » وفك ¢ والا خلال ورن الیدت كلاه 
)۱( ما يقم الانسان » ویصون حیاته . 
۳۲ وهو العيب الخاص بأن الكلمة لست نصا ۴ العنی ۱ 


جد د 

واعنى بالضرورة : ارتکاب الشاعی بعض الخالفات النحوية » أو غير 
النحوية التى تباح فى الشعر دون النسثر ؛ كتنوين مالا بنصرف » ومد 
القصور ٠٠‏ ۰ وغير ما هو معدود فى الضمرورات التى حصّرها العلماء. 

وما تقدم ندرك الفرق بين الطاً والضرورة الشعر بة ؛ فالخطأ لار خصة 
فق ر و تثر . والضرورة مباحة فى الشعر وحده . وما جدر التنبه 
له آن الضرورة - وان كانت مباحة ‏ لا حرج عن كونها عيبا سن 
تبه الكلام عنه » وعدم الالتجاء إليه جهد الطاقة . والشاعی الفحل بيأ 
آن رتکبه ماوجد انفسه مندوحة . وكثرة الضرورات فى شعر دليل” على 
وصور صا حبه > وجرزه » بالرغم دن إباحتها له ؛ فایس کل تچ مرغوبا فيه . 
وشتان مین ف ر مب 5 ن یوب 8 معي :ولو كان الت اغا : 
وفى هذا بقول ان خلږون ٩‏ 

« على الشاعى ألا يَستعملَ من الکلام إلا الأفصح من الترا کیب » 
احالس من الضرورات اللسانية ۰ فلیجراها ؛ فإنها مزل بالسکلام عن 
طبقة البلاغة . وقد حظر أئمة اللسان على امود ارتکاب الضرورة ”° ؛ 
إذ هو فى سعة منها ؛ بالعدول عنها إلى الطريقة الیل من اللكة » . 

ويقول صاحب کتاب نقد النثر”" : « إن البلاغة والامماز إذا وقما فى 


5 ۱ با e‏ ا 
الشعر والقول ( أى : الثثر) قفی للشاعر بلج ۳ . والعى والإسهاب إذا وتما 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون فصل الكلام على فنى النظم والنثر س ۳۷۵ . 

(9) وهذا أخذ بالرأى التشدد » وترك ارأى التسمح الأغلب . 
(۳) قدامة بن جعفر ص ۱۰۲ . (8) بالسبق والفوز . 


— ۳۷ — 


فى الشعر والقول كان الغا اع وكان المذر" عن المکلم ( النائر) 
أضيق ؛ وذاك لأن الشعر عصور بالوزن » محصور بالقافية ؛ فالكلام بضيق 
على صاحبه . والنثر مطلق غير حصور ؛ فهو يتسم لقائله . . . فأما عذرم 
للشاعر فى التقصير » واعتفارم له العيوب - فقد جوزوا من قصر المدود »> 
وحذف الحركة » وخفیف اهمرة » وصرف مالاینصرف - مالم مجیزوه 
للسکام . وأجازوا له فى الوزن أشياء و وه 
قل مین اسقعمل البدیة » وفاق, الشمر عل اا والسحية ا 
غا منها غل من استعمل ازو » والتفکیر » وکرر الثفار » والتدیز 4.. 
ونمود بعد هذا إلى أخطاء التنی ؛ لنبین ۳ النقدة السابقين تعقبوا 
ره » وأخذوا عليه آنواعا مرت الخطأ اللغوى » والمروفی > والنحوی »> 
راد تديرت ماقالوه فى النوعين الأولين ؛ لن وراد 
حنف اوی بادا فا قالوا » وجدت « للحرحایی زا ما أورده فى کتابه 
(الوساطة ) ؛ تفنیدا لرأمهم » ودفاعا عن التفی . ورأيت کثیرا مما 
اعتدوه خطأ نحويا لس با و فا و ارت 1 أمثاله > 
ارو اورا القدوية ا ا ای هراق عفد 
جرى فيه التنی على عر'ق من أصله الكوفى » ونشأته فما » واقامتسه 
سنوات بين العرب الفصحاء الضار بين حوها . وَفى كل مثال من هذا النوع 
الأخير ترى المكبرى شارح الدبوان يدفم المطأ ويقول : « هذا رأى 


(۱) آقوی عذراً . (۲) الخاطرء من غير عهل وإعداد . 
(۳) س ۳۳۰ وما بعدها . بحث : ما آنکره العلماء من شمر ألى الطیب ٠‏ 


— ۳۸ — 


ء 


'الكوفيين » أو ى احابنا . . . » ولس عستساغ ل لس من 
جد مخت ان عم ارأف الفا ! وهو عر لى فصیح ان 
نقول لکوفی : أخطأت ؛ لنطقك بلسان قومك » وعدم اتباعك لفسة 
البصريين . وکلتاها عر بية حيحة . 

فاذا حاوزنا الاو اع الثلائة السالفة وقعنا على نوع رابع يسير اللخطر ؛ ولسكن 
لا نستطيع الدفاع عنه » إذ ل نهتد إلى تصویبه » ولم نعرف له سندا من لغة 
فصيحة » أو مذهب قو » أو ضرورة مباحة . فان صح أنه خطأ » وأنه سیر 
فى عدده وفى درحته ‏ کا آزعم - فان صدوره من المتنى مجعله خطيرا . 
و زد فى شناعته مأیسا ره من أخذ ببعض اللهحات الضعيفة » واهال لاخو 51 
بلاغية قو عة سنتحدث عنها قریبا . 

نعم هو من التنی كبير ؛ لعلو منزلته بين شعراء العر بية » وانشأته فى 
مهاد الفصحّی أعواما » وإقامته بين أهلها البدو سنوات » وحفظه الكثير 
الأجود من كلامم » وحرصه على مراجعة شعره » و إعادة النظر فيه بعد إتمامه » 
ود فعه إياه لعالم اة والتحو : الامام ان جنی - کا أسلفنا -- فیل له عذر 
لانمرفه » أو حجة لم نطلم علمها ؟ قد یکون . ول‌کن الثابت أن العذر وا ححة 
1 شسکشفا بعد ؛ فلسنا بالمتسرعين إن کنا بتخطئته » وتقصيره . وإليك 
م للأنواع الثلاثة الاو ۳۳ ۰ ثم لرابم . 

شتی بکد ب مدم ل فوق دا ولل بشمد أن حقا ما ادَعَى 
عانوا عليه : وقوع اسم إن تكرة ؛ قائلين : إن الوجه کونه معرفة . وليس 


(۱) وص التق وصفوها بالخطأ وليست كذلك ؛ لأن العاماء صو نوا أمثالها » أو : لأنها 
راک كوف ¢ أو ۱ 19 ضرورة مباحة ۰ 


— ۱۳ 
قوم بصحيح إذا أخذنا بر أن القن اواك اقا ور بسك ام | 
على جواز وقوع البتدأ نكرة إن سبقها ناسخ ۲۳ . ولا آعرف خلا 
فى ذلك » ولاتفرقة بين الشعر والنثر . ومن أمثلة الثانتى 
عق انوا اروف سای اه حدق" رانيد ولد 
وقد أخذوا عليه أنه 0 من غير فاصل كلمة : ( بنوه ) على الفاعل المستتر 
ل | وقالوا : هذا خطأ . فرد العکبری الشارح قاثلا : ليس يغطأ ؛ 
لأنه مذمب أصحابنا أهل الكوفة . وحجتنا : محيئه فى الکتاب العزيزء 
وى آشعار العرب . وساق أدلة تأبيده » كا ساق أدلة المعارضين البصر بين 
ودف امد لتاق 
۳۳ ذب الارجاف عه بضده 57 عا تنوی أعاد بهو ا 
نقد أخذوا عليه نسکین الیاء فى آخر الفعل التصوب : (عسی) . ولیس فى 
لس ما يستحق مؤاخذة ؛ لأنها من الضرورات التی سوغها العاماء الشاعر . 
وق ا رایع ۱ 
(۱) ور مات 2 تال اق ينا غا ترقا کت تسد 
ما بیجن التى خاض نها ال الدیاجی والشیون هجم 
يريد : أفدى عا بين حنى . قذف التملق بغير دليل . وهذا غير جائز 
فى لغة قو بة » على ما أءرف . 
(۲) ومن قبل الاح وتبل انی تبین لك لماج + لكان 


أى ا أن بای ا وان فى هذا غير ھر ا فى اللغة القو به 


جس 


)۱ الصيان وغيره 


س وق د 


ومثايا فى فوله 


۳ 2 
وماحا. ست حدم ی نندت زا توس 0 م الما كفاطمة عن درها قبل ترضع 
أى : قبل أن ر صح ۱ 


وم له 4 


١ 


احَادئ عيرهاء واخسنی اوجد مين فسا 
ای : قبل أن أفقدها . 
() فلکا* مفجوع مواک مشب ولک مفقود سواه تن 
یام ام سيفو فى کفه اد ۰ وباع) اموت عنه فش 
فكلمة : الأيام » معمول لحذوف تقديره : لم يكن له نظير أيام قاج 
سينه فى كفه . وهذا حذف غير مقبول . 
(6) فأقبلها ارو( مومت ضوایر لأحرال 9 ولادید) 
۱ فارجم الضمير فى : ( أقبابا) على اليل » ولیس ها ذکر فى الکلام 
50 قال العكير ى ) 
وكقوله : 
خليلٌ » ما هذا مُنَاحًا لمثلتا ‏ فشر ليها » واراحَلاً بتار 
أى : فشدا على الابل . فسکیف نعرف أنها الابل » أو الیل » 
أوغيرها ؛ ولا دليل على امحذوف هنا ؟ 


ےو 


0 قالت مت وقد زات اصفراری- : من بوك و 6 فاا المقنمد 


)١(‏ موضم بين الفرات وحلب . (۲) جم : هزيل 
(۳) الشيار : جیلات النظر » سمينات . 


کا اغآ عب 

أى : من فءل هذا به ؟ 

وهناك أمثلة أخرى تشبه هذه أو تخالفها . ومن الإنصاف أن نميد 
ما قلناه من 1 مهأ قليلة فى مجموعها . إلا إن زدا علا ما سميه النحو ون : 
( الشاذ) وهو يقع كقيزا قشر وا كنا لا تشه بغلیه ۸ ات لفن 
ل 

و اليك ارأئ فى أخطاء شوق وضرورانه : 

فأما أخطاؤه فإنى تقصّيت شمره فى أجزاء دوانه الأربعة ؛ فر أقع 
على خطأ لنوى » أو نحوى ۰ أو غیرها ”° ؛ برغم ما بذات مرت تتبع 
واستتصاه ۶ ی دغ وما أن شوق فصيح اللغة » سل الاسان . 
ومن التسرع مخطئته فى شئ قبل البحث الا كل » والرجوع إلى الظان 
الختلفة الوافية . وطالا وقفت أمام مفردات بعينها ظننت فى مادتها » 
أوفى وزنها » أوضبط حروفها ‏ خطأ ؛ فاذا الخطأ بعيد منها . وطالما 
توقفت أمام ترا كيب تومت خروجها على النسق الصحيح » والتألیف 
العر بى الأقوم - فاذا هى النسّق العالى » والتأليف الاتتمى . وَرَدْتى إلى 
الصواب الراجم للنوية حيئاً » والنحوية أو البلاغية » أوالأدبية . أوغيرها 
تفه تخت بت راخ افلس :مل ستاو الراك 0 قمر 


الياحث ههه عرل دراسة الصواب والحطاً -— على مساجع بعينها ٤‏ 


)١(‏ ذلك لأنه يقتضى بحثا فى معنى الشاذ » وأحواله » وأحكامه » ومایترتب على كل 
حالة . ولس هنا حال تحقيقه وعحيصه 5 
(۳) إلا فى بعض الزحافات والعلل العروضية > وما أيسرها. 


۲و 
یکون الرأى فى سواها . ومن هنا تسرب المطأ إلى أحكام كثير مره 
النافدین ¢ إد اسهم يقولون ۳ هذا 0 السو لا ريصح استعماله ¢ لأ 
لم نعثر عليه فى معاجم الاغة ؛ فهو غير مسموع من العرب ؛ وإذا لایصح 
عنده س استعماله . وقد يكون نهم مقصوراً على بعض الماجم 
دون عض 4 أو : عبر مقصور ولسكن فام مس الحقيقة وااز عند 
البلاغيين »أو أس الطر د والقياسى وفهتم المراد منهما عند علماء النحو والاغة ؛ 
ون مولاء |ذا نسُوا على أن وزنا من الجوع مطرد أو قیامی““ س ساغ 
۽ ۱ 8 0 

لنا أن استعمل نظائره التى على زنته » ولو ۸ رد ف المعاجم 5 و السلمع 
عن العرب . واغنال هذا الاصل اس ۳ قم کثیرن من اللاتنيق: فى 
أحكام ا 

تسمعهم یقولون : ( استل مد الکتاب ) خطأ ؛ لأن كلة : « استل » 
1 رد ف المعاجم المعروفة ¢ ولا ی استعمال العرب إلا مقصورة على استلام 
الحجر الاسود بالكعية . فان صح هذا نقد فاتهم أصل آخر سلم + هو : 
لجاز المرسل الذى يبيح نقل المعنى المقصور على شی" وجعله عاما يشمل غيره 
می وحدت الملاقة والقر بنة ۰ وها موحودتان هنا ۰ 

وتسمعهم يقولون : ( أضاءت ال یات الکان ۰-۰ ) خطأ ؛ لژ 
«الثريات » جع : «لريا» . والقاعدة الصرفية فى الألف الرابمة فأ کثر 
أن تقاب باء فى جمم التایث ؛ فتقول : «الثرییات » + 


وفاتهم أن القاعدة الصرفية تفرض حذف اء عند تلاق ثلاث اءات 


)۱( 75 : غالب » أو آغاب 6 أو : أعم ¢ أو ما أشية هدا ما يدل على که ۰ 


حك 1206 د 


فى كلة واحدة ؛ ک) هو ال ا فى « رات » . ومن هنا يتضح أن الحم 
على كلمة أوحلة طا لايد أن سبقه دراسة وافية شاملة من النواحى 
اه تلفة اللغو به والنحو به والصر فية والبلاغية . . . وهذا مالا يتنبه کا 
تمن بتصدون لانعد . 

على أن الكلمة قد تحت مادتها فى العاجم كلها فلا جد لها وجوداً فها » 
3 عدها بعد ذلك فى كلام عر لى محتج به » فلست العا< م با راجم 
الوافية التى حَصّرت الادة الفوية » ول يندا عنها شى ؛ ۷ | کر 
ا واا کر ات ان ا رق ا رغ و 
من المهد مالا يبذله إلا العلماء الأوفياء لممهم » الفاثون فى ممتهم . 

عاق نك ألا تغيب عن الأنظار . وإعالها هو الذى دفع بعض. 
الناقدين إلى التحنى على « شوق» › kl‏ عليه بالاطأ فما ليس فيه 
غك © تنك أ لخدو ان عله ايان 
(۱) قال فى وصف قطار حمل بعض الزعماء : 

ولا استلامٌ الق اي د 

فقالوا : إن مادة ( استل واستلام ) خاصة بالححر الأسود فى الكمبة . وقد 
وضعنا مافى هذا . 
0( اها" ع ١‏ ا ت ای ؛ آأمثال" ار ھور 
(۳( 8 (أبا ناصر) فى التراب عير التراب” رفيف الورود 
(4) بشری إلى الوادی مه تبات هر الر بيعم منا کب الادوَاحر 

قالوا : إن كلمة « الزهور» » و« الورد» » و« الأدواح » من اجوع 


و۱ 
التى لم ترد فى الکتب الفوية . وفاتهم أن لقیاس الصحییح 
لا ءنعها ۳ . ومثلها : كامة « البؤساء » التى أخذوها عليه أيضا . 

(ه) أنامن بدّل" بالكتب الصحاباً ل آجد لی وافيا إلا الكيَايا 
قالوا : الصواب ( أا من بدل بالصحاب الکتب ) ؛ لأن الباء تدخل 
على الثى' المتروك وحده . ولس حيحا مابقولون ؛ ولا عيب فیا 
استعمله « شوق » كا نص على هذا أئمة اللفة ۳( وإن كان الكثير 
إدخاها على المتروك ) . 

)۷( ۷ وقال عن المابة الإتجليزية التى كانت مضرو 4 على مصر وهب 
المصربون جميماً لتخلص منها » فنححوا » وساعدم (أْلتی) الندوب 
السامی الا حلبزی فى مصر . 
لوتسألون ( أللنى) بوم جنها بأى سیف على افوخها ضرا 
قالوا : ان الفمل : « جندل » ومشتقانه غير موحود فى اثراجم اللغوبة 
فوق 0 لرزان ام‌فية الملومة تیا . وفانهم أنه مسموع في کلام 
عر ف ' حتج به ؛ فلا حال بعد النص السموع جدال : 


(۱) راحم الطولات النحوية ؟ کلأشمونی » باب : جم التكسير » اكلام على فعول 
وأفعال > وفعلاء » وما بطرد فا ۱ 

(۲) راحم تاج العروس » مادة : بدل . 

(۳) قال البراق الجاهلى من شعراء ربيعة : وجندلت عمارا بضرة صارم . 

وقال الهلهل : ۱ 
من مبلغ اللنتین أن أباها آمسی قتبلا فى الفلاة حندلا 
( راجم الزء الثانى من شعراء النصرانية ص ۱۵۷ و ۱۷١‏ ) وكذلك فى شعر 
زید الیل < ۲ ص ۲۶۲ من روایات الثالث والثانی : 
( وبشر بن مرو قد ترکنا مندلا) . 


ب ۵ 6 سب 


)۳( ۲ وقال عن اللفة العر بية : 
e‏ کل ودع دَعْوَى ( نیم ) وغل 
زعوا أن كلة : ( ادن ) خطأ ؛ وماهی طا . والمق أنى قرأت شر 
قوق » وأطلت اوقوف آمام كثير منه ؛ امحابا » واستمتاعا » أو دراسة 
وتش ککا س ل آر فيه ما عتا اج إلى و 
(۱) بءض کمات قليلة ا مكاناً من اللغة الصحيحة . وبعض 
مخالفات للشائع من المذاهب النحوية ؛ كقوله 
(۱) أأنطئء والأنباه رى وات ولا با ری 1 1 + 
وقوله : 
والآ یری ء والخوارق تمه جبریل زواح" با BET‏ 
فظهر الكلام يدل على أنه الل ( تتری ) فلا مضارعا . وهی 
لا کون إلا اس . ( الا إن عن خالا تمه ع ١د‏ غير مقدمة ؛ 
بکزن ی ع طاهن وعلاك ی 
)۳( تداك الثناء ترا E‏ | اب 
فقد عدی الفعل ( آمدی) لمعولين . والعاجم اللغو به تديه لول 
واحد ؛ إلا على عحل بعيد . 
(۳) یصف جدشا باغیاً : 
ونه باس _ الكتاب أقكة ‏ تَشطوا لاهوف الکتاب حرام 
ب 3 ا الشائعة » ولا أعرف فى القوا اعد العامة مايدل على أن 


« أقسة » جم : ٣‏ و قسیس : 


(۱) لأن مطاوع فصل (مشددالعن) هو: التفعل» قیاسا مطردا کا نص علىذاك الأئمة. 
C5)‏ 


عع س 
و ١ 0 o.‏ و کر 2 حر 
وکا لہا والوج” منتظم » وقد آوفیت» مد وان ؛ کالمیحتار © 
فليس « للمحتار » مايؤيد تصحیحها فیا أعرف 
(٥)‏ صف فصر لته : 
ره اعباس لاجتل ا ۲ 
فكلمة : ( النيزه ) لايؤبدها حم معروف 4 وان كانت ود رددت 
ف كلام العياسيين بعد الثرن الثالث . 
۰ ۰ 1 وم م 0 لے ع 
(د) فصن فى التراب إذا التقینا ولوشبت المداوة والترات 
فكامة : 1 لوشبت ۰ : ععى ادت وها سكت ت ن الكلات الى لا أعرف 
ما تا 
e‏ 4 ۾ ۰ سر گر 2 ا ی 
)۷( 9 التکاتف حول الق فبلو من آر بعين ينادى الویل واطر با 
فلست آعرف تصحیساً لکلمة واف 
0 فان أا ءل فوی 2 أباك وعد 
ومثله: اا من 00 مَل ضح مره 4 المسحد 
: أن جز" ذنىءن الغفر انلا ف اله ن ف خير محم ۲ 
فراعاة ال كثر تقتضى أن يقول : ( فكذب > نف » فل أمل 4 
بادخال الفاء على الجواب ) : 


(۱) لم أجد للفعل احتار ومشتقاته م‌جعا صرحا مم أن لاحنفية كتابا اسمه : رد الحتار 


— ۱6۷ — 
(ب) لان عامية » أو أحنبية » اشتهرت راف ف الاستعال غیرها ؛ 
<< فينطق ها تظرفا » أو عبرا عن كلمة عر بية نحل لها . كالأبيات 
التالية ( وفها من الكلمات : « يانصيب » . « المرة » ععنی : الرقم . 
« الترللى » . «جز بند» لنوع من الموسيق. «السردار» ارس اليش . 
« البوغاز » للمضيق المالى. « الأرخبيل » لجموعة الجزائر . « اليو بهل » 
لميد حتنل فيه عناسبة انقضاء فترة زمنية على شی" نافم. « تنك » لسيارة 
حر بية من وع خاص) 8 
ویکثر هذا النوع نی فصانده « ار ماف یقول : 
60 فى قصيدة عنوانها : « دانصیب » : 
وقالوا عك لى أئس 2٠:‏ رصت « الفرة » الكبرى 
069 فال سوق اب باق زياف رل 
(۳) مر فتای لم وف جذها دقت وراء مضحمی «جز بندها» 
4 84 ۰ 4 0 یي سم 
)٤(‏ آخذت بذنهم‌البلات وام بالر یف مایدژون ما « الس دار » 
(ه وه) علق منفذا للقين ا وا مس التوغار هب 


وفع ايه - ۳ ا 6۲ ۲ ن 
و بعد«الار<بيل »ومایلیه وتيه ف لعي ” ۱ ای ,هيه 


ص 


(۷) و« وبیل »الوك لت بوما و« يبيل » یدوم فى الناس عاما 


(۱) عدد من القصائد فى الجزء الرابع يداعب بها صديقه الدكتور عجوب ثابت بك 
رجهما الله . (۲) جم : عیل وهو : البحر . 


— ۱6 ~- 


(۸) بطل البداوق م یکن يرو على تنک وليك ركب الا ) 
تلاك أخطاء شوق ؛ وهی محدودة » محصورة . وحن مع قلتها 
ف لرها س لانعفيه من تبعتها » ومن الحم بأنه أساء إلى لفته » وشعره 
مها . وقد نما من أمثالها التنی و ری" . 
أما ضروراته النحوية ققليلة ؛ إذ كان مقتصداً فى استعماها » عونا 
عنها ؛ ماوحد له مندوحة . وهی س على قاتها - داخلة فى حدود ماأباحه 
العاماء للشعراء . ( ومن هنا انسعت مسافة املف بينه وبين التنی ) . وأ كثر 
ضروراته صرف المنوع » وتسكين المنصوب . ومن الأمثلة : 
ا راثك » ومنابر فى هیکل من سدس ۳ 
(۲) فى كل راء » و تتوفة أرض” عليك من السهاء تن" 
() و نو جَتكدلاً وصفا .حول بالز” MT‏ 
(8) امال صف فاع خر وصولسنام لاملو 9 
)٥(‏ عسی الشم ر أن جز ی جر ی لفقده ‏ بك اتلد واليونانبالدمم والدم_ 
(5) لاحن « جر مان » لا حِضّة ولا برومان فتى تير" 
وإلى هنا ينتهى القول فى ناحية الاخطاء والضر ورات ؛ فننتقل إلى 
الناحية الأخرى ؛ ناحية الحسنات البلاغية . 


تنخ عد فنا 


(۱) جم: جوء وهذه الكلمة ماز موا أن شوق استعملها من غير وجود لها فى الراجع 
ا مع آنهافی ناج العروس » والعجيب مانشاهده فى هذه الأيام م 9 
نات ما ليست بالمعاحم 8 وحودها . وسبب ذلك الاقتصار على 
بعض المعاجم 5 ,۲ لاآل : أى : : غير مقصر . 


کک 

ترید بهذه الحسنات ما ارتضاه أعة البلاغة مر فروعها الثلائة : ٠‏ 
( المالی » والبیان : و البديم ) وامتدحوه » ونصحوا باتباعه » والبعد عا 
مخالفه . وقد دونوا آراءم فى كتمهم الخاصة » و نوها ماشاءوا من تفصیل 
و ایضاح . ولسنا محاجة إلى إعادة ما أسلفنا ؛ من جلال القواعد البلاغية » 
وعظم اف امه من مت الادب الاجود » ونصوصه النتقاع 4 : 
فهی الضوابط الصحيحة التى و ضح واجی الحسن والقبح فيه » ورشد 
ال كوه واه من اي ى وأنجم وسيلة . وهى - یه خير 
معين على النقد » وأقوى سلاح فى يد الناقد » وأحکامها افیصل الحاسم 4 
شن شهدت له فهی حسبه . ومن خاحعته باء بانسران . ۱ 

ولدس فى استطاعتنا أن نعرض لكل النواحى البلاغية فى شمر التنی 
وشوق ؛ فذلك مالا ينسم له البحث . وقد سبق الکلام على ناحية ألفاظهما 
لمفردة والركبة » وما یتصل بها . وسنعرض الآن من المَاذج الختافة ما یکنی 
لییان بعض النواجی الاخری ؛ و علمها ؛ حستا » أو ی .امن عد 
أن نتصدى لکان الشاهد ومناقشته ؛ اعتاداً على فیسم الادیب » وحسن 
ادر | که . 

فن آبیات التنی ر فی البلاغة » ویطرب الأدباء ؛ باحكام تشبيهه » 
أوحسن مجازه » أو واضح كنايته » أو بارع وره ها أو لظيس اه 
أو جميل إطنابه ؛- أو جلاوة وصاه) أو بديع اة بد او ا إل 
غير ذلك من الفنون البلاغية التى نقع من أطايبها على زاد وافر فى شعره . 
وأمثلتها كثيرة لاجد عناء فى الوصول إلمها . 

نها قوله نی حيرة الاحباب ساعة ارحیل : 


م ۱۵۰ تست 


)١(‏ ازن عون حائرات ؛ که 
وفى خيل الأبطال : 

(۲) فکانها نحت قيامًا سب 
وفوله فى | ی ۱ 

(۳) ومنازل الح 
ا 

e‏ ی بر ی 


) 6( ه ) و وما کن ال 


مى الحسو 1 8 
شرف ؛ فطال و 3 


ن فيه ع 
(5) لایشجین مضیا جسن رتو 
(۷) ما باله ؟ لاعظته ؛ فتضجّت 
وقوله فى الرناء : 

)۸( كفل الشناه له" رد حیاته 

س ۳ ب الله 
EY‏ الح اقبي 
SS‏ الخلان فی کل برد 


3 سم س لہ 2 2 
(۱۱) لهو اونة شي ؛ کان 


(۱۳) ت الخصون شم طول رال 
(۱۳) لمنْتطلب ادنيا إذا 1 ترد بها 


(:1) رن علينا أن و 


. ذليلا‎ )١( 


9 کہ ۽ و ام‎ J 
عر کته احدافها قوف ری‎ 


7 255 ر ى 
نهم خلقوا على هرانا 


ما عُذرھا فى تر کہا حَيرَائهاً ؟ 
تال الاعضاء : ل دابا 
اليو 23 کر بعك 1 ھا نا 
33 ی 4 و شم منك رول 
وهل بر وق دفِينَاجَودَة الكنن ١‏ 


0600 506 ص الت و و 
و 6 :وفوادق موز وم 


Jo 
و ور‎ 


۷ انطوی ¢ که مسور 
قن قب اکر فى الائلاق 
نع ۶ ماس گر ۶ 
إذا عظم الطلوب قل المساعد 
۳ وو ص ىق ص 0 
وبل رود دأ <یلب راحل 
فتلق إلينا أهلها »> ورول 
زر 


سر ور محب » أو إساءة رم 


ص 


و شل ا 


س وهأ سه 


« البلاغيون » امع و ا ( : 


لاسي مات کځو ا والققل باراد وا 
05 کم نُحُمَاشَةَ بط وی 9 


5 و ی ای 9 
والنبب ماجمعوا » والنارم ررعوا 


EE 


ارات اش ا ل ورع 


و خاطمم وقد فرحوا از بمض الأسری من جدش سیف الدولة : 


)۱۷ یت کان‌ذارمق 


(۱۸) وين 
۳۹ يوش وعرضها 

(15) عشای‌علی جر ذ کمن الهوى 
وف وصف الاسد : 

(۲۰( متخضبادم رارض لا ين 
ماقو بت ياه الا طن 
9 لبان ؛ إلا 

(۲۱) وَوَفاه ندت فيه » ولکن 


عم و 


وت اف تفت اديت ا 


۳ اک إلا پات لبم 


O‏ » کول 


وعینای ف ر رن من لسن ر نع 


oro 


ق غيله من لد تیور غیستلا 


ان خی ار الفر ف 

برف التحرع والتحلیلا 
1 بل وء أت أ 
لأعادی . کیت بسن غلا 


واستمم للا بيات الاتية فى وصف الدنيا » ومدح ت ا ا 


ار 2 ن فنون بلاغیه جک : 
(۲۳( ولذيذ ایا ا ف الس ا من ل 7 ااال 


وإذا الشيخ قال : أف ؛ فا مَل ج Ue‏ و 


س > و 2 8 2 1 
اله لمبش حة » وشیاب" فإذا وَليا عم ال ۳ 
بي 


00 2 4 
۳۹ نشترد ما وب الاو . فیالیت حودها کان خلا 


1 1 ی 
O 9‏ ۶ 1 د ا و ۳ * وم ت 


_ فت 0 ak‏ و رت الثم ول بفادر الوحد خاد 


سم ۵ عم 


ر مَنشُوقة” لى اد ؛ لا ت ظط عي دلا اس نم وله 

که دم E‏ وبك اليد 9 e‏ 

شم" القانیات فها ؛ فلا أذ رى لا أن اسه اس أجل 
% % نا ۱ 

يا مَلِيكَ ال اه یام E‏ نم > را وَل 

کار افو ا انت حُسَامًا » باکر مات محل 

۰ و 4 فت الاعادی فلا 


واذا اه دی کان برا وإذا اهتز لوغی کان بطلا 


ص 
۰ 


عمل رر ر 
4.9 اغنت الو الى لا 


م 


4 


وإذا الأرض لت كانَمَيْسًا ‏ وَإذا الأردض” أمحات كان ول 
وهو الضار ب الكتببة وف ار ال وال 
أثها باه الفقول ؛ قَمَا ي رك رطفا تمبتفكرى؛ فاد 
من تعاطى تشم بك أَعيَا ۰ ومن دل فى طريتك صلا 
نذا ما اشتَمی خلودك داع قال : لازات أو ترى لت مغلا 
وفى هذه الأبيات وسابقاتها مابوضح جانباً فنيا رائماً فى شعر التنی » 


ويظهر راعته . واولا عثرات أخرى لكان ا جل فى هذه الناحية . 


(۱) وحود . 


یت ون ۱ ابیت 


ومن | کبر عترانه : خشونة الفظ > وجود الطريقة . وأعنی بالاول 
اختياره اللفظ الضخم القول فی الواطن کلها ؛ سواء أ کان عباس فى مکانه 
أم غير مناسب » لافرق عنده بين تهديد » واغراء » وعتب > وحرب 4 ` 
ونسيب » وحنین - کا سبق — . 

وأعنى بالثانى المزامه تلك اللحشونة ‏ فى أغلب موضوعانه -- وایثاره 
البحور الشعر بة امحلحلة > ذات التفم الفخم » وال جرس القوی ؛ سواء أ كانت 
ملاعة لموضوعها أم غير ملاعة . مع أن الفظ الجزل إذا وضع فى غير موضعه 
اللائق به اتفطال قش عاذ مرولا در ادال NT‏ عيبا 
ET‏ إن 1 تكن قلاع لوضوعه فد موسیقاه الوئرة > 
ه ع ام كرا وکذلت ارقیق 
فى غير موضعه ؛ متخاذل » واهن » ركيك » وموسيقاه فائرة . فظهر انلشونة 
ی شهر العا إنما هو فى إحلال الجزل عل الرقیق . و.ظهر الجود إتما 
هوف ارام الخائفة فى الافظ وفى البحر » أو مايشبه الالتزام . وفی ذلك ما يعيب 
الشعر عند البلاغيين » و يدّخله عنده فى منطقة : ( الحالف المقام ) . 

وهم على حق فى هذا ؛ فالكلام أصوات تبرز مافى نفس التکلم » 
وتصور شعوره على الوجه الأ کل قدر الاستطاعة ؛ فاذا كانت النفس ثائرة 
ا وي اختيار الألفاظ قوية عنيفة . وإن شئت فقل : نفمة جزلة ؛ 
کی استطيع أن ن تتراجم ی أعق الشاعی » وتصورها آقرب ما تكون 
إلى احقيقة . سار ها ینعی الق ی » ويو دها البحر احلحل . 
وإن كانت النفس وادعة سال وحب غير الألفاظ الرقيقة ااسمحة » والوزن 
الشعرى امادی" ؛ كى لا تزجهاء ونقطم صنوها وهدوءها » وجيل أحلاءما . 


- وا 


وبديه” أننا لانمنى بالجزالة فى الکلام : (أن يكون”" وحشیاً فى غابة 
الفراية فى معانيه » والوعورة فى ألفاظه . ولا تريد بالرقة أن يكون : رکیکا» 
نازل القدر » سفسافا ؛ ولکن المقصود مرت الرالة أن يكون مستعملا 
فى قوارع الوعيد » ومهولات الزجر » وأنواع التهديد . وأما الرقة : فا 
راد بها ما كان مستعملا فى اللاطفات » واستحلاب المودات » والبشارة 
بالوعد . . . ) فالاأدبب القتدر من « ق الألفاظ عل رسد الفا 
فلا مجمل الفزل كاافخر » ولا المديح كالوعيد » ولا المحاء کالاستبطاء »› 
ولا الهزل عنزلة الجد » ولا التمر يض مثل القصريح ؛ بل يرتب كلا مرتبته » 
۲ 9 حقه ؛ فيتلطف إذا تفزل » ویفخم اون 2 
تصرف مواقمه ؛ فان الدح بالشجاعة والبأس ييز عن الدح بالاباتة 
والظرف . ووصف اطرب والسلاح ليس کوصف عافل الفناء ؛ فلکل 
واحد من الأمرين نج ؛ هو آملات به » وطریق لا يشاركه الاخر فيه 
ولس الأ عقصور على الشعر دون الكتابة » ولا مختص بالنظم دون 
لار بل جب. أن ن يكون الکتاب فى الفتح » أوالوعيد خلاف الكتاب 
فى النشوق والتهنئة واقتضا ء الواصلة » وخطابٌ التحذير والزجر ألم من 
خطاب الوعد والمنى” م 

وصائغ الكلام کصائغ الجواهى والملى » لابد له قبل إعداد اطلية أن 
يتعرف مقام صاحبها » والکان الذى تلبس فيه : ( آهو العنق » أم الأذن » 


9 هاا وقول تعن الظر او وش 8 الهف اتااف 
)۲و۳( الو ساطة ص ۹ .۰ فصل :2 لكل مقام مقال » . باختصار وبعض تصرف 
فى اللفظ . 


ا ٩66‏ سب 


آم المعصم د تسا تفه اور طا » أو سوارا ۰.۰ وكذلك صائغ 
الكلام لا بد أن يعرف الوضوع الذی يطرقه بل ۳ وع فيه : آمدح 
هو أم ماء» أم وعد » أم E‏ مش 2 
وحتار لكل موضوع ماشاسیه « فان مرة ازل » و بالسهل » 
ویلن اذا شاء » وبشتد |ذا آراد . ومن هذا الوجه فضلوا جریا .عل 
الفرزدق » وأيا نواس على مسل . . . ؛لأن الفرزدق حری على ل ت واحدة 
والتصرف ف الوجوه بلغ . ولأن أبا نواس يتصرف بين الشدة واللين 2 
ویضم كا لتنا و مه و O‏ من 
ولس الراد بالسبل الذى آوردناه الضعیف الركيك ؛ وإنما ( هو : 
الط الاوسط النی ارتفم عن الساقط السوق » واحط عن البدوى 
ال 2 ا" 
ونصيب التنی من خشونة اللفظ كبير واضح ؛ آشرنا إليه فها سبق » 
وضر بنا له الامثال . وحسبلك من خشوتته أن الط آبیاته الاتية من 
قصيدة واحدة فى الانین والشکوی من الزمان » IT‏ 
3 قتييل کا قعلت شپید ببياًض الطلا ورد الخدود ؟ 
دك ده الصا اه رر 0 بدار أثلة غودی 
رد له » ها" زات تلور 7 طت نف عر »> وعقود 
138 خصانة ق من الخمسر » بقلب ب أقسی من الخلنود 
سا ۷ الفصل اثثالت من الات الأول . 


)۳( ... سنق شرح الفردات الصعية فى السات التالية فق مناسیات ساقه ۰ 


و الابیات الم 


وأمثال هذا غالب 


سب 10 کک 


۳ 0 ع 42 نز e‏ و 5 
ذات رع ؛ کایا صرب العز.__هر فيه عاء 


ل : ۱ 
حالك كااغداف » حَمْل > دجو 


اول ان الا غ م 


a20 


م رشی ډوه 


سے سس ىم ۳ 


4 قاضة 4 أ 4 دلاص ¢ 
RCE‏ وطال فیط اب از 
ذأية الاتية : 

حاشی الرقيب ؛ فانصه ضار 


۰ ۶ 
و 28 ف انيابو بت 


۶ سے مر و 0 ر 
نمج حاجره ¢ دعج 0 اظر ه" 


أما مود طريقته فى البحور سبك ان دوانه موی مر 


لحان و سکن 


على قصائده التلفة . 


o 5 0‏ 
حی 4 ات » حول بل 572 
ا 1 
د تصفیف طردة » و بجید 


ی له 0 


ا شخ بدا 501 


و 


و 
2 7 بلي م 


ف قیای » وَقل عنه فعودی 


وغ المع ؛ فانبلت وادرة 
ولا E EZIZ‏ جاذره 
0 ر“ خامرها ك ۳۳ و 
۳۹ 


رت فار ¢ سود E‏ 


وود مرت ور 


والقطوعات قرابة ثمانين ومائتین ؛ هی کل ما حادت مها قر ته ؛ منها : 


میم و هسين من البحر الطو بل 4 وست 29 بهبن من الوافر » وثلاث وار مين 


من الکامل ¢ شحموع صذه الثللاث 


(۱) سبق شرح مفردات هذا البيت أبضاص ۸۲ . 


هیا 22-9 ۳ 


نحو 


تضربه 


— 6۷ ۱ چ 


فى واح ی مر الا اضر امه ورين غول. © وصين وان 
ور یات 4 ومداتح 255 ومعی هذا أن أ كثر من نصف فصانده منظوم 
من البحور القوية اراس » المدودة الننم » التی تصلح لواقف الشدة 
والعنف 4 ولا تكاد تصلح لغيرها 5 فد | رها من دين سره عسشر عر ¢ 
وكان فى هذا مرن القاسطین ؛ إذ لم یعط البحور الاخری نصیبها من 
الإبثار فى الواضم التى هى آلیتی بها » وأنّب ؛ فنی البحور الشعر بة 
ماهو قوی ش-دید ؛ کالثلانة التى آ رها . ومنها ماهو هادی الرس » 
عذب النغم » خفیف الوقع ؛ ازج » والتدارك . ومنها مابتودط الاثنين ؛ 
کالتقارب ¢ والرمل : فشكل ګر ما وعر بته 04 و اغفال ھا معانه 
لا پنتفرها النقدة البلاغیون . وقد وقم نپا التنی خت عامدا وغ عامد حت 
بدافع من طبیعته الثائرة » العنيفة » التى مجنح إلى کل مافيه قوة » وضخامة 
ST‏ س ص ا مس 
الاستعارة » وخفاء السكناية » والإجاز ال" ... و... و. . وأوضح من 
کک ,هذا و كان ا تاي وو ا 

وإليك وا من عثراته » 3 تفصیلا عن سرقاته ومطالعه : 
(١ )‏ شرف ينطح النحوم بقرنیسه4 و بقلقل اللا دالا 

فقد جعل للشرف قرنا . وهذه استعارة قال عنها القدماء : إنها 
اا ا ۱ 


(۱) بعض مايأتى لفظى صر وبعضه مختلف فيه ؛ ألفظى هو أم معنوی ؟ ولا قيمة 
لهذا الحلاف فى بحثنا (۲) الصیح النی على هامش العكبرى ص ۱۸۳ ج ١‏ . 


— ۱6۸ د 


ع عدن س 


(0) مس و قوب الطیب تفر نها ورف قلوب ایض ولاب 

مل لش الیل قلوبا تشعر وتتحسر ؛ وهذا قبيح . ا 
بتوجه لاق هه اها زل اعت من انامه 7" رونا ۱ کار 
مايلدأ هذا الأديب البلافی إلى الاستشهاد بشعر المتنى فى العيوب ؛ 
كاستشهاده بالببت السابق » و بقوله فى مدح کافور : 

7 لت الأستاذ كتلا قبل كنمال » أديبا قبل تأديب 

فال :إن كلة : « الأستاذ » من امشو الذى بو 0 ردق للدي ا 
وفى الفرض فساداً . وان كلة : « الاستاذ » بعد كلمة «اللك» نقص 
کییر . وبين تسميته باللك ووصفه بالاستاذ فرق واضح . 
(۳) وقوله متغرلا فى مطلع قصيدة عدح بها 

تلم الى فى غألمها غاب الم لَمَلَ بها مل الذى بى من اقم ۱ 

بدافم هذا الببت عن النوی » وأنها مظلومة فى الاستثثار بالحييب » 
فرعا كانت به » وتعشقه » وتختاره لنفسها » وګول ببنه وبين غبرها ؟ 
فهى معذورة فى احتفاظها به » وعدم ترکه لفیرها . فصّورَ النوی فى صورة 
شخص حب » ویمشق » ویفار » ويستأئر . والفساد فى هذا واضح . 
)٤(‏ وقوله وه 


6 6 ارات موسوم و 


دم 3 سل اهر ر خضابه موث دعن الوت‌منه تراعد 


جيم رت سے 


. ۱ < ١8١ ص ۱۱۸ (۲) سر الفصاحة ص‎ ١ < سر الفصاحة للخفاجى‎ )١( 
5 زفرة أى : هو تا ۰ €3 ای : هو موت‎ 
. جع : فريصة > ومی قطع من اللحم عند الكتف » تضطرب حين الحخوف‎ )٥( 


فقد جمل للموت فریصا هنز من انوف کفریص الانسان . وهذا 
من أقبح الا ستغار انت..: 
(ه) وماذا ترى فى الأبيات الجسة التالية وقد أرساها لان العميد ردا على 
رسالة شوق : 


۶ ۵ ۶ م ےه که 6 ص ص 5 مق 
بکتب الا نام کار ورد فلدث رد كاتبو كزة رل 


۶ ص 1 O‏ هو 
واخرق رالیه مارای وارق نافده ماانتقد 
میج تق ع امير و ان 
۳ عم الناس الفاظه حلةن له ف القلوب الحسد 
فقات : - ود فرش التاطقین ‏ لداع الاد ان الأ 
فی الببت الأول حذف لانبتدی فيه إلى الحذوف إلا بتصيد 
ومين ۱ فاطار وامرور ( بکتب ) متعلمان عحذوف : هو : بفدی 8 
كلمتان ها : ( آخرق ) و ( أرق ) ..ومعنى الإخراق : التحير مرن عم 
ومصییه : ومعى الا راق . قتعم ااعبن من فزع ودهشة: 3 والراد من البدت. 
50 يقول شارحه العکیری ) و آن دن رای الکتات ما راه من 
حسن الط . وان من نقد لفظه أ رقه ما انتقده من <سن ألفاظه ¢ ومعانیه 4 
وبلاغته . فأی ذوق بستسیغ الکامتین » أو إحداها فى هذا الوضم > 
7 با ۶ 
وفى الببت الرابع بقول : ان الفاظ اسکتاب - طسنها مت ملق اطسد. 


- فى القلوب لكاتبه » وتجمل القاری" محسده . بريد : أن السکتاب عظیم + 


م۱ ات 


وأنه من النعم الجليلة التى حسد الناس" اسب . وهذه ونيا اء الشاعس 
التعبير عنها » واختار ۳ ب طوحت بپانها وهی : ( الحسد ) . وكان جدراً 
به أن ختار تعبيراً آخر دل على أنها تخلق له الا کبار والمحيد . 

وفى الببت انمامس بقول : إن الكانب فرس الناطقين فصاحته 
(أى : صَرَعهم » وقفی علیهم ؛ كا يصرع الاسد فریسته ) ولا حب 
فى هذا ؛ فهو أسد من أسد . فا أقبح الفصاحة التى تفرس الناطقين » 
وما أقبح التعبير عنها باستمارة مرذولة ؛ هی : القتل » والفرس . وما أصدق 
من قال" : ( لو خرس التنى » ول بصن كتاب ابن العميد بما وصف - 
لكان خيراً 4 ؛ فكانه قط لم یسمم وصف کلام . وأى موضع للا خراق 
والإبراق والفرس فى وصف الألفاظ واسکتب ؟ ) ۱ 
(د)سَری این عاتطیم امنذضاحی إلى اليف ما يطبم الله لا اند 

يقول : سری معی السیف صاحی » وهو مطبوع بای وا ات 
طیمه الله ؛ لاافند . فا قيمة خانمة الببت «لاافنتد» ؟ آلیست 
عدوا شت 1 

ومثله 7 : 


له 


هه ے لآل و ی وه بط 
E 2‏ بنجی 2 | تهب رهبت الاملاك مشنی‌ومو حدا 
۳ قيمة J‏ می ( و ۱ ی بعل الاملاك ۹ 
لله رعق داه 
م ويه ا م رخ 
ولافضل فا للشحاعة والندی وصبر الفتى لولا لقاه شعوب 


(۱) هو : الواحدى أحد شراح التنی . وقد نقله العكبرى عند شرح البيت الذ كور . 


- ۱ات 


الفا س اس 

( إن » التدی » هنا : حشو ؛ يفسد الءنى . وذلاك أن مقصوده أن 
الدنيا لا فضل فما لاشجاعة والصبر لولا الموت ؛ لأن الشجاع إذا عل أنه 
ار فأى فضل اشجاعته » وكذلك الصابر . فأما الى فخالف لذلك ؛ 
لان الإنسان إذا عل أنه عوت هان عليه بل ماله . وكذلك بقول إذا 
عوتب فی بذله : کیف لا أبذل لاد ات بن أثق بالمتم 


عيذ امال ) 
٤‏ ا و 9 1 مگ ۳ ا م 2 0 
اعار ی سقم عیلیه وحلنی من ای تقل ماحوی مازره 


فالکناية آخر البیت بفيضة ؛ ليست مما بلیق ذکره » ا آشار لهذا شارح 
الدبوان . ومثلها بل ا منها قوله فى الفزل ات : 
حف الله » وات دا الجمَالَ يفم فإن لختعاضت ف الخدورالمَوَاتق 
ومثله : إلى عی‌شننی‌عافی رها از عا فى سراو يلاتهاً 
05 وانظر إلى النشبيه الضمنى التافه » بل السی" فى الشطر الثانى 
بفدی بنيك عبد الله - حاسده؛ جبهة ار ی اا 
() وإلى إفساد الدح بالتوجیه ۳" حين شخاطب کافورا بقوله : 
فإن لت ما مت" منك فر ما شربت عاء يعجر الطير ورد 
أبريد : إن آدرکت مطلوبى فلا عَحَبٍ ؛ فک اأ دركت” بك الصعب 


(۱) ص ۱۵۳ . (۲) أن یکون الکلام حتملا للمدح والذم معا . 
)۱۱ 


-- ۱۲ 
المتنم - فیکون الکلام مدحاعالیا » أم بريد أن یقول : إن أخذت 
منك شيئا س على لك وامتناعكمن المطاء حب فك وصلت إلى الصعب ¢ 
ا العسير » كا يقول شارح الدبوان ؛ فيكون الكلام ما قاتلا ؟ 
(۱۰) وإلى سوء الطابقة بين مكسورة وسحيح فى قوله : 
وع ۴۳ ۶ 
فاا فلا برد قنائه مكسورة ومن الكماة صیحٌ 
فان كلة :« 5 » حشو کا قال الشارح ‏ آراد به جرد المطابقة ؛ 
اد لاجر ف رجوع القناة مکسورة 
(۱۱) ومن التورية العيبة » ومراعاة النظير الستمحنة ؛ لاشتاا على مصطلحات 
سے مر ء و 2م 0 
إذاکان ما تنو به _فثلاً مضارعا مفی‌قبل أن تلقىعليه اْو از م 
إلى غير هذا من الصور المعيبة التى تعکررفی النوع الواحد والأنواع اتلفة . 
# يننا تن 
أما 7 قا به : 429 طال الكلام فا بين حصومه ااا فأوائك ببالغون 
فى تعدادها » و یسر‌فون فى تصیدها . وهؤلاء يدفعومها »> وإسسرفون فى تبرنه 
صاحبهم . و بين الفر یقن تختبی" اطقيقة سحب الموى والتشكيك . 
إن السرقة الأدبية ‏ فيا قال العلماء ‏ أنواع كثيرة ؛ رأ بى على خسة 
عشر نوعا . وكلها برجم إلى اتفاق الكلامين فى اللفظ والعنى معا ؛ أوفى العنی 
فقط . وقد بريد السروق أو شقص ¢ أو بتناوله بعضص التصرف 57 والاصف حين ۱ 


يقردد على ديوان المتنى بری کثیرا ما عده الناقدون سرقات ليس منها فى ثی" ؛ 


سس ۱ 
ما لأن معناه معروف للناس » ذائع بينهم ؛ فلا فضل لأحد فيه ( فهو كا 
بسمونه - قدر"مشترك بینهم جیما ؛ لاینسب لواحد منهم دون الاخر؛ کتشبیه 
ند" باورد : والقوام الأهيف بالغصن اللان ... ) و إما لأنه قد يخطر على بال 
أحد الخاصة كا خطر على بال الأخر دون عل ولا قصد ؛ نهو من النوع الذى 
يسمونه : « توارد اللمواطر » . وقد أحسن ابرجانی"" الکلام فى هذا وأطال 
إيضاحه . وكذلاك صاحب الصیح ۳ النبی . 

ا ؛ فقد كان المتنى راو بة هش هلعش توف ۱ كر اظ 
الدواو ن . ومثل هذا قد ينطق فى شعره بكلام_غيره دون تديير » ولا ترتیب 
سابق . وقد يحرى على لسانه ما لیس له دون أن بشمر . ومكانة التنی الأدبية » 
وثقته بنفسه » بل غروره وكبرياؤه » وکثرة حساده وأعدائه الذین بتر بصون به 
الدوائر - کل أولئك عنعه أن بسرق کلام غيره » وأن ینتهب ما لیس له . 

على ألى - بالرغم من ذلك كله -- وقعت على أبيات كثيرات لا أستطيم 
الدفاع عنها » ولا إخراجها من السرقات . ولا سما هن أن: روئ طن اقات ` 
) ۱ اطتنی حين قت لكان معه دوان آی مام والبحتری مه > وعلى حواثی 
الأوراق:علامة كل مت آخد ممكاة ولي" 

فان كانت هذه الروابة صحيحة - والقرائن ند على صحتها - فالتنی ختلس» 
زائف العظمة ؛ لاصلة بين حقيقة نفسه وظاهر غروره وادعائه ٠‏ ومن استباح أن 

. كتاب الوساطة ص ۱۵۵ وما بعدها » سرقة الشعر‎ )١( 

(؟) ص ۲٦۹‏ وما بعدها على هامش العكبرى + ١‏ . 

(۳) <۱ ص ۱۷۵ من الصبح على هامش المكبرى . 


(۶) الصبح المنى + ١‏ ص ۲۷۳ هامش العكبرى . و ص ١١‏ من كتاب السکشف 
عن مساوی التنی لاصاحب 1 


52 
يسمرق أبا تمام والبحترى استباح أن يسرق غيرها » وأن بَمْرض تلك النفائس 
المسروقة موه مصقولة » على أنها ملك عينه ؛ وهی ۳ من فعلته وحرأته : 
وندع البيان للامثل2*) . 
(۱) قال عض الکنایی : ۱ 
إذا لميكن عن قبضةالوت حلص نتفر وج أن' تحاف الک 
فقال نی : 
وإذا لم يكن مرن 
)۳( و اجا الأقدمين : 


الوت بل " فين المجز أن سوت تیا 


ی 


رم 


تری خیله مر وط بقبا ہم وى کل قاب رمن سنا بکها قم 
فال العنی : 
ا بأبواب القباب جياده وأشخاضم فى قلب خائفهم مداو 
(۳) وقال ال قى بخاطب الطلول : 
إ حل الارام والمين ألا لك ف القاب مَنزل » وله 
فقال التنی : 
لك يا منازل فى القلوب منازل 
(4) قال أبو العتاهية : 
و اذا ا بان" رای الأسنّة شا عاف الثبات فان تفرد أقدمًا 
(۱) كثير من الأمثلة التالية منقول من العکبری » والصبح النی من أما كن متفرقة . 
(۲) أى : قیام . 


— 0 — 


وقال التنى : 

وإذاما خلا الجبان آرشٍ 
0 وقال أبو القواى : 

وذف قات اي زد 

فقال المتنى : 

کفل اللہ له برد" حياتء 
(۰) وقال ررق البصری : 

رایت الفنی عند الأراذل محنة 

فقال التنی : 

وی فى بر الل فیح 
(۷) وقال ارق : 

کان بنات نمش عين لاحك 

فقال المتنى : 

کان بنات نمش فى دجاه 
(۸) وقال بشار : 

وَظر وَهْوَ د فى هزعته 

فقال للعنی : 

وضافت‌الارض؛ حت یکا د هار م 
)4( وقال آبو راسب : 


۰ م ا ا و 
ول كنت موی عر من هيت 


طلب الطمن وعد 6 والئز الا 
۳ 0 1 0 2 ۶ 
فكانه من" شرها منشور 
۲ 2 م 1 ۶ 
لا انطوی ؛ فكانه مَنسُور 
على الناس ممل الفقر عند الافاضل 
تدر قبح الكر مرف الاملاق 
توا واتعات فى داد 
اكد E‏ 

24 سے مھ فص ر 2 
ما لاح قدامه خخصا ساقه 
إذا رأى غير شىء ظنه. رح-لا 


سَئْفك فى الدنيا لكنت ارا 


عير 


سسقن اه 


وقال و : 


كت من .> الأعما ار مالو حون د 06 


(۱۰ وقال ان فان : 


ونت لآر باب المكارم كلهم 
فقال التنی 
وکل؛ آناس يعون امامیم 


(۱۱) قال المستهل بن الكيت : 


وما أرب ف اش ولا ی 
فقال المتنى : ۱ 1 
ن لب الدنیا إذا ترذ ما 
وقال ۳ عام 
وکانت»ولیس الصبح‌فها بیض 
وقال هرون النحم 

أرى الصبح فمامنذ فارقتمظله) 
تقال التنی : 

فاللیل حين قدمت فبها أ بيض” 


وان جرت الا لفاظ 7 عدحة 


ال التنی : 


لتر 1 ۳ 
و خوی مد < مم ول م 


o 


الدنيا بأنك خالر 


الى 
کک 


مام" . وان غابوا فانك" حاضر” 


وأنت لاهل ۱ با بات إمام” 


أده تفع ب ¢ ا ا 
ور رار ۶ 2 ۶ 03 
مسر ور حبر او إساءة جرم 
و اف لس اللیل فا اسو د 
۲ کنر 1 ۳ 
فان ابت صار الیل بیض اصما 
۶ ۱ ۶ .2 
لغيرك إنسانا فأنت الذى نی 


مس 


اك م و 
وأنت - عا مد حتهم - 


ا ی 


۱ وقال ا‎ )۱٤( 
وهل كنت‎ 
فقال التنبی‎ 
فيك القوافى» وهستی‎ 90 

(۱۰) وقال أو نواس : 


۳ ۳ ۳ 5 ره 
لا أذود الطير عن شحر 


ی إلا مُذنيا ا 7 أنتحی 


سول ا سك Û‏ 


قال المتنى فى وصف الا بل ار حلة : 


ده نا نكا 
)۱( وقال كثير : 
َم يسع ربش اذب )يضر 
فقال التنى : 
ااك اشر ر ات ال 
)۱۷( وقال أو عام 
طلعت"على الأموال أنحسَّ مطلع 
فقال المتنى : 
7 ا 
۳ چم امواله ف النح‌وس 
2 3ك 1 مات م 
فقال المتبى : 
۰ کان سخاءك الإوسلام ۱ خشی 


ا ى » وهو القلبجار ہی 
2 2 ي القلوب قبل الجاوج 
و على الامال 7 هی شعو د 
ات اله فى السود 
الكرة ماوصّوا مهن شرا 0 


تا شاك E‏ مان اد 


- ۹۸ — 
(19) وقال البحتری : 
٠‏ جَلَعَنْمَدَهَب الع ؛فقدكا ‏ د یکون" الدع فيك هاء 
فقال المتنى : 
ممما ”قن A‏ الكناة ES e‏ 
وعظم قدر ك ف‌الافاق او هی ای له مَااثنيت اه خوك 
(۲۰) وفال عم بن خر عة ۰ 
A : . 9 >.‏ ی ور 
فلا (سشحهر وی لا نفرادی فان اتير معد نه الثر اب 
قال المتنى : 
وما أنا مهمو بالعيش فيم ولکن مدن الذهب الغا 


0۰. 99 ۵ © 


وفى الاما السابقة وأشباهها ما یکنی لفصل فى سرقات التنی » 


ولمج عللها . 


مطالمه واستهلاله ۳ : 


حن الطلع » أو : براعة الاستهلال » وصف جميل بريد منه 
البلاغیون : أن بکون بدء الكلام قویا یسترعی الأسماع » بالغ المودة 
والرتقان ؛ ميث یستهوی الألباب لتابمة موضوعه » و متذب النفوس 
لاقال عليه . 000 


وقد جعاوا من شرائطه البالفة فى انتقاء کلاته وله » و يدها عما بشما 


(۱) ويشبهها فى آهمیتها حسن التخلس والختام . ولکنی سأ کتن بالمطلم . 


بت ۱۹8 — 


من الوجهة البلاغية » وسلامتما ما تنفر منه النفس + أوتتطير به ؛ ( کالقتل 
ا »> والماهات ۰۰۰ ) واشارتُا إلى موضوع الکلام فى خفة 
وتحی » و راعة إعاء . وظهور الفائدة المعنوبة كاملة مستقلة فى کل جلة من 
ّل البدء إن كان الکلام نثرا » أو نی کل شطر من البیت الأول » إن 
كان الكلام مرا » مع قوة الر بط » وإحكام المناسبة بين السابق واللاحق . 

تلك شرائطه . وهی شرائط لكل کلام بلیغ ؛ ولكن حرصهم علا 
فى ااطالم اد توا بها موی . حتى لقد الو" : « إن أول ما يحتاج 
إليه فى الشعر حسن الطالع والقاطم > ان حسر الافتتاح داعية 
الانشراح » ومطية النجاح ٠.‏ والشعر قفل ؛ أوله مفتاح ؛ فينبغى للشاعر 
أن يد ابتداء شعره ؛ لأنه آول ما يقرع السمع » وبه یستدل على ما عنده 
ف ازل ووا ولا اد با لا 2 والشباعن 
الحاذق نهد فى تحسين الاستهلال والتخلص » و بعدها الخامة ؛ إذ هی الموافف 
الى تستمطف أسماع الحضور » و استميلهم إلى الا صفاء E‏ شن حق 
الطالم اتر والعذو بة لفظا » والبراعة والجودة ممنى ؛ لأنها ول ما قرع 
الأذن . و يصافح الذهن ؛ فان كانت على الضد جه السمم E‏ 
القلب » ونبت" عنه النفس وى اس غل جا رل ادا :9 اول 


هت (o)‏ مر (MOF‏ رن 
الدن ‏ دردی ‏ »6 . 


(۱) ص ٩۰۰‏ من رسالة املكف عن ساوی: الي لاصاحب بن عاد . 
(۳) العمدة ص ١ > ١58‏ باب المدأ . ۱ 

(۳) الوساطة للجرجانی التفسم ص 8٩‏ . (5) رماه . 

(ه) وعاء كبير کالرمیل ؛ يخزن فيه ار » والزیت . 

- "۱6 الرواسب الرديئة الق تتجمع أسفل الدن . (۷) الصبح النی < ۲ ص‎ )٩( 


س م۱ س 


وهذا صیح ؛ فک ؛ مطالم اختلبت أفعدة السامعين والقارئین » ولنم 
على متابعة 0 فار ¢ وأشاعت امه بکلامه 4 والاطمئنان إليه 8 
7 مطالع ای تفرتهم مده 6 ود رفم All‏ : عر ' عليه أن ردم إليه ¢ 
وان يستميلهم إلى ما يقول . هذا إلى أنها تكون بدء الكلام والشاعر 
متحفز » متهی" ؛ لم نهر تفه بعد" » ولم يستنفد الکثیر من المهد ؛ فاذا 
ره اما السامع الظن بالشاعر » واتهمه فى مقدرته » وانصرف عنه 
وعن بقية کلامه ۱ 

ع رفنا هد ۴ اش ¢ و شاهد ناه ف غيرءا 4 ونقلناه عن j‏ سابقين 5 
بل راتا کت من الشعراء والخطياء من هل زماننا تخد ونه ف اجامع ¢ 
واحافل » وميادين الكلام الحاشدة ‏ وسيلة ناجحة فى جذب الحاضرين » 
ومفاجأتهم > نذا اسوم 04 و یسرم عل از ¢ والاقبال 04 ومیل 
الا صفاء : و مصله م۵ م ما أرادوا 3 ولعل هذا هو اليب ۳ ابتکره القدماء 
مرن استهلال شعرم بالغزل ایب » و بكاء الدیار » وذکر الأحباب + 
ومواقف الوداع > وأشباهها ما بسترعی الانتباه » ویقتاد حرائر اللفوس . 
و إذاكان الاس على عد فا مبلغ عنابة المتنى وشوق به ؟ 

نما التنی فله مطالم , رضى أدباء البلاغة » وتشرح صدورم . وله أخرى 
5 7ر0 ۲ ۲ 5 5 
اسوءم 4 وتوغر نفوسهم 5 وهذا وذاك كثير فى شعره 5 و۵9 ګل فى المطلم 
الواحد عدة عيوب 3 وهو سلكت ف مطالمءه من حيث موضوعامها مس 
السابقين ¢ محملها غلا 4 و لسئبا 3 أو وقوفا على الديار والأطلال 4 أو حديثا 
مباشرا عن الموضوع الذى أنشأ القصيدة من أجله . 


VY حت‎ 


وأما شوق فطالمه منها الجيد » ومنها الردىء ؛ والأول هو الاوفر 
والثانى - على قلته -- ب يبلغ من الوهن والقبح ما بلقه عند المتنبى » 
ولا یکاد بداخل الطلم اوا کش عدي نوتف بالات یت 
لشوق دون قريعه . 3 هو بدأ قصاده بالغزل حينا » و بالوقوف على الدیار 
والأطلال حينا آخر . وقد يطرق الوضوع من غير تمهيد . وطرائقه هذه 
هی طرائق التنى والسابقين . ولكنه ينفرد بنوع ر لات بصلة إلى تلك 
الأنواع ؛ تراه يستهل قصیدته استهلالا بارعا قویا يشير فيه إلى حادث هام 
بشفله ويشغل خواطر الناس وقت إنشاء القصيدة ؛ فلا يترك الحادث المام 
عت من غير أن ينتهزه » ويستغله فى مطالعه ؛ ليشرك الناس معه فى حسّه » 
وبشاركهم فيا بملاً خواطرم . وما دام الفرض من جودة الطلع هو : استهواء 
السامع والقاری" » واستالتهما - فكل ما وصل لذلك محبوب » بل مطلوب 
سواء أكان بالغرّل » أم بغيره من الطرائق العروفة أو المبتكرة التى هی 
أنسب لمقام من غيرها ؛ فلا مناص للأديب أن يدرك الوقف على حقيةته » 
ويتخير له ما يلائمه ؛ وهو بعد ذلك حر فا يدع أو يختا 

وشی" آخر نلحظه فى كثير من مطالع شوق ؛ هی : أنها على جودتها » 
وبراعة رمزها » وإشارتها إلى الغرض من القصيدة - لاتقتصر على الرمز 
والاشارة » بل تحوى فى ثناياها كثيرا من العانی الضمنية الناسبة لذلك الغرض؛ 


17 ن ماتفرق من تلاك المعانى فى القصيدة قد نجمم 7 فى الطلم » وترکز فيه 


» ون : كثرة اتلسن بالنسبة للردىء . وعدم تعدد العيوب فى المطلع الواحد‎ )١( 
وتفصيل ردكه على ردق ۶ المتنى‎ 


— ۱۷۰۲ س 


اجالا و احاء ¢ ہی لنستطیم أن نقتم به إن شلات َ و اليك من 
: شن مطالع المتنى الخيدة : 


ما وضح ارأی 
لکل امرى” من دهره مأ تموّدا 


الأمثلة 


وعادات سيف الدولة الط فى المدًا 


ّ وقوله صف انتصاره على االخارحين عليه‎ (r) 


طوّال قنا تطاعا قصتاره 
)۳( وقوله فى الرثاء : 

إلى لاعز والابيب” سير 
(4) وقوله : 

الزن ليقلق” » والتجمل دع 

بقنازعان دموع عين م سل 
0 وقال فى التشوق : 

شواق إليك الى لذيذ هحوعی 


ماود فا 2 


ره و وه . دمص ر 1 
وَقطر ك فى ندى ووغی حار 


أن لياه سنو إن" حراضت ‏ غو 


2 رام 7 ت 6 سر ص 4 
فارفشی؛ فاقام ين طض االو عی 


ته مر رن م و۳ 
59 ار ورف ف الفر ات دمو عی؟ 


)0( وف الصلح رن وسیده ان الا خشید : 


چا سے سر 


7 حسم الح ما اه الاعادی 
)۳ وف ف فول قبل 00 ۳ 


س ر ت 


حشاشة تفس ودعت 24 7 ووا 


ا تسا ۰ 0 نفس 


۳ 


. نهر يتفرع من الفرات‎ )١( 


وأذاعته” ۹ م7 ال 


۱۷۳ 
۳ آفسدت كلة : « ام » ععنی : الاسم هال المطلع | 


آشر نا من قبل : 
)۸( ومثله : 


رها کرد ا اف 


ت 
0 


كسب الامم خامة فى الق 
(٩(‏ فى عدو له انتسب إلى من يبه الشاء © : 

وئنتسب عندی لنت اه ول ل مت 

فجن تق ونان مد E‏ تکرب اون 
(۱۰) وف الغزل : 

ناگ أَهْدَى الناس تما یی وأقتلهم لدارعین بلا زب 
(۱۱) وی صدر قصيدة لمدح : 

ار من الأیام مالا رَد وأشكو إليها بين" ؛وهی‌جنده 


تلاك أمثلة حيدة من م المتنى؟ نعد ها 4 ونقخضص النظر عما قد بل عقا 


جج میاشرة — من امالك فا مقابح ل وه ”ەه اها 6 وتذهب و 


وإليك طائفة أخرى من ردىء مطالعه » وهی قاطمة الدلاله على جفاء 
طبعه 4 وفساد دوفه ۰ ( ولسنا حاحه إلى بیان مان العیب فہا دهل 


أن 2 بنا منذ قريب - شرائط الحسن وطرائقه ) . 
تس ی تسد 
(۱) أراد هذا العدو قتل المتنى » وم به ول ينجح . فلما سأله المتنى عن اسمه قال : 
اه بتصل بای الشائر والى أنطا كية » وان عم سیف الدولة ٠‏ ۱ 
(۲) فراقتا . 
۱ (م) كامثال السادس السابق » حيث وردت كلة : « السم » فى بیته الانی . وكغيره 
۱ من الأمثلة . فلو رجعت إلى الدبوان لرأيت الطلم الميل يعقبه البيت العیب 


۷٤‏ لد 


(۱) ل یفزل : (من قصيدة دح بهابدر بن عار) 
ان شاء لس هم ارعلا وشن اسر ۳ لاملا 

وقد ممع هذا الببت شاع معاصر المتنى ؛ فعحب وقال للحاضرين : 

( هل ری اد كنيد » واظهر تكليا ا ا من هذا 

الکلام ؟ فقيل له : هب الأمى على ماادعیته » وا نا سانا لك 

مازعته -- أبن أنت من قوله فى الببت الذی بليه : 


۳۳ a 


کان العیس" کانت فوق جفنی شاحات » فلت رن كال ؟ 
فاستخاط فا > وقال : هذا البیت بسقط دواون عدة شم ا( 
520 کم كا كع آشعاه طاسه _ بان مدا والدمنم اشفاه اجه 
وفى هذا البیت قال صاحب العمدة : إنه يحتاج إلى الأصي - لیفسر 
معناه . وساقه شاهداً على أن المتنى قد یمد أوائل الأشمار ؛ ثقة 
بنفسه ۰ وإغرابا على الئاس9؟ . 
(۳) وف النسيب قبل 0 : 
مت القطر ء اعطشما ربوعا ‏ ولا تنقيا اش الق 
3 وممله : 
کی رای و يك امَك اوتا هم آقام كل نراد اما 


وقد ذهب الشراح ف هم هذا الت مداهب شتی ETE‏ 


(۱) الوساطة » قسم الاعتذار عن ی الطیب ص ۳۱ . 
(؟) العمدة +< ۱ ص ۱۹۰ . 


)0( 


س ٩۱/6‏ نت 


و مله : 


اسع ۰ 2 ل سال راع تس وا ٠‏ ۵ مس 
أنا لآى إن کنت وقت لاتم لیت يما بى ین تلك امار 


(۳) 


TT‏ الملوك هام ۳ سل اللوك ام 


ولقد قيل فى هذا الطلم : ( إنه یفتح ال و ارات 
اقات ) . 


سس و ۳ ۶ > و 


اع 3 2 سے ج مر لر 
الوت اوت علا من بتکم والعنش ارتا 2 ی وا 


۳ 


(۸) وف النسيب قبل الاستعطاف 


مر موی 5 E‏ ” 
57 اوا ورد اشسدود وقد قد ود اسان القدود 


: ومثله فى النسيب قبل مدح عضد الدولة‎ )٩( 


(۱۰) 


0 8 0 م ۳ 1 ۹ ع ٤ ۶ “h2‏ 
اود بدیل" من فولتى واها أن نات وَالْمَدِيل ذكراها 


فتطير منه > وأهانه وقد أن اد صاحب کتاب : سر القصاحة أن EE‏ 
مثلا للمطالع المستقبحة فاختار هذا ا 

وف المدح ۱ 

جلا کی فلك التر آغذاه ذا ار الاغن الشیح ؟ 


7 5 فا ََ دی ع 7 م 2 ۳ م ص 7 ۳ 
اعبت عشدته الشمول,وجَردت صا من الاصنام ولا اوح 


)۱ الكشف عن مساوی التنی ص ۱۸ . 
)۳۲( كتاب سر الفصاحة ص ۱۷۵ . 


۰ 
(۱1) 


00 
(۸) 
(۱۹) 
(۳۰ 


۲۱۷ میج 


هدی رز تلا : فهجت رسيسا 


0 .ی العكلى AEA‏ م 


وق الغزل قبل ببدم سيف الدولة : 


۰۰ 42 37 
0 ديار ما عب هما مَعْنى 


رم مس 


اہ 2 ساك أده 
مبیق من د2 0 0 فراش 
ور ور رت و عن 
ضر وب الناس عشای ممر وا 
واس کنی سوی فقتل الاعادی 

- ۶ مق ۰ ۳۹ 
فى ان نان اباس قات 
ایدری اربع أى دم ار اقا ؟ 
و و 


لد" حازنى وجرا عر ام تفا عد 


رکفر ن نای رفر ند َموي راز 


ge 5 2 


9 " انثفیت 4 وماشفیت نسیساً 
0 ل 


ونسال فما غير سكانها الإذنا 
# و ح سم ص ام و ۶ يم ص 


ارد ۳ بان ءل حر "ها 
کسام 0 عر ا خاش 
ندرم ات عبت 
وأعد 7" 
ركم أشفهم 
E EEE‏ 
نیز من زورَة سی الوا 
7 ريض ال ول ات 
وأی" قلوب هذا اركب شاق ؟ 
ی ره وله وم معي 
فیالیدنی 1۳۹ » ويا لیته وحد 
1 الم 9 م( 
لد ۵ لمرار 


5 0 
لد د العين 3 


( وفى هذه القصيدة كثير من العيوب احتلفة > وفيها عدح التنی نفسه 


قبل مدوحه ( ۱ 


(۱) أفضلهم . 


(۲) معنى البيت الثانى: لاراحة لى الا فى قتل الأعادى ؛ فا آشد 
اشتباق لرقيتهم E‏ بقتلهم کا يتمتع 
یات أخرى عدح التنی فا نفسه 0 يصل إلى مدح مدوحه . وهذا من 


تم الحبيب بزيارة حبیبه . وعد هذا البيت 


عيوب التنى الى آخذه علا العكبرى شارح دیوانه ؟ فقد قال بعد البيت ال 


من هذه القصيدة 
ولا قلت 


الإ بل امتطينا 


إن انأ ى:سلياق وبا 


إنه مدح نفسه أو لاثم رجم إلى مدح المدوح آخراً . 


— ۷ ۱۷۱۷ : — 
ت ا ١‏ سو 506 
5 کل لا ات ۰ .إن الاد مما تط 7 زوه کا ان الم 


: وهو ہی ؟ كافورا بدار حديدة‎ NE: و إلى غروره‎ (rr) 

۹ ا الا کنا ول ید وا 

ل ریا ؛ لام لوقي "بالات سار الاعضاه 
(re)‏ لا Il‏ ا ا سان 

MM ۱‏ 7 جاو 00 ی كن 
06 نت 57 ا ات 
(۲۰) وقال e‏ : 

کی بك دا > یلرزتهانیا ‏ وعشب؛ 60ب أن يكن ماني 
(۲) وذمه قوم خاطب واحدا منهم : 

انا مود شا ۳ یی کلا بك بالتباج 

وأ کتنی,پذا القدر ؛ وف الدنوان غنية لزید . 

3 ع تنا 
أما نصيب شوق من إرضاء البلاغة الأدبية والبلاغيين فأوفى من نصيب 
قريعه » ويخاصة شعره بعد المنفى . استمع للأبيات التالية من 


قصيدة الخلاء : 
)١(‏ دق . (۲) حجارة بیض صغار رخوة . (۳) يتقرب . 
(8) مثشية نسائية فها استرخاء . (6) مشبه سر بعه للابل . (5) ناقة سريعة . 
(۷) منسوبة لقبيلة : بجاوة » البربرية » السهيرة بهذا النوع من النوق 
(۸) تمل حيث بريد راکها ٠‏ (4) جم: «شلية. 2 )1١(‏ کیف . 
(۱۱) اقترب . (۱۳) السيد. (۱۳) السيد العظم فى قومه . 

۱۲( 


٩۷۸ —‏ سب 
4- س ۳ 1 2 ۳ 

(۱) آنادی ارم ؛ اومل اتلوابا! . وأجزيو بدشیی" ؛ لو آثابا! 

ول لحه ارات ری وان كانت سواد القلب داب 

مس 3 0 6 و ك 2 0 ۳ 

سفن مقبلات الترب عى وادن اللتحيّة ء وانلطابا 

م2 ۱ را ا 5 

وبين جَوّاحی واف آلوف" إذا امح الدیار ممّی ولاب 

020 روص و5 7 0 ا 4 7 2 ص 

رأى مَْل ازمان ما ؛ فكانت كَل الأيام صحبته“ عاب 
تام فى البيت الثانى جمال الاطناب ( الاحتراس والتذییل ) . وف الثالث 

والرابع حسن الكنابة والاستمارة . . . . . . 
(؟) وحسن الكناية والاستعارة والتشبيه فى قوله : 

تاوق ی مه RR‏ ی ای ده مم 

ولى بين الضلوع دم" » وم االراهی النیتکل الشبابا 

ِ 4 5 َه رلا و 7 

دسرب ف الدمُوع» فقلت :ولی . وَصفق فى الضلوع ؛ فقات : ثاب 

۳ ماس و 2 م کا و کہ ا 9ص ام 

ولو خلقت قلوب من خدید دا جات كا ل العذاياً 

: 75 و ع 2 EN‏ ا رام 

واحباب سقيت مم سلا ۳ وکان لوطل من وین حبابا 
وا فرصة السكلام على « التشیه » لانوده براعة شوق فيه > 
ومقدرته عليه فى سهولة و بغير تحت ولا عناء . هدا إلى عر به آخری 
جاربه فما التنى حينا » ويقصر أحيانا كثيرة ؛ هی : مزية التشبهات 
التوالية » المكة القوية » التى تعرض على الأنظار صُوَرًا ؛ كأنها الصور 


الشمسية التقنة ؛ تنطق بأصلها » وتجلوه فى صدق وأمانة . أو كأنها الصُور 


)۱ بريد : القلب٠‏ 


— ۷۹ — 
الزيتية الماهرة ؛ أشرف علا فنان ماهر » وتناوها بر يشته وألوانه ؛ فأخرجها 
فتنة للناظر بن . وأى صور د ثهسية أو زيتية مر عشاق الفن المي ل كا ینبهر 

عثاتى الأدب بصورة النخلة التى رسمها شوق حين يقول : 
o 4 56‏ ۰ ۶ 
وا ی نبات التمال2 نمت » ورَبت فى ظلال الكثب 
۳ 0 3 ۳1 
کار الفلاث اد یه و کالمتار واه الح 


ر ص تا ے ەه„ 3 ب 
حال إذا ات اا و لاسیل عل الب 
و سم % ۶ 8 ۰ ۲ 95 ۶۸ ه 
وصيفة فرعور > فى ساحة من القضر » واقفة رتقب 
سے وار 
6م سے ټ گت ۰ 


ود اعتصبت وض اميق 240 ره 4 سدور الذهب' 
وناطت" قلائد مر جانا على الكذرء وانشحت بالقصب 
۳ ت ل مزر E‏ من اش لذ نب 
أهذا هو النخل* ؟ ملک ابض أميرٌ الحقول » عروس المزب 


ی ی 

طعام" الفقير 1 وى الغى » وزاد" المساه ر 3 والغترب 
و<ين بقول بان الا راك ی وصف ارب بدهم ون الیونان ۲ 
9 ا را ت ¢ ات قطيع بأقمى الم ل حيران» 2 0 


۶ 


کان ال ی محر إلى النجم ا ان السرایا موجه القضراب" 


)۱( فزع“ د عرف ميق ال 


— مرا مت 


كات النايا فى صير ظلامه 


وك اليل رن الوغى 

ا E‏ 
تار کان الزو ی 
کان الوغى نار 5 


©. © pm و‎ 


e 
۰. 66. 8 


5 ا ع 
ب يناغى الشهبسا 
کالدید بان و 


شيعم من ےه Es‏ 


بش بالدار و و با 
کالبارق اليح 1 
طر 


إلى انم 
کنیر 
وکالسرَاج فى ید ار 
وه من خاطر 


موم مها فاض الضمير اجب 
تراهن فها تک وهی اب 
e‏ طا ek‏ 
ا وا 0 ام 
مجوس ؛ إذا ما وا النار قر بوا 
کا“ وراء النار حاتم بأدب” 


فراش له فى ملس النار مارب" 


وه ۳ فالتهيا ؟ 
ف البحار يا 
وقام 5 مرکا 


آزر ۽ الشرّاة اش 
وح الام 5 

و ۱ 
فا ایا ددا 


5 2 
ییا ف الد جن ٠‏ اوقا 


0 أا ۾ وا 
اعا 27 


ها 
على أن هذه القصائد وأشباهها قد كشفت عن موهبة آخری فى شوق ؛ 


و ساوقه » ولا حافیه . وهو مدا 22 عز به حليلة إلى أخرى ؛ وفل" من 


را .۰ 


وقف عند امحسنات المثيئة فى الأبيات الاتية : - 


EE‏ ا 
(۳( قم فى هم الدنيا » وح الازهرا 


7 
وانثر على مع الزمان او هرا 


(ع( فى راء الوطنی المظار مهد فر بد بك : 


وود 4 محايانا كثير ع وإعا 


(ه) فى غواصة غرقت بقذيفة اصابها : 


تمتها للقادير كلد 
5 ا 8 س 38 ۳ 0 ۳ 
مم بتهأ وهی سر ف الد دى 
E‏ 0 خا 5-5 0 8# | 
وحفت ويا » وحار جو جو 


° ۳ 


طعنت »فا نبتکست »فا تشر خت 
)۹( فى راء إسماعيل صبری باشا : 

لو َل الا كتاف ور جلالة 
(۷) بصف خیل الترك : 

والصبر فما » وى رطاف ل 


کا لديم على أعراتها ولات 


ال" الضحايا أنت فيه فرید 


۶ 2ه 3 و 
تلهس اا : فیر ی بالشرر 
ليس دون الله عت الليل رس 

ا ره 2 1 8 4 ۰ 
ورت حنيا ©» واءعت من اخر 


ص رم 5 


24 8 سم ۵6 5-6 1 ۰ o‏ 
فاتاها يها » فهی خير 


بذر العيون واس الا كتاف 


ا فى الروع_ر» بعد أب 


فی‌ساحةاطرب؛ لاف باحَة اب 


ج ۲ج 


(۸) وف القمر ولیالیه : 
وان مق EL N‏ 
)٩(‏ وط ترامع وران ا سين ى التق اران 
مخطبة عتدحه فيها ويذم الصریین ۲ 
خطبت؛ فکنت خطباء لاخطيباً ‏ ضیف إلى مصائبت المظام 
طخت با حتلال ا نا و ادن احستت دام 
(۱۰) وف مدح آحد اژعاء: ( عدلی یکن باشا من روژساء اوزارات الصر ية ). 
حاو ایو ی فتاه مد يل الشائل فی وتار صاحر 
(۱۱) وتف عند الأبيات الانية فى وصف شعر شكسبير : 
شعر" من الق الاعل 0 من جا نب اله اشامت وإنحاد 


من ٠‏ كل بت كاى اللو 7 اا 


7 له ۱ 8 5 
حهیمه من خيال الشعر 6 عر + 


ند موق 


و معی کی ف محاسنه جاءت دمن بنأت اشر عَذْ راو 

أو قصة ککتاب الدهی جامعة كلاهما نيه إنحاك » وزبکاه 

ما | ده أوتقل فهی من الاجیل أَجْرَاء 
)۱۲( وعند وصف ار بیع ( م ن قصيدة ا :مض ا نها ) : 


ملاك النبات ؛ فكل آرض‌داره "تاه بالأعراس » والأفرَاح 


ص 


e‏ أعلامه ¢ من آحر قان ¢ ا 8 الا لماح 


(۱) شائعا غير مکتوم . (۲) قيلت هذه الخطبة عند افتتاح مدرسة مد على 
الصناعية بالاسکندرة فى يونيه سنة ۱۹۰6 وکان « كروص » حاضرا . 


ليست تمه اشائل وشیا ‏ ورن فى كتف له وجنام 
یغشی النازلمن لو احظ(ر جس) 
وردوس (منشور) خفن مه تيجام » 

(لورد) فى سر الفصون شنت متابل » يى على الفتاح 
ضاحی الو اکب فى الرياضء یز" 57 ازژهور بشوکة وسلاحر 


ے0 کر م ا ۶ و ص 
۳9 ۰ ص مه الم لا ۰ 
عر e‏ «صفحتیهر مھ در الفا م ص دل 9 د2 ملاح 


فا أقدره على إرضاء البلاغة والبلاغیین » وأعخاب الذوق الأدبى 
عي ےس 
الصفی !! وأين منه المتنى فى هذا ؟ 

قد يكون المتنى ما يشبه العذر القبول ؛ فثقافته » ووسائل عيشه » 
وحضارة عهم ه سب يا تمسح له ف هذا الميدان ل ا شوق 
الذى أدرك م ن واسع الثقافة » وناضر العيش » وزاهى الحضارة - ما لا 
يقاس إليه نصيب المتنى . بل إن النصيب الأو الذى ناله شوق قد طفى 
فأفسك عليه اأص من بعض واحیه ؛ إذ غلبت ت الرقة على شعره فى المواطن 
كلها ؛ حتی الت استقبح فما . واختفت ال+زالة أوكادت ؛ حتى ف المواقف 
ال ۱ فا . وتلك نقيصة بلاغية كبيرة كا آوضنا من قبل . فإذا 
كان العنی قد لام الجزالة فى آغراضه عامة ؛ حتى الفسيب » والعتاب » 
والتاطف ... فشوق لارَم الرقة فى الواطن كلها » حتی المرب » والتهديد ... 


۱ب 

وقد أخذنا على التنی جود طریقته » وبيتاً الراد مرت الجود , 
و على شوق النزامه الرقة »> ونحمد له عدم إيثاره حورا معينة . فنی أحزاء 
دوانه الار بمة مرت القصائد و القطوعات والتشطیرات ما یناهز الستين 
بمد ف لیس ثلثها من حر شمری واحد کا فعل التبی . بل 
لحن "ثانا و را هیا بسن شارف ا 
بين البحور الختلفة قسمة تکاد تکون عادلة . بل مها بين البحور 
والقوای قسمة ليست عددية ؛ وعاهی فنية موسيقية ؛ ربط فما بين 
الموضوع والكنات شم بين فوة الوضوع أو لينه » وقوة الوزن ا 
وعقد الص_لة بين هذه وتلاك » فأعانت إحداها الأخرى ۰ وائتافت معها » 
واشت رکا فى تصوي الى » وترحهة الشعور . ولقد برع شوق فى ذاك ( ولاسیا 
أغانيه )"عدن دهت: عادو ان القول: »أن شعره لس إلا الوسیتی 
ا لاخر و اة أضوق: الا ؛ میم ما هم" 
وما لم عت مما تراه فى الدبوان عرضا آوقعندا س خير مؤيد لا أقول. 

دنا نت نا 

وشوق - مع هذا كله قد وقم فى عيوب بلاغية . لكنها فى عددها 
ووا سيك مت ادا افك إلى شمه الال ها هر وال كه الى 
النی ماج بالكثير من أشباهها . وإليك الأمثلة : 
(۱) قوله فى خيل الترك بعد انتصارها : 


۶ 
خيل ارسول من الفولاذ معدنها . وسائرٌ الميل من لحم » ومن عصب 


٩۸۵ —‏ سب 
نشُوّى من ار العالى » رة من‌سکرةالنهنر؛لامن‌سکرة النصّب 
(0) ويخاطب القمر من سفينة تقتحم البحر » ولور القمر يغمره 
0 
کارا والوج منتظم' 6 وقد أوفيت» 1 وت كالمحتار 
ى ر امس 
غيداء لاهية» خط لا غید شم ار ۱ وأ نت القاری 
فلس فى التشبيه حسن > فوف ما ق الکلام م ن تصمین . 
09 والطیر" أتمدها السكرى2 والناس نامت » والوجود 
والیدو متك على العوالم تى اشر " الوحوه 4 ورجه 4 الأبصار 
ص ۰ 
يا ذرة الغواص أخرج ظافرا عناه اوها على النظار 
۰ ۳ 
(٥)‏ شد اختلانا والعا شر قد مالفه العش پر 
فى الرأى 2 هاب فى وبك لادم » والسمير 
(د) وف ذ کری کارترفون ( کاشف قبر توت عنخ آمون ) : 
« وادى الملوك » بكت عليك عیونه ‏ عرقرق ؛ كلمن فى سکابه 
مس 5 2 
ألقى بیاض انس عن أعطافو خزّنا » وأقبل فى سواد سحابه 
(v)‏ إن الخال کال من وَرّق امحاسن ما كسك 


۶ سے ار ۳ ۳ ر سے 
(۸) سلوا غالا غزًا قابى حاجبه : آما کنی السیف حتی جرد الما ؟ 


(9) قلا إن كلة ( احتار ) لاسند اا دن الكت ال با شیب 


— ۸۹ ~ 


() کان لمنايا فى ضير ظلامه 
)٠١(‏ ف الغزل 


oto 7‏ و 622 2 
و ا هفت أعينا صعفی انلها 
3% 


هوم" بها فاض الضمير الححب 


a ۳۳ 6‏ و سس ۳ 
نشوی متاصلها » کح مو اضيا 
% 


وننتهل بعك هذا إلى 7 قانه ومطا لعه ۳ 


فأما سم 8 قائه فأقول فا مافلته ی م قات التبی ¢ م هن م رتاح إلى 


اتهام شاعى كبير بالسرقة إلا عند قيام الححة القاطعة أو مایشمها ؛ لأسباب 


أوضتما هنال © 
یصح اتهامه فیها ؛ کقوله : 


ظ )0( عشين أسرابا على هين 


4 وقد قامیت الححة على اي دون شوق 5 


إلا ییا 


مش (مطا الامن‌‌سر: 4 


و ذ من قول النخل ON‏ ی فى فتاة : 


o0‏ ا 


ود وعتما فد افعت 
هر 

(۲) شاب وفى اضلعه صاحب 
مأخوذ م 
(۳) واه مجنی خافق . کلیا 
هبنت الوم القلب فوطاعة اموی 
)٤(‏ إذا سار فيه سارت الناس خافة” 

ا من قول الفرزدف : 


. ۱٦۲ ص‎ )۱( 


ن قول المتنى التایی : 


مشی القطاة ال الفدير 


خاو من 


الب ¢ ون ن خطبه 
es ۳ 5‏ 22 ۲ 3 
فلك ناهن لج ف وثبو 


3 ر 4 كا 5 ت باللوم م ا 


‌ 


وشت مغاو بر الملوك رکا" 


— A۷ — 


. تری‌الناس ماسر تا سیرون خلفنا 


حياتك كانت عظات لهم 
ماخود من فول آی المتاهية : 
وکانت اق حياتك لی عظات 
بصف فرسان الترك : 


33 ول على آعرافها ولات 


من قول التفی فى خيل الأبطال + 


فکانها تدك قیاما متبم 
وقوله ف ار بیع : 

@ تیح ص » غز انفسك قطي 
من قول عر الحيام 

2 مس الاضر داتع 
1 هذا القدر د 


% 


(۱) ۱ کتفیت بهذا القدر من 


و ۶ 


وإن تحن أَوْمَان] إلى الناس وق 


وموتك, الاين إحدى العبر 


وات الي اوعظ 
ف سا حت ا حر'بءلافى اة ارب 
وک ولو 3 
فالصنو لین كلى المدى متاح 
فليس فى طبع الیایی الأمان 


#۴ 


السرقات اد 1 آحد السبیل إل السكثرة میسراً > 


لا تقتصییی من ت شعر ه کله > والإلام دواون الشعراء جميعا 6 
أتفحص شعرثثم واحدا واحدا » وأتلبث أمام كل قصيدة ‏ بل كل بيت 


لأنين أشباهه فى شعر شوق » ونظائره إن وجدت 
أحد البوم 6 ولو جرد له 1 وعکف عليه 


. وليس هذا فى استطاعة 
. إلا أن شری للشعر اء جاعة 


من الحذاق ؛ تسق الشعر » وتصنفه أوابا وأغراضا . يفعلون ذلك فى القصيدة 
الواحدة > والقصائد الختلفة ؛ کا فعل أبو عام > والیحتری » فى جاستهما . 


وكا فعل غيرعا قریا من ذلك . 


3 اختنی هؤلاء الصنفون النافعون من الميدان 


حتى الیوم ؟ فلم أجد دا من الاقتصار فى هذه التاحية آسفا » مضطرا 


— AA — 


آما مطالم شوق الجيدة التى قثل فيها الطرائق الختلفة التى آشرا إليها - 
لخدن ما اس اه وقد فا النافينات أخرق )2 
(۱) قال مخاطب الفلك”'" ( السفينة ) حين أوصله إلى البسفور » ومفاتن الطبيعة 
الساحرة فيه : 1 
عل آئ النان بنا تمه ؟ وفىأى الحدائق ر ؟ 
NT‏ الأ بلقت بناالر وع ؛ فأنت حر 
(۲) وقال حين ما از الا ر ال قات اة ات 
ف مدرسع وت ترا 1 ی ما أراده العتدی لام : 
0 .زود ف لساك ركان 
09 وقال فى رثاثه : 
وا الشمس» ومالوا بضحاها ٠‏ والتى الشرق علها ؛ فببكاها - 
فتأمل : الشمس » وضاها » وجميل التور بة فى كلة : الشرق ۰۰۰ آلست 
نستعلیم تقنم بپذا الببت وحده فى الرثاء اذا آدرکت 5 تلك 
الکلات » والحكة فى اختیارها ؟ 
(4) وقوله فى رثاء ابر أصدقائه إسماعيل صبری باشا : 
أجَل”- وان طال الزمان - مُوانی آخل يديك من الخليل الوافى 
(ه) وقوله فى : تکر.م أول رحالةً مصری حاب الصحراء الفر بية ( مد ند 
حسنین باشا ) . 


(۱) الفلك ( تد کر وتؤنث ) السفينة . 
(۳) أى : ربان ااسفينة ااصرية ؛ فصر سفينة فى ۶" الحوادث » وسعد ربانها . 


— ۱۸۵ 
أَقدم» فليس على الإقدام نسم واطتم" به اج ؛ فهوالبارع الت 
۱ : 5 , 1 و 2 
اناس فى کل" يوم من ابو مالم يكن لامرى فى خاطر بقع 
(د) وقال حين انتصر الترك أعظم انتصار تار خی سنة ۱٩۲۳‏ م على اليونان 
ومن شايعها من الدول الأور بية » التى ارت على إزالة الدولة انیت 
والقضاء على استقلالها ؛ تفيب « مصطق کال » وأنصاره تدييرم » 
وأعاد لبلاده سيطرتها » ونفوذها وأشاع فى اما كله هيبتها » واهتز 
المسامون فى بقاع الأرض طربا وفرحا بهذا النصر » وفاضت جواحهم 
سروراً نه » وأقاموا الأعياد فىكل مكان . وقد ولی بده مصطق 
هار وتا < فها جمهوريا ؛ فراد طرب 
السامین » وفرحهم . و ینام فى أفراحهم إذ عاد فألّى منصب الخلافة 
الإسلامية ؛ لدواع رآها ؛ غزن لذلك فريق كبير من المسامين » ومنهم 
شوق . فقال يخاطب الحلافة فى استهلال جيب » ورمز بارع » ومعنى 

سابع حزان : 

عاد تأغانى الرس رجم واج ونعيت بين معالمر الا اح 

كفنت فى ليل ال فاف بثو به ودفنت عند بل الاب 
(v)‏ وقال فى رثاء عمر احتار ( أ كبر رعم طرابلسی دوخ الا يطاليين 

الحتلين بلاده . غين تمكنوا دنه ماوق طبار + شم رموه من 

أعلى طبقات الجو ؛ فَهَوَى سا . ولم يكتفوا بذلك بل صلبوه » 

ركو مقن ایام 


(۱) الحاذق الدقيق . 


س 
رک وا رفاتكفى الرمال لواء نض الوادى صباح مسا 
ياويحهم !! نصبوا متارامن دم یوجی إلى جيل لد البعضاء 
ألا يصلح هذا الطلع أن يكون رثاء موجراً » فيه للقانع غناء ؟ 

(۸) وقال فى الاحتفال الساء بع عشر لوفاة لزع الوطنى : « مصطنی كامل باشا » 
وکانت البلاد لد سنة ۱۹۲۶ تضج من تنازع قادتها ء واختلاف 
عمائها وأحزاما » واشتغاهم اق عن عدوم » ال جاثم باحتلاله على 
صدر البلاد . ( ومطلع هذه القصيدة يشل المطالع الشوقية التى يحىء 
مها مناسبة لأعس هام بشغل الأذهان وقت إنشائها ) : 
الام اطلف بینکو اما وهذى الضجة الكبرَى عَاَمَا ؟ 
وف كين #شكو بض وتيدون التنداوة والفضانا ؟ 

)۰( أنادى الرسم ؟ لو ملك ال واب أا وأجربه ي ؛ لو 0 
ول أ ۳ و المبرات جری وان كانت سواد القاب ذابا 

(۱۰) وف انتصار الترك فى حر مها التق ثم نا الما عاط مصطیی کال ۱ 

نا کبر"!! کف النتح‌من جب!! ‏ باخالد الترك جّددخالد العرب . 

(۱۱) وف نحية الأزهر بعد ۳ الحذيثك : 
قم فى فم الدنيا » وحى الأزهرا وانثر على ممم الزمان الجوهرا 
وأريد أن أقف عند البيتين الأخير بن لنقد أثير حولها ؛ فغشی على 
الخال وا فا ساط زرف و 2ا د ان النافد وق ت 
ا وان هو عیام و شا . 
ما 5 فى مطالع ومواضع ا : 
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(۱) ری بعض الناقدين أن البيت الأول میا ( الله أ کر) بٿ فار » 
ریک هی نو فد مت الف ممه شام بت اتسار باه ۸ 

هر أركان الدنيا » وکان من الا حداث المالية انلطيرة » التی قل" أن 
ت او رف شا يكيلا م وقول > ابن اله ادر( غ 

ابن الوليد ) فى بداوته » وأولية وسائله » ونقص معارفه س من خالد 

الترك : مصطى کال ؛ ی راعته » وحدة وسائله ‏ و فه » وحلیل 
اوه ره إن ف الوا تیا انقيانة Re‏ تفا 

الترك . ذلك تمل ما یقولون . 

اق أن الانتصار باهر فصحیح . وأما أن الببت ركيك » وأن الوازنة 

بين البطلين غير سائفة ‏ فلا » أو على الأقل : « فما نظر » 

كا يقول المتحفظون . لما نعرض له الان . فقد غاب عن الناقدين 

أن شوق يكثر من الاشارات التار مخية فى الطالم وغيرها » و ستعید 
الماضى ؛ لستعين به فى تصو ر الحاضر ؛ فيخنى على الشادين فى الأدب 

غير الضالمین فى أشتات الثقافة ‏ كثير من امانی السامية » وألوان. 
ال و تدرو یا من هم حظ من التاريخ » وألوان الثقانة . 
فإنهم بحدون فى شعره » و إشاراته » ورموزه - متعة ولذة لا جدونهما 

فى شعر ۳1 ۱ 

لقد استپل قصيدة الف نح الترکی بیته : الله أ كبر .. . 9 
استهلاها استعاد آمامه حادث الفتح عا حبه من ارب الروّعة التى مد هما 
الإتجليز وحافاؤم باحتلال ( القسط نطينية ‏ حاضرة البلاد التركية » و اعفاذم. 


من الخليفة اس ابالس عل ءرشه ألمو بة بحركونها بأبديهم كا يشاءون » 


لعولا 


واستفتائهم مفتى الأتراك الشرعى فى أمر « مصط نی كال » وشيعته » الحارجين 
على الخلافة الناوئین للحكام ؛ فأذتى بجواز قتلهم > وإهدار دمم . ثم دفموا 
اليونان للسواحل التركية القريبة منهم ليستولوا عليها » و یضوها إلى بلادم . 
وزودوم بالال » والعتاد » وسائر معدات القتال ؛ فاندفع الیونانیون إلى ` 
حقیق المؤاصة امنین . فالا مجلیز وحلفاوثم بقدمون ذم العون » والخليفة 
معهم » واش التری خاثر » ضعيف » مستسل » وهو إلى ذلك خاضم للخليفة » 
وطوع ™ والرلاد التر مه كالجيش Ear‏ پو القوى من ابر اطروب 
التوالية » والصائب المتتابمة . وآخرها المرب العالية الأولى التى انتبت بتلك 
الأساة ؛ مأساة هزعة الترك » واحتلال حاضرتها » ونح الأعداء فيها . 

ندفم اليونان ا قلنا » والترلك جیما مد پل السلمون فى مشارق الارض 


؛ عی 


ومفار مبا - فرعون » حرعون » مکبولون ؛ یتلفتون عنة ویسرة 
أن جدوا بابا للأمل » أو منفذا للرجاء ؛ فلا جدوا إلا ما یس‌عونه عن شرذمة 
مشرادة 34 وول من اش ود رات أما م الوطن 4 و بأبعوه على أن بنقدوه 
أو عوتوا . تلك شردمة « مصطنی کال » وشيعته الطر بدة من رضا الخليفة » 
واعان الفتی ۱ ۳ الناس ره وبأعماله 2 حخففوا بادی" ا ته من 
۰ ۰ ۶ ۱ مه 1 

مهم ¢ و سوه ف حاط الياس منعد أمام عيومم ¢ ولسکمم زودوه 
بدعواتهم » وسابروه بأفئدتهم وقلو مم » وشوا احا تسم العليل ساعات 
البرء » أو الغريق لظات النحاة . وأين العليل والفر یی مما هم فيه ؟ 

و مهم لكذلك ف خطہم وفاقهم ور بسن باس فتال » وامل واه 4 


وإذا البشير ينادى : قد انتصرت الشرذمة المشر”دة » وقذفت بأعدائها 
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۱ الحصنة الدححة إلى عر بمید الأعماق » قل استضافهم بد ا[دهس » و هم 
فى قراره إلى وم الدين . وحت البلاد التركية من أ كبر كارثة صادنتها » 
واس نة صرت مهأ . وکان 3 النصر 8 فاصلا بين عهدين متباينين ؛ 
عهد توف ؛ و الضف , والیأس انقتال » وعهد الان واثقوق والامل السام . 
وشق الترك سبیلهم فى الحياة قذما بين كبريات الدول » وعظماتها 

لقد كانت البشرى مفاجأة سارة » ولكنها عنيفة » شديدة الوقم ؛ 
تلقاها السامون مشدوهین » قد عقد الفرح" آسنتهم » وغطى السرور على 
أسماعهم وأبصارم » وتركهم من وقم ااا و 2 الب بودن ات اض 
نفسه من تلك المباغتة العنيفة لم يد ما يقوله إلا أن برنع صوته بالتحميد » 
والتكبير » و الله . 

وتلك عادة السلمین قدعاً وحديثاً ؛ إذا غرم فيض السرور والإجاب » 
وملك علمهم حواسهم - لم علك آلستهم ؛ بل تنطلق هاتفة بما يترجم 
عن شعورم . وما هتافهم إلا التبليل » والدعاء » والتکییر . فعله السلمون الیوم » 
وفعلوه آمس » ومن قبل فعله رسوطم صل الله عليه وس وجنوده وقوّاده حين 
تم لهم فتح مقع فادها والزسيول يقرا قولة تمالی : ( إنا فتحنا لك فتحاً 
میت .ا بلق الجنود مقاومة إلا فرقة خالد بن الوليد التى تصدى 
لها المشركون ؛ فقضی عام » ول عت من رجاله غير انين . وکان موقفه 
فى هذا الفتح باهرا کواقفه کاها ( ولا سيا فىغزوة « موه » حيث كان 
عدد ااسلمین زهاء ثلاثة آلاف مقاتل أمام ماثتى ألف أو يزيدون من الروم . 
ومات قائد ااسلمین » فالذى يليه » فالثالث ؛ فتقدم خالد للقيادة » و جح 

)1*( 


سس وا 


فى خليص اليش مرن الخطر » ورجم به إلى المدينه ؛ فسماه ارسول : 
« سیف انا السلول » ) . ولا استولوا علی الك القدسة امس الرسول 
بالأذان ؛ فانطلقت الاصوات بالتكبير فما » وفى سار أنحاء البلد الأمين . 
و جد المسامون ما يعبرون به عن فيض سرورهم » و يترجمون به عن شعورهم س 
إلاهذا الأذان الذى يشتمل على التكبير مضاعفا مكررا ؛ وكأنه نشيد الانتصار . 
وميت هذه الغزوة : « غزوة الفتح » . وكان النصر فبا حاسما للسلمین » 
فاصلا بين عهدين كذلك ؛ عهد ضفهم » وقأتهم » وخوفهم من أعدائهم 
مرن مهم » التألبین علیهم » الخرجين هم من دارم و الهم - وعهد 
القوة » والعزة . والامتة > والرجوع إلى الأهل والوطن » وذوع الاين » 
واستقرار دعاعه » وكثرة أنصاره » والداخلين فيه . فا أقوى المشامهة بين الالتين 


حالة المسامين الأولين » وحالة الكاليين . 


هذه قصة الإشارة التار خية التى رمز إلمها شوق فى مطلءه س كمادته ‏ 
واستعاد فيها الوقائم > والأسماء » والناسبات . فنی كلتا الحادثتين استيلاء 
على أ کر بلد تتحه إليه الأنظار ٤‏ ( مک > والقسطنطينية ) واسترداده من 
مخالب الاعداء . وفى كلتا الحادثتين فتح عظيم > وقهر لأعداء متامرن 
متأ لبين > ولو ل 2 الفتح لكان الفناء الابدی . وفى كلتاها قلة قليلة ؛ 
إلا من إعانها وإخلاصها - تحارب كثرة كائرة » مزؤوكة عاطا » وعديدها » 
۱ : ل 5 

و مود المنتممر بن من وؤلاء وهو 2 جاعة سحل التاريخ اسا.م 
فى الخالدين » وسمى واحدا من أظهرم بطولة » وأشهرم إقداما ‏ سم : 
«خالد ن الوليد » . 
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فهل تمثل الناقدون تلك الحوادث » وعقدوا الشامهة بینها » وأدرکوها ؟ 
وهل استلهموا التار بخ قبل أن يُطلقوا آلسنتهم بالنقد ؟ إنهم لو لوا ما وجدوا 
فى بدت شوق عيباً » ولا رأوا غضاضة فى تشبيه : « مصطنی کال » خالد 
الترك بخالد المرب ؛ فكلاها البطل الفذ فى عصره » وف ميدانه . وکلاها 
لنافح الدافم عن دینه و بلاده » والغاص الأول بحياته من أجلهما . وهل آراد 
شوق بالتشبيه غير هذا ؟ وهل أراد به أن یکون بطل اليوم کبطل الأمس 
فى دقائق الشئون ار بية ؟ ألم يكن ل أن أساليمها وفنونها ختاف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة ؟ فالیوم مدافم نوطنا اقمع وق القت وخر مات وادا: 
حرب مبيدة » ۸ يعرفها أحد من القداى وأهل العصور السالفة ؛ حيث 
القوس » والسهم » والرمح »> والمصا » وأشباهها ممالا قيمة له الأن ؟ . 
ما أظن أحدا يقول إن شاعرنا حهل هذا . 

نا حتى اليوم نشّبه الجواد السماح مات الجاهلى ؛ على بعد الدی بين 
عصرنا وعصره » وتان وسائل الکرم وضرو به ف آیامتا وأیامه ۰ ولیس 
فى هذا التشبيه ما يعيبه الا تبذله وامتهانه ۳ غايته » والغرص منه سس 
خليلة جميلة . وسيظل اسم حاتم رمزا لاجود إلى أن ینتزع منه الشهرةكريم” 
آخر » أو نعدل عن الأسماء فى التشبيه . وم يغب عن بالنا ‏ حين نعقد 
هذا التشبيّه ‏ أن حاتما الذى سجل التارريخ اسمه فى أول حف الأجواد 
لم يكن يعرف من الجود إلا السماح عا يصادفه » أو يملكه من غنم > أو إبل» 
أو حوها مما نعده زهيدا فى عصرنا » ولكنه نفيس فى عصره . ول يكن 
یبای - حين جود به - أن يكون هو وأهله فى أشد الحاجة إلينه »› 


5 ۹٩ = 


ا غ > ویطول بهم الجوع . وهذا 
أقصى خاية الجود الالى الذى يضرب به المثل بحق . ولو أنك قوّمت ماجاد به 
وقدرت له نا - لم تجده يقوم بغير عشرات أو مثات مرن الدنانیر . 
فأبن هذه المشرات أو الثات القليلة من الالاف الكثيرة وأضمافها التى جود 
بها کرماء الهوم من نشمههم حاتم ؟ وكيف ساغ لنا أن نشبه الذى مب الالاف 
بالذى مجود بالمشرات والثات ؟ إن ظاهر الأ بقتضینا المكس . اسکن الأمس 
مر اف الحم على شخص بأنه أ کرم من 
[-۳ ایا ,دجم إلى مقدار ما مود به کل منهما > ا إلى روت 
ومقدرته امالية؛ لا إلى مجرد ما يتبرع به » من غير موازنته عا يلك ؛ فقد 
مود شخص دینار واحد » لاعلك غيره » وهو فى أشد الحاجة إليه . 
ويجود آخر بألف من بين لاف عتلكها ؛ فيكون الأول أجوة وأستی . 
وكذلك الشأن فى هذا النوع من التشبيه ؛ ينظر فيه إلى وجه الشبه » وقونه » 
وتمسكنه فى أحد طرفيه » دون الاعتاد على التحرئة » والأعداد الجردة وحدها . 
وهذا هو ما قصد إليه شوق فى تشبهه » وهو الذى ینبفی أن نين ملف 

وثى' خر أراده شاعرنا على عادته الكرعة » هو إحياء محدنا 
السالف » وتذ كيرنا به » و بأبطالنا السابقين . وليس من شك أن « خالد بن 
الوليد » من أعظمهم » وأشهرم » وصيته ذائع فى القاريخ الاسلامی » 
وبين جهر امس غین يه به « مصطى کال » إا رکه بطلا عظما 
ببطل عظم » معروف المكانة » مرموق المنزلة لدى الكثرة العر بية الإسلامية . 
وفى هذا زيادة تعريف بل تشریف لصطنی کال » فوق ما فيه من إحياء 


دنا وأبطالنا » وحفز ممما » وتجدید تار ينا الذى نفخر بصحائفه » ونستمد 


— ۹۷ — 
ام حليلة لاقي باختیار بطل من بطال 
اليوم ؛ فلیس فى صنیم شوق مأخَذ ؛ بل فيه حسن وتوفیق » بوجبان 
له الدع والاطراء » و وحبان علينا أن نتمیل قبل ملامته » ونتيقظ لا ترد 
فى مطالعه » وسار شعره - من الرموز » والاشارات التاريخية التى رى 
ما إلى آغراض بعيدة المدى » عظيمة الدلالة . وهو ۳ على أنه أخق 

فى. نمايا الببت ما لأندركه الا القلیل من انلواص" ؛ فالحق آن شوق بنظم 
لاخاصة ا معا » فاتخاصة يدر تون مرامیه العميقة » وم‌تدون إلى اشارته » 
أو اسکثیر منها . والعامة بدرکون ظواهصکلامه » و یکتفون مها » ولا يعنيهم 
ما وراه‌ها ۰ وتلاك (حدی خصائص شوق المظيمة © قلنا - یرای 
الطائفتين جميما » وینتزع إجاهم . فأما من يضع نفسه فى مكزلة بين هؤلاء 


وهؤلاء خسبه ما ارتفی » ولس له أن تصدی لنقد الأدبى المز یه . 
(ب) وأما ابیت الثالى منهما : « ثم فى ف الدنيا . 

فقد أخذوا على ناظمه استهلاله بكلمة : « قم 
» فف @ »6 وبکر مرها ف مطالعه » وغبر مطااءه : حی زل مهمأ 


إلى حد التبذل والامتبان . هذا إلى ما فما من إعاء جاف ؛ يظهر 


» التى رددها هی وكلة 


تک تقزر السیطر المنیف فی موقف بتطلب انه والعذوبة » وف 
عضر ذهبت فیه تلك الأواض عظاهرها البفيضة العتيقة ۰ فمَیب 
الكلمتين عند هؤلاء الناقدن E‏ واو :هدا ولون : 

اما التبذل فقد صم ف ها يذكون © فان رخ إل وان 


فوحدت الطالم الاتية میدوءه باحدی السکلمتین : 


روا 
)١(‏ قف بهذا البحرء وانظر ما مر مه الشمس » واقبال القمر" 
(۲) قن نا ام رام الملال »وناد : هل من اتك مجلس" أو ناد ؟ 
( ۳ )قن«بطو رکه »وط على «ی کم وسل الج 00 A EE‏ 
a. 5 )٤(‏ ؛ وفه التبحيلا كاد العمل أن کون شولا 
۱ ( ۵ ) قم تاو جل وانش در مر بان مشت ؛ على الرسم أحداث ٠‏ وأزمان 
(5) قم ف فم الدنیا ٤و‏ الازهرا وانثر على سمم الزمان الوهرا 
(۷) قم ؛ ناد أنقرة» وتل : هنيك ملت نيت على سیوف جنيك 
(۸) 3 
)٩(‏ 5 
)۱۰( 
)۱۱( 


۸) قم ؛ ا أن ولك من جلال الشلق والستم لحب مب 


۹ ق تن موی 51 


(«^ 


فر طلاما اج الا رب 


۰ قف روماء‌وشاهدالاس» واشد أن لمك مالکا » سبحانه ۲ 


۱۱ قف كك كاز پبار بس د_فن" من فر ید ف المعالى ¢ وعین 


ی 


ووجدت الابیات الاتية تتخلل قصائد مختلفة 


بإحدى الكلمتين : 


کل بوسر مصدر 

4 ان خا الات 
2 ° 

E‏ ع السفين الخو الى وفتوح المملكين اليد 
8 و م ص ۶ 6 مس م ص 

قر انق سوأنتلالالأرض حكة_ أأحدى طم أم آفاد تثیر ؟ 


ل ھی ° مر 
افو ST‏ .هر ll‏ الكدة 


م 


( 
( 
8 
: ) قفوا بالقبور ؛ نسائل ع : متی كانت الأرض” موی لیر ؟ 
( 
( 


و 
3 ۰ 9 2 ۹ 
و ؛ ان لمات عل اسان وك ن الخمون ولا اقتلاع 


— ۹۹ — 


۷( 
۸) 


)۹( قم إلى الأهرا م »واخشم) دواطر سح خيلة الصيد ٤‏ وزهو الفا عبن 


( 1 لاهلال فيام حتفل ای و بالغ ف را ال 
) خليك ا الفرزب:و قيا ریاحین قام فى راب وال 
ا ل 5 ۰ وم 31 ص 
۰( فم ؟ ر الدنيا کا غاد رتا ؛ مزل الغدر > وماء الخادعين 
۱۱ 


(۱۷) ق دث ( باعل ) لین  :‏ كيف غامرت فى جوار الأراقم ؟ 


27 ل سح 7 5 9 ی حر و 
م؛فشاهد- واستطعت فیامات حسم ة الشعر » والتیاع <ياله 


NCE NE CL 0‏ 
(۱4) وقفى الودج فين ساعة .تدم مرت لور ام الحسنين 
تلك هی الأبيات التى عثرت علیها مُصّدارة باحدی الكلمتين فى مطالم 
القصائد » وغير ااطالم .وهی - ولاشك ا . فإذا ساغ « لاان حنى » 
أن داز على شاعره : « المتنى » كار كن : « ذا » و« ذى » فى شعره 
ول يقبل دقاعه عنهما 7" ساغ تنام ل و عا أن واد شوق 
بتکراره : « قف » و« قم » ولا نقبل دفاعا فيهما . هذا من ناحية تبذها 
وامتهانهما اال‌کترة. وأما من ناحية جفوتهما » وعدم ملاءمتهما ‏ فلا أرى هذا 
الرأى ؛ فان ره اوه لاسو ی عن اس هه 
من اد اسة والا کبار ؛ كالأهراء ۰ والازهر ۰ والمعلم 5 وأنقرة : اون 
يطلب الوقوف » ولکن عمنی الیل » والتأمل فى کی ؟ لنتبصر أمره » 
ولستمد منه الخبرة » والمعرفة . اوخن رای المولى . وهو فى الالة الاوك 
يطالبنا بالوقوف البق" ؛ على عادتنا ( معشر الشرقيين ) من الوقوف أمام 


(6) 65 سق ۱ 


س وه ۷ علد 


الجليل العظيم كارا لخ و 


۳ قصيدة املال 1 حيث شول ا 


۶ 
قم للهلال يام حتفل به 
وبيته فى قصيدة ابلیون :س 


قم إلى الأهرام » واخشم » واطر ل" 


وهو ف الال الما نيه لا بطلب الوقوف الحقيق ِ ۳ فاه . 
ف الشالثة : لامتحا لته . وإعا بطلية 56 م ليكون 44 الشعر 


وأبلغ » ووقم/ الکلام أشد 


ما . وقد آثار إلى هذا فى ببته السابق 
أثتى» و بال فی الثناء » وغالی 


خيلة الصّيد » وزهم الفانحين” 


وکذاك 
a ۳7‏ ۳ 


ووی » 


رب 
8 وهدا وه شعری سیقه أله نظر از و 


من الشعراء »> كالوأواء امش ؛ ققد وقمت فى دوانه على الأبيات 


الاتية : -- 

(۱) قم یا غلام" إلى الشمُو ل + اا 
(۲) قئءفاسقنى بالك س لابالقتل © 
(۳) قم با لام إلى م 
3 5 > فاسقی ف الو 
زه( فم 

8 7 

(د) قم ؛ فاخل ی س با غ5 32 
(۷) قفوا lel‏ من وقوف ال ركائب 


ل ا 
۳ ع 7 ٣‏ اسقنی مسيع عة 


قبل انتشار الصبح فى الآفاق 
واشرب على وجه الزمان المقبل 
2 + داوف متها عام 
ر فقا ی برق الما 
تسیر فى الكأس بالمباشیر 
اراح » إذ كت الا 
تذل مذخورالدموع السوا کب 


(۱) ۸ آهتد فى الراحم للمراد من هذه الكلمة » ولعلها من آنية الشراب 


چا 
و بالرغم من هذا كله لاأعنى شوق من تبعة التكرار فى الكلمتين ؛ 
واها أخفف عنه وقم المؤاخذة . 
ود %* نت 
ولشوق مطالم واهية متخاذلة » وهی أنواع مختلفة . ولسكنها ۸ تبلغ 
فكثرثياء ولا فى درحة قبخها س مابلفته نظائرها عند التنى . فا آفلها 

عند شوق !! وما أوفرها عند المتنى ! ! 

(۱) فن تلك الأنواع ما يقتحم فيه الوضوع اقتحاما ببيت سب" الفظ » 
رة :ق افر فط اه ةيما فى ادا موق واد هدل + 
TE‏ امايو مقرو + 

أيها الکانب الصور" ضور مص بالفظر الأنيق امايق 
وقوه ق نی الاين الط : 

ای امالك لپ فى الدهى مارفنت شراعك 
وقوله مخاطب الخليفة المثانى ( وقد أنزله ضيفاً عنسده حين زار 
القسطنطينية ) : — 

ری المسامون والإسلام ٠‏ فرع عبان ذم فِذَاك النوام 
وقوله فى اجتاع مصرى لإعانة المقاتلين فى طرابلس من الیش الءهالى : 
قوم عمْانَ ‏ والدُنيا مُداوَة- تماونوا یشک » يا قوم عا 
وقوله فى رثاء وزير : 


من ظن بندك أن يقول رثاء فلیزث من هذا الوری من شاء 


سب °( 


(ب) ومنها ما يبتدى' فيه القصيدة بكلام منتق » واضح المنى » لسکنه غير 
مفهوم الغرض » کاستپلاله قصيدة الوعر 9( 

صرح على الوادی البارك ضاحی 2 متظاهر لاعلام والاوضاح 
ضاف الال ؛ كالمتيق نصا ساحات فضل فى رحاب ماح 
شا الصرح الذى يشير إلية فى الببت الأول وما بعده من أبيات ؟ 
إنك لتحاول الوصول إلى مراده فلا تقع عليه إلا وها وتميناً . وإذا 
ا بدرکه من عاصروا تلك الموادث فهل بدرکه من ل يشهدوها ؟ 
ومن تأخر بهسم الزمان ؟ تلك شاشنة أعرنها من شوق ؛ مه حادثة 
ام خاصة » وتثير وجدانه مناسبة طارئة ؛ فيندفم فى الحديث عا 
يحسه » ويشعر به ؛ لا يبالى : آفیم الناس كل اميه أم فهموا 
مضها ؟ ولايبالى : أو غرَضه على الأجيال لمتعاقبة أم وضح لهم ؟ 
وا دون يكون لدبه من الدواعى ااسياسية أو غير السياسية ما له 
على هذا الیو ض » وهذا الامهام . ومثال آخر قصيدته العصماء فى زحلة : 

شيعت احلا می بقلب الك ولمعت “ن لللاح شبا ا 


ور او اج الشباب وورَدَه أمشى مكاما على الأشواك 
فانك لاتدرى حقيقة ما بريده ؛ أغزل » أم اسف أم ماذا ؟ لأن 
)۱ اشتد الحلاف س الأحزاب لأر به حَىَ كاد عصف بالبلاد 6 وييزل ا 


أفدح الکوارث السياسية وغير السياسية » ثم انتهی الأ إلى التوفیق بینها 
وإعلان ذلك 6 مو عر سئة ۱۹-۵۹ زل ود سامان اشا 5 


م 
الأبيات توقمك فى هذه الميرة » ولا تستطيع تفسير مافیها مرن الإإبهام 
الا باستحانة شوق لدافم تفسى » د وجدانية استوات عليه وقت نظم 
الشمر » فليّاها » واستراح . ولا عليه بعد ذلك أن يدرك الئاس حقيقة الدافم 
أولا بدرکوه : فا ار 

E‏ تو لامي عى یهت فان دوق یل 
تكرعه بالبراءة : ل 
م 


سه . ع ۳ اهم 


ص 


سے 
س 


الناس للدنيا تبم 


لاخ إلى الزن ن فقد ینب" من هجم 

7 فن أى نوع هذا الطلم ؟ وما مناسبته ؟ أو ما ذا رید به » اويا 
من أن خفقة خاصة لا نمرف دوافعها وانجاهها خلت بصدره ؛ مترحهها يليت 
عن نفسه » ول بوضح أمرها ؛ لمسكة سياسية أو غير سياسية لايود السکشف 
عنها ؟ « فشوق » حريص” على تسحيل ما حسه إزاء المناسبات الطارئة > 
والحوادث العامة أو الحاصة المفاجئة » ولو لم بدركها الناس » ول تكن وثيقة 
الصلة بالموضوع الذى يطرقه . وحرصه على هذا كرصه على الإشارات والرموز 
التار مخية التى أشمرنا إلا من قبل . بید أن الاشارات والرمور عد کثیرا 
من المثقفين يفهمها » ويدرك عرامبها . أما هذه فلایمرفها إلا « شوق » » 
اه یز وی الا لماح 

ولقد ها أديب عراق کبیر : ما بال « شوق » سول فصیده فى ۳ 
تکر عه ومبايعته بإمارة الشعر بقوله : س- 


بع ۳۲۰ ب 


ص حباً بار ی ۲ ف ر مان و با نواره > وطيب زمانهة 
ردت الو العو اكب «آذا ‏ ر»» وشسبالزمان یجان 
فقال ما صلة الربيم بالتتكريم ؟ وما علاقة آذار بالإمارة والوفود ؟ 
فقيل له : ان اله کر ی م کان فى آذار ل الر بیع . قال : ماکان 
ا شوق فى حياته أن مرح ديوانه ؟ ويوضح ما فيه من إشارات » 
ورموز نار * نيه » وخفقات نفسية غامضة » قبل أ يطول علا الأمد» 
وتصير لفرا . ولا سما إذا طوت الأيام من عاصروا حوادثها » وعلموا 
حقائقها . وقد صح ما تفه ذلك الأديب » فها جر أولاء تری 
ظلمات الشاك > وخب الفموض - تزحف؛ رماع إلى توا كثيرة 
من الدبوان ؛ فان 1 ببددها أصدقاء « شوق » » وا الأدب > شرح 
ديوانه » وجلية غوامضه - سوف تراک وتتکاثف س ۳ ذلك 
الأدب ال رائم » وتذهب روعته ومهانه : 
(<) و نوع كالسابق »> لاصلة بين مطلعه وموضوعه » ولكنه ميدوء بالنصيحة 
والوعظة » فلا تجد فيه النفس ما يستهويها ؛ لنفورها من النصح فى 
المطالع الشعر به 2 » کطلعه نی ذ؟ رى استقلال سورية وعشرة ايا بعده: 
ا ما وید شا زء الا و ل ها انتتالا 
وعيش ا س صارته » وان بط الفلاكلة 
( ویلاحظ أنه آساء الاختیار بكامة : « السم » فى البت اثانی » 
كا أساء التبی بوضعها فى البيت الثانى حینا » والأول حینا آخر ) . 


(۱) شهر مارس وفيه بیدا الربيع . 


— ۷o 


(ء ) وقد کون الطلم نصحا وارشادا ( کالسابق ) ولکن بنهما وين 
۳ : ۰ مس 
موصوع القصيدة صله ما ؛ من شان هده الصلة ان ذف من نفور 
النفس » واحراها عن میاعهما » والاص‌ناء مما . كقوله فى رثاء 
صاحب المقتطف © ات 
سماؤك - يا دنیا - خداع سر اب وارك وان فيك رات 
۳ ۳ ۳ ۶ 7 
وما أنت إلا جيفة طال حولها قيام ضباع, »أو نعود ذئاب 
وقد أساء الاختيار بكلمة ( جيفة ) . 
ك فى تکر.م الدکتور على | راهيم باشا 6 ج 
سے 2 2 م لاس 0 مر 
ابتشرا ناصية الشمس مكانا وخ ذوا القمة علا وَبياا 
ی ےم ك ع E‏ و 
واطلبوا بالمبقربات دی لس کله الميل بشّدن الرهان 
تلك أمثلة من مطالم شوق الميبة . وهی : - إذا اجتممت وتركزت - 
لاتعدل فى ميزان النصفة والحق قليلا من معايب المتننى فى استهلاله . 


* تند تنا 


(۳( العایی وما صل م 

الفروض" من الکلام : ترججة اتلواطر » والإبانقً عا فى النفس ؛ لينم 
التفام والتعاون بين الناس على ما فيه صلاح" معاشهم ومعادهم . ولا يتحقق 
هذا إلا بفهم معناه » ووضوح دلالته » ولا كان آصوانا مُبهمة » غامضة » 
كأصو ات المجماو ات . فلا كلام بغير معنی مفهوم . 

على أن تحت هذا الشرط وحده لایکنی فى الکلام لادی ؛ بل لاد 
معه من صفات ار ی تكسبه عکینا ف النفوس » و 606 فى أعماقها » 
وقوة فى التأثير . ومن تلك الصفات : ط رافة العنی » واستقامته » ووفاوه ما راد 
منه » ومئاسيته للغرض ولاعصر الذى قيل فيه » ورا لصتم والافاضة . 
هذا إلى براعة اثلیال » وشيوع_العاطفة » وندفقها فيه تدفقا بشری إلى السامع 
والقاری" ؛ فشارکان صاحبه فا کس ويدرك مشاركة عة › 0 
قم | ولا ق أعية . 

فاذا کان وضوح المنی هو العامة الكبرى » بل الأساس الفرد الذی 
بقوم عليه كل کلام نی أو غير فنی -- فان الأوصاف التى ذکرناها هى اج 
تجمل الكلام ا نوا » وتحيله أدبا خالصا . زان شنت فتل : 

هى اللخصائص التى عتاز بها الکلام الفنی من غيره » ویو مها الأدب على 
7 أنواع الکلام . وقد أفاضوا القول فى إيضاحها » وبيان المراد منها 
فى مکانها اتفاص من کتب البلاغة والنقد . ولا یتسم الجال هنا ابسط 
ام وک ار اج 

تقد آرآقوا مه ن العا ۳ تة ما كان م ن استعمال االخاصة وأشباههم 1 
و ول یذ ع بين العامة ومن الم » فبزول محته > ولا تقبل النفس عليه » 


— /او” لها 


ولا تنشط لتحقيق غايته . وأرادوا من براعة الميال قدرته على أن يخاق من 
الصور المسية المفردة 4 والمناظر الممعثرة ر کا لاتقع صوره ما ڪت 
اخس ¢ ولا وحود ۳ إلا ف العقل وحده ۳ 


ا و ی وای سا الا وا 
وممار ۷ عهر ر هی 4 8 ی . و 


(۱) اليك مثالا يوضح : هك زرت صدیقا فى بیته ؟ فرأيت فى حديقته وردا > 
وعنادا و رحس » وشاهدت عنده عض الدرر INH‏ : 3 عدت إلى ستك. 
فمددت مارأيت » ووصفت ماشاهدت على صورته الققية ۰ فهذا العد 
ولوصف إنما ثم بقوة فطرية ؛ تسى : الخيال الستعضر > أو : الستعيد . 
وقد :-مى تلك القوة : ( الذا کرة ) . ووظيفتما : استرجاع الصور الذهنية 
على حقيقتها الأولى الق وقعت فى الحس الباشر . فاذا ركيت من تلك الصور 
المتفرقة |ابعثرة صورة واحدة معاسکة غير حقيقية لا وحود ها إلا فى العقل » 
ولا نقم تحت اس - سميت القوة الى أنشأت هذه ااصورة : ( الخيال البتکر ) 


كقول الشاعر يصفا حسته حین عامت فراقه ۱ 


فأمطرت اؤلوًا من ترجس »وسقت ورداء وعضت على العناب بالرد . 
أراد بالاؤاقٌ : الدمو ع . وبالترجس : العيون . وبالورد : الخدود . وبالعناب : 
ااشفتين . وبالبرد : الأسنان . فالاؤَاوٌ وحده معروف محسوس » وكذا النرجس » 
والورد » والعناب » والبرد . ولكن الصورة التاسكة التى تتكون من اواو 
يتساقط من رحس ؟ فيشرب هنه الورد ‏ لاوحود لها . ما لاوحود لصورة تعض 
بالبرد على العناب . وعا هذه وتلاگ من صنع الخال اایتکر ؟ استفل آشیاء 
متفرقة » متناثرة » مدرکة باس غمعها» ورکها » واا دن هسذا اجموع 
ال رکب صورة متاسكة » لاوحود ها إلا ف الذهن » فهی صورة عقلية خالصة > 
أو : حض خیال » لا حقيقة شا بعد ترکیها . ومثل هذا وصف زهر 
( الشقيق ) بأنه : 
7 2 حم عد 2 0 
أعلام” ياقوت اشر ن‌علی‌رماح منز رحد 
الأعلام . وحدها . معروفة ۰ وكذا الباقوت » والرماح » والزیرجد . لکن 
الصورة اأركبة الى تجمع هذه الأشياء کاها جعا حقیقیا لاوجود لحا إلا فى الخيال > 
إذ لايعرف الحسصورة أعلام من ياقوت» منشورة علىرماح مصنوعة من زبرجد . 


— A — 


وة » ورَوعة تأثير . وقصدوا من استقامة المعنى اسك أجرانه » فلا رة 
نیما تمارض” » أو تناقض 4 ين . وتصدوا من وفائه أ' ن یکون 
شاملا موضوعه » مُسْت'عباً - إلى حده مود - عناصرّه وأدلته المقلية 
والشمرية آل ترضی انكر والماطفة ا من غر استقصاء دقيق یل اه 
فلسفة جافة » أو نما عقليا جامدا . ومن غير الماح فى الاستدلال يبعده 
عن ميدان الشمر إلى مال المنطق ابیت » والبرهان العامى الخااص ؛ 
فلا إفراط يدفع الشاعر إلى العناية بالأدلة الفكر بة » أو الماطفية » وما يؤديان 
إليه من الجفاف والترکیر المعقد » أو الاستحالة والبالغة الفاسدة » وجموح 
العاطفة . ولا تفر يط موی به إلى التفاهة » والضالة » وإهال إحدى 
الناحيتين الساشتین . 

وعنوًا من مناسبته لغرضه ولعصره أن تكون معانى الماح » والرثاء : 
والغزل والعتاب » وغيرها مستعملة فيا وضعت له » وكثرت فيه بين خاصة 
أهل ذلك العصر » فلا يستعمل 55 فى غير غرضه » أو عند غدل عصر 
"أواقبيل رلااس . وأما ترك التصنع والافاضة فيراد بها أن يكون 


۱ (۱) بريدون بالتفکك : أن تکون الناسبة بين المانی المتصلة بالموضوع الواحد 


اواج واهية ضعيفة 6 أ : مفقو ده ۰ 
(؟) #ن وضع العای فى غير مواضعها استخدام العانی الغزلية فى المدا'ع » كد ح اللولد 


حلاوه عبونهم » وتورد خدودم » وحمن تغورثم . ET‏ 
فى غرض يناسب عصرا أوقبيلا دون ۹1 ر مارد كلدم بعض آد را تنا اليوم من : 
» ألق عضا التثيار » . «« ضر قاط الابل » 

ومحو هذا مما لايقم الآن عندنا ۰ وأقبح منه أن نقول ما كان قوله السابقون : 
«فلان كثير الرماد » > كناية عن كرمه . أو : « فلان يشكو إليك قلة 
الجرذان » ؛ كناية عن فقره ود « نظيف آنية الطمخ » کناية عن أنه لاجد 
شيعا يأكله +« فلت کنایات لا اسب عضرا 6 والراد نها قدعتا غير 
ما يفهم متا اليوم . 


منت (e4:‏ نك 


المغنى عفو نلاطر » لا یک الذهن ولا برمقه » وأن کون ألفاظه إلى الاحاز 
وت و الی الا بن أشار المتنى مادحا . e‏ الکتاب قائلا : 

لته اللا المد الو a‏ بالامجاز 

1 اتنا‎ *# o 

على ضوء ما تقدم نعود إلى شعر « التنی » و« شوق » فترى الاول 
د أجاد المانی أحيانا » ورَصّد من محاسنها ما بريده الأدباء والناقدون . 
NS‏ ا گر ی » بل أسرف ف الإساءة » حتى لتتوهم أنه تعمد 
انیروج على كل مااستحسنوه ؛ فأغضيهم» ونصب نفسه هدفا لخم رهم » ونر يهم » 
وسل ماما كبيرا منهم عل أن A‏ 

) ... إن امحمود من الکلام ما دل لفظه على معناه دلالة ظاهرة » 
و یکن خافیا مستغلقا » کا لعانی التق وق ا ات وا 
اكلام الذى يظهر معناه » ولا حتاج إلى الفكر فى استخراجه - کنورة » 
اند شعر البحترى عليه . فأما الذى ۳ عن معناه » ق فهمه 
فکالایات الى من شعر المتنى . وقد نماها عليه الصاحب بن عباد 
اک مما : رى العقارب . والناس إلى اليوم مختلفون 
فى معانى بعضها » وکل" يذهب فيه » ويسبق خاطرة إلى غرض ٠.٠.‏ ) 
وان نون ل ف دة + (ن الشر لایکون سهلا إلا إذا 
كانت معانيه تسبق ألفاظه إلى الذهن . ولهذاكان شیوخنا - رجهم شت 


فون شمر ابن خفأجة شاعر شرق الانداس ؛ لكثرة معانيه » وازدحامها 


(۱) صاحب سر الفصاحة س ۱۹۵ و ص ۲۱۷ . 
(۳) باب صناعة الشعر ۳۳۸ ۰ ' 


ره 


.#1 سهد 


فى الببت الواحد , کا کانوا يعيبون شعر المتنى والمعرتى بعدم النسج على 
الأساليب العربية ؛ فكان شعرهما كلاما منظوما » نازلا عن طبقة الشمر . 
والحاك بذلك هوالذوق ... ) بل رأينا الواحدى”"؟ » وهو من الأثمة الذين 
هوا دنه » وأتحبو بشعره - يصفه يانه صاحب معان مخترعة » دقيقة ۽ 
در 9 بعترف « باه خفيت معانيه على أ كبر من روَى شعره من 
أ كابر الفضلاء ‏ والأعة العاماء » حتی الفحول منهم والنحباء » كالقاضى 
اا ما کات زان وابن جنی النحوی » وأیی الملاء المری » 
وان فورجة -- رهم الله تعالى . وهولاء کانوا من فول العلماء » وتکلموا 
فى معانى شعره ما اخترعه » وانفرد بالاغراب فيه » وأبدعه . وأصاوا فى كثير 
من ذلاك > وخفی علهم بعضه » و ر »> لبعد مرماه 4 
وامتداد مداه ... 6 . 

فأى شعر هذا الذى مخنی على الاأعة الاعلام ورجال اللغة والأدب » 
ويقفون أمام معناه حيارى » بضر بون فى بيداء الحدس والتخمين . يستعين 
إعضهم ببعض » أو مخطی" بعضهم بعضا على نحو مانراه فى أبيات كثيرة من شرح 
العكبرى تتجاوز العشرات إلى المئات ؟ و كيف نسميه شعرا وهو على ما وصفنا ؟ 

ولقد ا " بعض أديائنا”" وأصاب حين نقل رأى الواحدى 
وأردفه بقوله : - ۱ 


( إن المعالى الشعربة ليست من قبيل الأسرار الصوفية » أو القضايا 


(۱) هو الإمام النحوى الأديب : الواحدى التو سنة 4*۸ ه ( 5 سبق ) . 
(۲) ف مقدمة شرحه . 
(۳) هو اليازجى فى كتابه : العرف الطيب ص ٠٠٤‏ . 


E 
التعليمية الى تقتفى دفه نظر > وحهد ذهن فى فهمها ؛ وإبما هی معان‎ 
طبيعية تد ركبا البداهة بأدنى رمز . والاختراع من حيث هو لا یقتضی‎ 
» الفاء » والا ی أ کثر شعر التقدمین من سبقوا إلى ابتكار المعالى‎ 
مع أنك لاتکاد ری فى كلامهم ماغاص فى الوسهام > وحسرّت من دونه‎ 
) . . . الأفهام إلى الحد الذى تراه فى بعض شمر المتنى‎ 

مالنا ولهذا كله وعندنا الأمثلة الغامرَةٌ السكفيلة بالرأى الفاصل السديد » 
والی تشهد بأوضح بیان بغموض معانى المتنى » وتعقيدها » وحرمانها 
الماطفة » وفترها من انمیال والتوفية » وما إلى ذلك من باق العيوب . 
(۱) يصف ليلة طويلة : 

اعاد أم سداس فى أحاد لُمَيْلتنا المنوطة بالتناو 

(۲) وقوله عدح : 


جر 
ا 


ڪن من صايق 
قال المكبرى ممناه : ( حن الذین ضايقهم الزمان فيك » فيبخل علمم 
بك » فيحرمم لقاءك » ویباعد بينك و بدنهم » وتخونهم الايام فى القرب 


ازمان له يك وخانته قر بك الأيام 


منك » بشير إلى أن الزمان يمشقه و بغار على قر به » فهو بريد أن ینفرد به 


دون الناس ed‏ 


(۱) قال الواحدى فى كتابه : قد أ كثروا فى معنى هذا البيت » ول انوا ببيان مفيد . 
واوحکیت؛ ماقالوا فيه لطال الكلام » ولكن أذ كر ماوافق الافظ من العنى . وهو 
أنه أراد : أواحدة أم ست فى واحدة جعلتها فيها کالفی* فى الظرف ؟ ول برد 
الضرب السابی . وخس هذا العدد لأنه أراد ليالى الأسبوع » وجعلها كناية عن 
ليالى الدهر كله . ۱ 


2 
هل هذا شعر مفهوم ؟ وهل فيه شی من صفات ال ودة المعنوية ؟ 
ولقد كان الصاحب بن عباد صادقا حين قال فى الببت السابق : إن رقية 
المقرب أقرب إلى الأنهام منه » وأن قوله : (له فيك ...)لو وقم 
فى عبارات الجنيد والشبل- ( وهم سا من علماء القرن الرابع فى التصوف » 
وأعته التى تتكلم بلغة رمزبة لا يدركها غيرحم ) لتناءت عنه المتصوكفة 
دهراً 0 , 
(۳) وق فراق أحباءه 0 
لاز ی بضتی ہی بدا بر مج در زر عشکوب 
دعو طن » قاثلا اميت هذه البقر ( بريد الز ساء ) کا ضنیت» 
ولاجرت دموعهن کا جرت دموعی ؛ لانه بک عند الفراق فبکن : ؛ رن 
دمعه بدمع ؛ فدعا ههن ألا زين ضناه بضنا ؛ کا جز ينه بالدمع دما ) 
فهل فى الببت حسنة من حسنات المعانى ؟ 
)٤(‏ وقال فى فى المدح : : ۱ 
22 ؛ أفعال الشّيوفٍ 7 سا إليه » وينسين السّيوف إلى الهند 
شرحه ابن جنى : ( بأن أفمال السیوف أشرف من السيوف . وأممالها 
تتشبه بأفعاله فى مضائه وحدته » وتنسب السيوف إلى افند ؛ ألا ترى أنه 
يقال : سيف هندى » وسيف يمان . وفعل السيف أشرف منه ؛ کذلات 


أت فرك من اد .ال إن فرع خلط ها نی » ستی 


: ۱۲ الكشف عن مساوى الننى للصاحب س‎ )١( 
. العکیری ف شرح البيت‎ (۳) 


۲۱۳ 


۷ آدری أى أطراف کلامه أقرب إلى الجال . ول بجر ذ کر التشبیه ؛ 
واها بقول : إنها تنسب أفماطا إليه » أى : تقول هذه الضربة مر 
مله » لامن فعلتا . . . لأنها حصلت بقوته ؛ أى : الضارب » ودلت على 
جودة السيف .. ولس ق هذا البيت أنه أشرف من اف .....) 

فا ظنك بشعر لا ينهمه الامام الكبير : « ابن جنى » » ویشرحه 
شرحا يستحق من أجله هذه القوارع ؟ 

وسنكتق ا بى بالابیات من غير شرح ولا تمليق ؛ إذ له س مکانهما 
هنا . وليرجع الما مرن شاء ی شرح الشكبرى ؛ ليرى ما يعينه على 
صواب الرأى : ۱ 
0 7 الزمان إليه من أحمّته مادم" من بدر 9 یمد ده 
)0 وقال واقفاً على دار الأحباب ؛ يصفها » ویصف حول جسمه : (وهو 
ما اختلف فيه أَة الشراح) . 5 
ولا وقفت ۳ لمق ا ۱ 
() وقوله فق وصف ناقته . (وقد طنوه من أجله طمنة دامیة۳؟ ) : 
۱ شم اليالى أن تشكك اقتی صدری ہا اففی ام البیداه ؟ 


سس 
۰ 


۱ ۳4 . ا س د م 
فتبیت تشد نشد افى زا اسادهاق المهمم الانضاه 
(۸) وقوله فى وصف سرعته ( وهو ما اضطرب فيه الشراح وماجوا ) : 

فاو سر" نا وفی ۱ نشر ین » هس راون قبل أن روا الما كا 


0( الک ف 3 م البيت, ۰ : 0 
6 راک اھ ای سن 1۵۸ میک 


Ng‏ عب 


 : وقوله فى مدح ابن العمید‎ )٩( 
شحالی دمه نظرت إليك کا ت مبَعذْرَ‎ St زا منت‎ 
فتری الفضيلة لاترذ فضيلة الشمس تشر ق والگحا بكترم‎ 
وقال عدح نفسة بأه لا شبيه له : ( وقد ضل العلماء فى فهم المراد‎ )۱۰( 
۱ :) » من كلة : « ما‎ 
أمطاعنك نشبہی بماء وان فا أحد فوق » ولا آعَد مثل‎ 
: وقوله فى مدح سيف الدولة‎ )۱۱( 
إذا داه هفا قراط عله لا یرف لصاحبه ضریب‎ 
(وف كلة : « إذا » من الاراء والظنون مایدءو لامجب . وقد شرح الببت‎ 
إن جنى وان فورجة » فقال عنهما الواحدى : إنهما ل يعرفا معناه » بل‎ 
( . . . خبطا فيه‎ 
: ) وقوله فى کافور الأسود ( وکان یکنی بأبى السك اتشابه اللونین‎ )۱۲( 
وبمك يكت به ؛ لس بالك » ولکنه ار الشناء‎ 
.. واستمع إلى 55 من فصيدة دح مها طاهى بن الحسين العلوى‎ ۱۳( 
و ات بای آنه أبوك » وأجُدى مالک من مناقب‎ 
إذا لم تکن‌فس النسي ب کاصلر . فا النی بفنى کرام الناصب ؟‎ 
شباه قوم آباعد  ولا بت آشباه قوم آقارب‎ 


(۱) غزیرا متكائفا . وقد جاء فى الصبح النی < ۱ ص ١937‏ ( أن ندماء ان العمید 
تنازعوا فى فهم هذا البيت ؟ فقال : أثبتوه حى أتأمله . فأثبت البيت » ووضم 
بين يديه ؟ فأطرق مليا » ثم قال : هذا يعطلنا عن الهم . وما كان الرحل يدرى 
مايقول . . . ) 


نس ۲۱6 سب 

قد تقل شارح الدبوان فى الببت الأول مانصه : 

(قال أو الفتح : قد أ كثر الناس القول فى هذا الببت » وهو فى ال 
شنیم الاه ؛ فأضر بت عن ذكره . وقد كان يتعسف ف الاحتجاج له » 
والاعتذار عا لست آراه نما ۰ . . ) ثم نقل شرحا آخرللبیت ملخصه : 
ان آوضح العحزات على صدق نبوة آبیک عمد الہای عليه السلام ؛ فد 
كان أعداؤه القرشیون برمونه بأنه أبتر ؛ لانسل له ۰ فإذا مات استراحوا 
منه . فأنزل الله عليه ( انا أعطيناك اكور ) أى : العدد الكثير ؛ فلست 
بالأيتر . . ( إن شانلك هو الابتر . . .) 

وهذا العنی حسن . ول‌کنه لایدفع الغموض والتعقيد عن البیت » 
ولا یرنه من إشارات تار خية یتوقف فیمه على نهم مراميها » وقل" مرن 
درکیا . وقد سبق أن مدخنا شوق بكثرة الاشارات التارخية » وكدنا 
جلها مز بة جليلة له ؛ ذلك لأن إشاراته من نوع آخر » نوع يزيد العنى 
كلا » وقوة » وروعة . من غر تا قن البرك علينه ۶ او 
الذرض الأصيل بسببه » فكل يدرك معنى الببت ؛ ولسكن إدراك الخاصة 
4 وی وأبلغ » وسرورم ه أقوى وأ كل ؛ لإحاطتهم بإشاراته » وما يراد 


اولض كذلك الشأن فى أبيات المتنى . 


وفى الببت الثااث ( وماقر بت أشباه قوم أباعد ... الخ ) تقل الشارح أن 
الواحدى قال : 2 ۱ أحد ف هذا الیست دیا ا شاف ¢ ولا ا ا 7 
وكل تفسير لا ساعده لفظ البيت ۸ يكن سنا لأست : والذى لضع 


فی تفسيره ا قول : .الاشیاه من الاباعد لا قرب بعصهم من بعص :0 لان 


ر ۶ 1 - 
الشبه لا حصل القرب ف السب 6 والاشياه من الاقارب لا ببعد بمه 


-- ۴۷۹ س 


مم من 


بمض ؛ لأن الشبه ی كد قرب النسب . هذا إذا جملنا الأشباه هم الذین 
اشبه بعصهم 3 ؛ کقوله ) الناس مالم روك آشباه ) فان حعلنا الأشيام. 


جمع الشبه » من فوطم : بينهما شبّه س شعنى الببت 1 يقرب شبه قوم 
أباعد 5 أى لايتقار ون فى الشبّه » ولا شبه بعضهم 18 ؛ ولا ببعد شبه 


قوم أقارب ٠‏ يديد : أنهم إذا تقار وا فى النسب تقار وا فى الشبه . 


للد 


)۱۰۱ 


فأى شعر هذا الذى حير أئمة اللغة والأدب فى فهم معانیه » وإشاراته » 
تن يقولون فيه ما قالوا ؟ 
أن روا فيه ما ,طلیو نه 1 ۳۹ ۱ عووا لماش 1 اه ؟ سید 
ما رونه ¢ وصعو به مایلحتهم ¢ ومايقاسونه منه . فيقول ج 
۳ 2 57 302 

ودون الذى يبون مالو در إل الشلب منه عشت وال 0 
نعدرم 1 
وهل بلیق فى موضم الدح أن يقول لکافور حا م مصر (وقد كان 
عدا حدشيا لاخر له السب ۳ قبيل ) 

۶ 1 ۶ 
وبغنيك عا نسب الناس أنه إليك تنانمی‌السکرمات وتنس ؟ 
غوار . لوامم” ديا الح ولك زعا لاد سر 
وعوار وام دينها الحل وا زا حرام 
قال ان جنی : « سألت ت المتنى وقت القراءة عليه عن : (عوار ). 


ال 5 أردت السیوف 1 ودينها ال ۳ حى لا تقحرج عن ی 6 


00 


(4) و 


د 


NAN بت‎ 


وإحرامها : جر دها من الاشاد . . . » فة نا وف دان حنی » 

فی تاحیه من ال لبت ؟ e‏ عموضها اللتنى 2 واي أن هناك 

غنوضاً 9 فكشفه 5 

وزار ا فقال عد حه ۲ 

لانسز | الا الذى بك شاه آنت ارحال شام" علا (۱) 
تعذ ل الرض الذی بك شائق انت الرجال » وشادق علا 

بريد + «أنت شائق إلى کل أحد ؛ فالرض - إذا أصابك س غير 

ملوم فى إصابتك ؛ لأن كل الناس يشتاقون إلى زيارتك ؛ لا يسمعون 

اب آخبارك . فتشوق" الرجال إل فصداك » ونشوق آمراضبا 

ره سے 9 
ا يكت غك اکن ى رارك م فلاف ا ان ره 
ونعذله ؛ لأنه اشتاق إلى زيارتك”" » 


ف أف هذا ای تشر ا وما اف :اى فى هذا المقاء 11 
بح : وانعنوی !! وما افیح اعی 1 


فن يستسيغ مدح الریض باه یشوق الرجال » و یشوی علاتا ؟ 

تس ۶ سے ص 
تە نظ إليه عابو 1 ن ا ة رجله ويام 
ريك : لو اشترت البر به 5 إليه بأعینها لكان امن رخیصا ۰ 

ا ا ین ۰ 

أغلى . وفى هذا الببت من القبح مافى سالفه » فوق البااخة البغيضة . 
وقولة و الما ده 
وأو حيأة الغار بن لصاحب 1 اه امری" ا نه 35 مسبت 


(۱) تقدير البيت : أنت شائق الرجال » وشائق علاتها . 
(۲) راجم شرح العكبرى للبيت . 


NIA aS 


بريد : إذا عاش الرء إلى بلوغ المشيب » وخانته حياته فى الهرم ‏ 
فقد تناهت فى الوفاء له » ولا غابة فى الوفاء لما بعد ذلك . وهذا أحد 
العانى التی استخلصها الشارح موش ارا كتير ة مضطرية فى فهم 
لبنت( . 

وقال دح سیف الدوله بالشحاعه : 

اھات بر ۾ قوم تخلالت اجاج الات 
اختلف الشراح ف نهم الببت » وف الراد من التخاذل ؛ فلاواحدى رای » 
ولابن جنى رأى » وللخوارزی رای » ولمعری ‏ واندطیب غير ذلك”© 
وقال عدح بدر بن عمار: - 

ر سيوفك أغمادها بالطل أنتكونالف ودا“ 


¢ 
واه توقای رک آعوها LY E E‏ 
مشفولة بضرب الأعداء داعا . فتمنت الأعناق أن تكون هی الاغماد» 
لتفارقها السیوف » ولا تعود إلمها ولا تذر ما !۱ 

وقد تعب الشراح فى مراده . وشرحه أديب كبير منهم فغلط وأخطأ » 
فقال الواحدی : « كنت أر بأ به عن مثل هذا الغلط » لتصدره فى هذا 
الشآن . ونعوذ بل من الفضيحة ...۰ » . ۱ 

فإذا كان الادیب التصدر هذا الشآن یضل فى الفهم » ویفضح نفسه - 
فكيف حال من دونه ؟ 


(۱) راجم اسکبری فى شرحه . (۲) انظر العكبرى . 


)۳( جم اطلية 4 وطلاة ( يضم الطاء فهما ) ععیی العنق 9 
629 جع رگد : وهو جراب السیف 


(r) 


(rr) 
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قدا 


۲۱۹ 

وقال عدح مساور بن مد الروی : -- 

وفك جيرا اثرنا اليك » وشفتا ٠‏ تعريضّنا؛ بدا لكالتصر ع 
شرحه ان حنى » فقال الواحدى : « إنه لم يقف على حقيقة العنى » . 
وقد ذکر ق هذا أوجها فاسدة . وإأها حقيقة الى : كتمنا نقسنا 
وهرالنا » فصار النحول صرح القال . بريد أنه استدل بالنحول على 
ماف القلب من الب ؛ فقام ذلك مقام التصريم لو صرحنا" » . 
وقال عدح سیف الدوله : 

اذاکان شم اوح أدنى ایک فلا ر ی ات قول 
شرحه ان جنى . فقال عنه الواحدی : « من فسر هذا التفسير فقد ضح 
TE ee‏ 

وقال عدح کافور | : 

خترتک املال" فاختزهم اد یت رأيك » فاحكم 
والمنی : قد اخترتك من ملوك الارض بالقصد إليك » فاختر هم بنا حديثا 
من مدح » أو هحاء ظ أو منم ظ او تا ١‏ بريد أنهم يتحدثون بنا ۰ 
فاختر ما ترید من ثناء » وإطراء بالإحسان » أو ذم أو هحاء بالبخل 
اا قد" 


وهذا معى غامض ¢ حاوله ان حی فم يصل إليه 4 ووقع على غيره 


(۱) العكبرى فى شرح البيت ١ ٠.‏ (۲) العکیری فى شرح البيت ٠‏ 
(م) أى : من الأملاك ؟ ععنى : اللوك ۰ والكلمة منصوية على تزع الخافض من غير 
مسوغ . (8) شرح العكبرى . 


)۳۰( 


افد 


0 


(۳۸( 


۲۲۰ — 


كا قال الواحدی . وفوق هذا فالعنی غير ملام لوقف اد ۱ 
على الملوك والأمراء . 

ومثله فى عدم الملاءمة . قوله فى الغزل  :‏ 

حاشا تلاك أن کون ۳۳ ول وحيك أ کون عبوسا 
فليس ما تمدح به المرأة أن تکون كرعة » مشرقة » متهللة مع الأجانب . 
وقال وهو عصر مادحا سيف الدولة : - 

فار تک فاذا ما كان عند دکم قبل الفراق ۳ بعد الفراق بد 
ا حا ب و ینک آعان قلبی على الشوق الذی أجد 

وقد تنازع الشراح فى فهم البيتين وخطاً بعضهم بعضا . 

وقوله عدح شجاع بن تمد الطاتى  :‏ 

عد عرف اه كلها وبقيت” يننج » كأنك مرو 
يريد أن يقول : وقفت" بين جوع رکب غير موجودة » إذ لاقيمة ها 
معك ؛ فأنت مفرد بالرغم من وجودها حولك . فان هذا العنی من 
نظيره الواضح فى قول أبى نواس : ۱ 
ليس كلى اللو عن مكر أن جمم الما فى واحد 

و 14 له فيه : س 


0 ۳ 1 


۳4 
سے ۳ 


ا (f‏ ویر و اکن 2 ۱ 
J ۲‏ ا بسمرعون إليك ؛ لطاعتهم لك » و بك » فتصير 


(۱) اسم طي* آبوالطائین بريد قبيلتهم . 


۲ 


| مهيبا » تقوم آشفار عينيك مقام الرمح الذابل والهند . وکیف یکون ادم 


(۳۹( 


(rr) 


أو البرية وأوك ممد وأنت الثقلان - وها الجن والانس - تقوم 
ا نفلاك و وف القن من التعقید والتعسف 


وقال : عدح 

۳۳ نجود" على جسواد هباتك اا 

أى : لا جود هباتك عل کر بأن بلقب بصفة الكريم ؛ لأن هذا 
لوصف خاص يلك » وف عليك . وف البت من التعقید اللفظلی 
والعنوی ما لا نی 


فیعض الذی يبدو الذى أناذا کر وبع ضالذى خن علی"الذی‌یبدو 


< ی : ما أذ که بعض ما يبدو من فضائلك » وما يبدو هو بعض 


ما نى على . 
وسبيق.لأنت السیف لاماتَسُل لضربء ومٌاالسیفمنالت الفمد 
أى E‏ ع ضيقن إنك السیف الق , لأنك آمضی منه . وان دك 


(أى ۳ وع التى تلبسها وتدخل فيها كأنها الغمد ) - مصنوع من 


الذى یصنع منه السيف . 


وقوله عدح سيف الدولة حين هزم الخارجين عليه من بعض القبائل 
العر ية د 


وکنت السيف ؛ قاعه إليهم OEE‏ 


(۱) شرح المکبری : . .۰ (۲) 1 : كنت هم سیفا یدافع علهم » 


و خر سهم . اتمه فى أيدمهمء وحدتء یاعدا »إلى أن خالفوك > فصارحداه فيهم. 


— ۲۲۲ مت 
قال الواحدى : 2 تخبط ان حی وان فورحة ف تفسيره و يعرفآه - 
ومن الأمثلة الأخرى قوله فى مدح ان العميد: ‏ 
)۴( 5 ر ل د منکب ع عن ٠‏ سما والنتحاد الذى ا 28 
وی CE‏ فا a‏ 
ی ی 000 e‏ > اب ت 
(۳۶) حواب مسالا له نے یر" ؟ ولا لك فى سوكالاك لاع الا لا 
(۳۰) ف و الاوراجی الكاتب ۳ 
من يجتدى فى الفعل مالام‌تدی ‏ فى القول حتى يفعل” الشعراه 


2 مير ۰ ۳ 00 -ه .8 ص ۶ 0 
تکنر الاموات كثرة قله إلا اذا شفنت بل الا خیاه 


و م2 و وسور ر ثيس ۳ 8 وم 
والقلب لا تنشق عا نحت حى عل به لك الشحناه 


٩‏ وسم 


ولذ تڪ کذت یر یل رلتتمی؛ ال رون كو 
(۳۷) وفها : 

ب E‏ إلى ...اد الملآل میت حذاه 
تاکن من‌ذا ار ری مهو عقعَت عولد تله حوكاه 
(۳۸) وإذا كانت العاطفة تظهر أقوى ماتکون تدفقا » وأرز ما تبدو أثرا 
فى الرثاء والغزل فأين هى فى شعر التنی ؟ وأبن حسن الناسبة حين 

يقول فى رثاء والدة سيف الدولة : 


ل ۲۲۳ 
صلاة اله خالقنا خوط على الوجه اکن بالججبال 
على الدفون قبل التراب مون وقبل امد فى كيم انملال 
فان له بمطن الار ض‌ شخصًا ا د که وهو بای 
کی ا فى الراب بل انیا تول إلى زَوّال 
آطاب الشن انك مت موتا 52 لباق براك سيراك 
وهل يسوغ فى مواقف الرناء أن يقال : طابت النفس بوت الیت ؛ لأنه 
أدرك کذا وك 

(۳۹) وقوله فى رثاء تغلب عم هش الدرلة کت وتأمن شرا و 
وقبیح مناسبته لوقف العزاء ) : 
E‏ ع عو رود 0 من e‏ ن داوود 
بات من میتة الفر اش . وقد حل نه افع حدق م اعید 
KE TET‏ المات على غير سر وج الواح اور ٩7‏ 
عثار all‏ بلیکه وب بهو وس الصتاديد 
وخوضه غر کل مهلكة ۳ 9 
ات یی وان اننا 

د وقوله فى الغرل : 


و ٍ2 و 5 ي مر 


ي س ۱ 


فمها فؤاد ر عدید 


. مالازمت . (۲) الطوال ( الفرد : قیدود ) . (۳) لشجاع‎ )١( 
۱ أى : فان البكاء غير راجم علینا باللوم‎ )٤( 


ار ی 


7 

۳ ح و وس 0 ا (١‏ ہے 

صضاء © عنمها کل 1 دلها 
e‏ ۶ ۶ ت 

ملا وحدت دای عند ها 


ع تقال 0# مر 


۳ 

مندیه ¢ 7 4 ردا € 
وان مب 
رفم تو مها رد ف £“ 
إذا ماسّت رابت لحا ار ات 


و 0 ۷ ےه کہ 
تام د 1 والدرز لين 


د 4ے و 
ذراعها عدوا دملما 


وا شيا لا ۱۳ 
هانت على" 
كال فا اس ریخا 
فیبق من وشاعما شمو 
0 1 ل اعد 8 ۹ 


ک 5 "مالي اي 


يات ا 


يي ال Se‏ 
بظن صحیعها الز بل الصحععا 


8 ر e‏ ر عه o‏ هه رم .2 
کان ا م رفیی یفی + اد اليدو الطلوعا 

وإذا كان هذا نصبب الفزل والرئاء من عاطفته فنصيب غیرها أضعف 
وأقل . فلا حب أن سمعناه عدح عبد الواحد بن العباس الکاتب بشعر 
لوصف إلا نه جرد ألفاظ رصوصة ميتة يقول : 


ر“ ارو 
7 سس (۱۱) 


اطازم 1 البقظ الأ الما ال فطن لاد الا 
الکاتب لبق 


) الخطيب الواهب الندس 0 البیب زر 

(۱و۲) الراد : أن تتکلم 0 وأن كوس غذفت « أن > وبق لہا ف الفعلين على مذهب 
الكوفيين » وممم التنی. 

(۳) ضخمة العجيزة . (6) بعيدا . 

. صفة لارجاج ؛ أى : ارتجاج يتزع الثوب‎ )٩( 

)۷ الدرز : ع الخياطة المكفوفة 3 والمراد : ارس مکان الخياطة إذا لس 
٠‏ جسمها . (۸) السك المتقن . (8) الفهامة . 

(۱۰) السيد السکرم . ول القسیح » 


(6) لوا . 


—  ” نس‎ 


و عنله م سيف الدولة : 

+ ۵ م ا اا لقم 7 

أحبك باس الزمان » ودره وان لام فيك السها » والفر اقد 

وذاكَ لأنّ الفضل عندك باهر“ ولس لأن المبش عندلك بارد 

فان قلیل لحب بااعقل صال وان کد الب باطهل فاسد 

وغير هذا كثير فى موضوعانه الشعرية الختلفة . إلا مالاءم طبیعته » 
ومس شفاف قلبه » وعبة فؤاده ؛ كالطمع فى ولاية » أو التطلم ل 
أو رقب هبة حر له 6 أووضفت حرب طاحنة 4 أو اظهار نقمة على حاسد ¢ 
أو الغضب على الدنيا التى لانحقق كبار مطامعه » أومايشبه هذا ؛ من كل 
اشوا مق ایال ا واف ا 

أما فى غير هذه الموضوعات فلا رى العاطفة الرقيقة الرهفة التى تشارك 
تب نحقى سب ف السراء والضراء 4 و استحیب للا حداث : ؛ خبرها ¢ وشرها ¢ 
ور على صفحتها صور الانفعالات واضعة صادقة . نم لا نراها فى كثير 
من شعر التنی « وإن وجدت "؟ زاجتها الصنمة » وکان للتفكير العقلى 
نصیب وافر مجانها ؛ فلا تظهر فى الشعر تلاك الروعة التى تور دفعة واحدة 
فى العواطف قبل أن بستیقظ العقل » ویفکر » وتفعل فى القلب فعلها قبضا 
٤ Eas‏ حی رل 4۶ وهو كالعصفور ؛ شب فى قفصه حيران مضطر با : 

أجاد أو الطيب ف أواب شی من الشعر ¢ وانفرد شنون فل" آن 
بزاجه فيها مزاحم . ولسكنه فى باب اساسية النفسية لا يستطيع أن «مطينا 
نثل ما أعطانا فى الأبواب الأخرى . والسبب فى احتجاب الحساسية رن 


(۱) مايأتى من كتاب التنی : لكيال حلمى بك ص ۱۸۵ باختصار . 
(1٥)‏ 


- ۲۲۹ 
شاعرنا » ونفورها منه ‏ أن الصادفات ۸ رم به فى الواقف القی تبعث 
على ابقاظ هذه ار وح کی که طبعه بتححر » ولا يتقبل التأثر ؛ لک 
بستطیم أن بودمها فى شعره بنفس القوة التى اندفعت مها إلى قلبه . و بظهر 
أنه اعترف بهذا الجود حين قال : -- 
اصخرة" آنا ؟ على لاتنيرن هذى المدام » ولاهذی الأغار یذ ؟ 
هذه أشعاره فى الغزل والرثاء مثلا ‏ والحساسيّة فى هذين البابين أظهر 
فهما من غیرها -- لا تمد روحه الشعر ب آو عواطنه نما الا ضعيفة 
متكلفة » نأهرة » مستعصية . ولولا قوة کو الشاعى » و اتقان صنعته ومرارته 
فى التأليف ما بق لکثیر من آشماره ل هذن الفنین رونق » ولا ديباجة ؛ 
إذ تراه فى الموضع العاطنى يخاطب العقل المفكر ؛ فيغيب عنه الشعر الوجداتى . 
قدمنا أن وجدانه لاميج إلا فى مواضع معلومة. . ولكل شاع ما يبيج 
" وجدانه . قال عبد اللاك ن مروان لأحد الشعراء : هل تقول الان شعرا ؟ 
قال نا اشترت :ولا اطرب ولا اغضب وات افول الغ الا واحده عن هله 
وشاعی‌نا لايتحرك للشراب » ولا للغناء » ولا بکاد يعرف الب » 
ولا حن ای الأوطان النائية » ولا مک على عز ر مفی . ولكنه يعرف 
فنونا أخرى ؛ إنه کالوحش الضارى إذا أغضبته . أغضبه إن شت ؛ ثم انظر 
إلبه کی بد القول ۲ ازن له بالحرمان ؛ ثم دعه يشعر : خر عنه المطاء 4 
ثم استمع اشكواه » عده الولابة > وتغافل عنه قليلا ؛ ثم اتركه يتلهب غیظا 
على الزمن » وانظر إليه وقد تولته الكابة ۰ وت علیه هيا لل كه ؛ فيزهل 


— ۷ — 


فى الدنيا » م لایلبث أن يبرق له بارق أمل » فيفيض ف الاستعطاف » 
ثم يستريب فى الوعد ؛ فيصب النقّم صب e‏ 
۰ %+ %* % 

إلى هنا ينتهى القول فى بعض عيوب التنی العنوية . ومن اكليف أن تکر 
هعاشا وا کف شعره » ولعب ایال بها ۰ بل ان بالغ 
فى هذه الأوصاف ؛ فوقم فعا يقم فيه السرفون التکافون ؛ خفاء فى المعنى 
وفوش ا وا ى فاط وما وکتیر تمق الأكلة 
السة الی سردناها ]تنا داخلها الفساد من هذه الناحية » ومن الافراط 
فى تدقیق المعانى » واستقصانها أحيانا . متناسیا ( أن الغابة فى تدقيق المانی 
سبيل إلى تعميها » والتعمية a‏ . ومن ر اد الاپابه فى مدخ ا غزل > 
أو صفة شى' ... فأتى بأغلاق س فقد دل على تزه عن الإبأنة » وقصوره 
عن الافصاح ۲۳ ) . 

ويظهر أن المتنى نفس هکان يدرك عيبه » و حس ما بدور حول معانيه 
من تشمب الاراء » وتضارب الذاهب » وتنازع الاعة فى كشف خبایاها 
اد بقول : 

آنام ملگ جوتي عن شوار دها هر ای اقا خت 


ولد 


85 ۳۳ 1 ۶ . 8 : ۰۶ 2 
۸س (سهر ما اسر الق ف دعهمه 6 دم الاعة ف إدراك مرامیه ۰ 


و ما تصل دعيو به العنو به مبالغاته المع وه الى تتحاو ر 55 الاعتدال 


ی 2 
إلى حر المحال ؛ قتتصير إلى المد ر واللغو أقر ب » وتنفر النفس منها ومن الشعر 


(۱) الصناعتين الفصل الثالث من الباب الأول "ص ۲۱ 


۲۲۸ - 
الذى تَضمنها . وتنشکك فى حقائقه الاخری » ونستقیل صوره الخيالية وجماله 
الفنى بالبرود ؛ بل الجود . وعسی ألا مختلط الامر علینا بين هذه البالغات 
البغيضة وقول الأدباء : ( خبر الشعر ‏ كذيه ) ؛ فانهم لم یقولوا هذا « وم 
ون رف ا ن ار رن 
الحارس بأوصاف الخليفة » ویقول للبائس السکین : إنك أمير العراكين . 
ولکن مافية صنعة با ها ء وتدقيق فى العاتى يحتاج إلى _فطنة لطيفة » وفهم 
ثاقب... فلا ری مقایس الور فل حدود لطي ونأخذ نفوسنا نیه بانقول 
احق » حتی لاندی إلا ما يقوم عليه من القل برهان يقطم به » ولج" 
إلى موجبه ؛ مع أن الشعر يكنى فيه التخيبل » والذهاب بالنفس إلى ما ترتاح. 
إليه من التعليل . ولا شك أن من قال : 
9 نا حدود منطقک والشعر یکنی عن صدق هكب 

إلى هذا النحو قصّد » وایاه تمد ؛ إذ يبمد أن بريد بالكذب اعطاء 
لمدوح حظا من الفضل والسژده لیس له » و اه بالصفة ا من التعظم 
مجاوز به من الإ کثار له ؛ لأن هذا الكذب لایبین بالحجج النطقية » 
والقوانین امقلية ؛ واغا سکب فيه القاثل بالرجوع إلى حال الذکور » 
واختباره فا وصف" به » والكشف عن قدره وخسته » ورفعته أو ضعته » 
ومعرفه محله ومرتبته » . 


ولامتنى من هله الميالغات المفيتة أوفر صاب 4 ولا بكاد ا (سیقه 


. ۲۳۵۹/۳۲۳۵ أسرار اللاغة ص‎ )٩( 


— ۲۲۹ 
فما . ولعل السب فى ذلك أنه شکسب بشعره » ویتخذه مطية لار به 
ومطامعه التى فاق بها نظراءه » ول يقفْ عند حد کا وقفوا ؛ فليس بدعا أن 
یفوقهم فى البالغة كذللك ؛ ليرضى المدوحین » و یصل إلى ما بريد . استمع إليه 

عدح ان العمید فيقوأ ۳ 
خلق الله أفصح الناس طا فى بلاد أعراب أ 0 0 
عن ایرث تا مد فى زمان كله الفوس جر 
با ها أحدت اتید ىالا 1 اليك ادام فساده 
زانت الليل غرة القمر الطا . لع فيه » و بشنه سواده 
كثر انفکر"! كيف :ىك ادت إلی ر مہا رئيس عبَاة9©؟ 
والذی عندنا من المال ومیل فنه هبات » وقیاده 
(۱) بل استمم إليه حين دح ابن المبارك الأنطا ك فيقول : 
ر بر سيان فی ات جلالاء اق ال 
ووا ساك القت فيه . زمر الشكر من ریاض المالی 
| کرات ادن وا عة الي التبا 
۳ ماء ر جف وا E‏ کن وائق اال 
r‏ آبو الفضل تمد بن احسبن العنید : فارسی الاصل ؛ ول‌کنه بخ فى الأدب ء 
وعلوم اللفة ؛ حي صار آشهر آدیب فى عصره . وقد زاره التني بأرجان (من 


بلاد فارس حیث يتولى الوزارة لرکن الدولة البوهی ) ومدحه ؛ فأغدق عليه . 


(۳) تأمل هذا البيت خاصة . ومعناه ما قالالعکیری: أ کثرت الفکر؛ فسکیف آهدی 
لك شیا ما تهدی العبيد إلى رمها ؟ . 


— و۲۳ 


6 مس 


وَامْسَحَا وبه ابقر" على دا شک ؛ تشنیا من الأعلال 
E‏ ی و اش رم قاتا 
قارط كن" ی بعل بل شام عزاو ا ادها بالشمال 
2 لا وده یی وألاظه الظبا والمیایی 
رجل" طينه من المَنبر الور د » وطين العباد من صلصال 
دكات طیبه لاقت الا ۶ فصارت GE‏ ف اثلال 
و مایا وقاره عافت الا س ؛ فصارت ر که فی اطبال 
أنت طورا امه من ناقع السم ES‏ من 
اا الناض” حیت أت ؛ 7 النا س بناس فى موضع منك خال 
69 وقوله فى مدح سيف الدولة :- 
ی جودك بلامطار غادیف جود کف ثان ناه اإي ©١‏ 
MOTE O‏ 


5 4 
r‏ همه صا سوسس 


(۳) وقوله فى مدح ۳ مص : س 
تمذى الوا کب»والاًبصارداخصة. منها إلى الك الیمون عار 


س وم 


قد حران فی بشر ؛ فى اجه ف درعه ا > تدمی أظافرة 


۱ ۰ نا 7 ۳ 97 0 ره 2 م رصان ۶ 
تاو لا لقه شوس ”7 اة 6 ١‏ دی الح 9 قان حهی ا ره 1 
(۱) الذى 0 0 3 رضیت آن بت پتشه بك . 


)£( 8 ۰ 0 4 وهی e‏ الى ين E‏ أن يصونه و خر سه 3 


د |۷ س 
تضیق عن‌جیشه اللأنيا ؛ فلو رحبت کصدره لم کین فيها عَسَا كرام 
إِذَا تتلل فکر الرء فى طرف من دهم غرقت فيه خواطره 
ات تا یله بك عند الناس عاذرم 


وکان و "زین راه ۱ لما ی اخا) ت - صرّن و 
7 
آوکان‌صادف رأس عاز E‏ ف قمر 1 - لأعيا عیسی 


اد ان 3 البحر لین ماانشق ؛ تی جار نيه مُوسَى 

ا انراد ف ی شش ینت ار این را 

فذقت ماء عياة من مقبلهاً ل الا م 
(5) وقال بصف سیف المدوح ؛ وم شربه اليف من دم الاعداء : - 

تیان کل قرف ای یه ام لاف هر رد 
)۷( وقوله بصف افسه بالنحول » و حاطب حبیبته : سس 

0 دون الم ار ؛ فاليوم لو و رال او 5 المنآق 
)۸( ومثله : سد 


و ت ST:‏ ل وان ی رمو وم 9 ۳۳ 
| بل الهوی اسفاوم النوّى دی وفرف الهعدر ين جهن والوسن 


۱ أى ,: حمل برأى الممدوح 0 69 میت اخناه سے د اا عيسى . 


(۳) أى : من دم الهج . 


روح" 7 ف ا لال ؛ إذ أطارت ارم 0 الوب إ' یبن 


کنی جسمی ولا اقا ولا محاطبتی ال 1 ل 


ی 


)٩(‏ وقوله فى مدح سعید بن عبد الله الكلابى » ووصف فلول آعداثه النهزمة 


من قمملة عيم چم تحت 
وضاقتالأرض” ؛ حى کان هارم إذا رای غَيْرَ شىء ظنه" ر 
فده عو إل ذا اليوون لور کت الیل فى وات الطفل 


(۱۰) وف و سیف الدولة : سم 


ع ۳ 


ا ثل کان أ و 5 الاس 
إن کان مث ك کان وهو کان فبرت يذ من اللگمر 


)0011 وف دم الى على هارون الکاتب ۶ س 

١‏ حك الك تاوا س ا 

م تلق هذا الوجه شمس نهارنا .الا وجه ليس فيه حياء 
(۱۳ وق مدح کد الاوسی ( من فى اوس 5 مان ) ۽ س 

ê‏ ۳ ۳ ۳ 1 ۶۵ و 

حخلق امن مثل د اع « وظنى أنه لا خی 
(۱۳) وفى در بن عار 

لو كان علاك بالاله مُمسَمّا . فى الناس مابست الاله‌رسولا 


و کان لفظك فهم ما أتزل تست ان والتواراةة والاحیلا 


سم 


(N 


(۱) أى : بعد اليوم الذی انهزم فيك أعداؤك وال ومنا هذا - لو ركضت خیلهم 


فى حلق صبى ماسعل » لأنه لايشعر بها » ولابرا کییها ؟ لقلتهم وذلتهم . 


(۲) عرق ای . 


سس ۲۷۳ سب 
(۱4) و ول عن له وهزاله : 

ل قرت ألققيت فاق را ماقم ماغيا تمن خط كاتب 
)٠١(‏ وقوله : = 

نی الكلام' ولاحیط وصفک" . احیط ما يننى عا لاينفد ؟ 
(015) وقوله : س 

06 كفك مرمی» وان وابلها إذا١‏ کتفیت ؛ و إلا آغرق‌البلدا 
6009 وقوله : 


EET‏ ر -* ,۲ 5 2 ع 

مط تلق ابن إ رام نمی ٠‏ وفبا قوت روم قراو ۱ 
ی e‏ وص و . 2( 

یکاد يصيب ای" منفبل رميو و 4 نه - فى سهمه المرسّل ‏ الرد 


و ور و N‏ 
وق هذه البالغة وآشباهها قول ای فورجة : لیس .هنذا آول محال 
ادعاه للممدوح ؛ وما هو إلا هوس عرض له فقذفه . 

 : ويدعو على الإبل المرعلة بأحبابه فيقول‎ )٠١( 
لاسرات من إبل لو أنى فوقها لمحت حرارة مدمعی" ماتيا‎ 


م 


)۱( يقول e‏ سقمی وول قاس وضعت فى داخل الشق الذى برأس اله سم 
( يجانب السن 4 حيث جری البر ) وكتب الكاتب به سب ما أثراه ذا فى القلم 
أو الكتابة 78 

(۲) اقق الصلة . (۳) قل الحيوانات . 

(ع) أى عکنه إرجاع السهم الرسل ؛ لأن السهم بطیعه . 

(۵) أى : ينفذ سهمه فى العقدة الضيقة بالشغرة السوداء » فى الليل الظلم . 


6 


بت — 


وقال عدح فارسا  :‏ 


۲ 
اور ,رض فى سطور کتابة 


0 ماسم ۰ 9۶ 1 


(۲۱) فى فاد اجب نار جَوٍی أسغ ار الجحيم آیردها 
(۲۷) اأ کرم الا کرمین»یاملاك الأملاك طراء ياأطيد السَید 


)۲۳( 
(Yé) 
(e) 


أليا فا ماله مم سورة 


او وق الكرم الفرق ماله 


إن كنت ظاعنة فان مدامیی 


و سيدا ينا بو ۱ له مفضوح 
فى الناس لم يك فى الزمان شحیح 


a‏ ا 
)€ ف مزاد ک 4 وروی العيسا 


0 


4 ع و رر ع 0 ام 


o 4 ۶ ۱‏ سے و 5 5 ۳ ا 
ولك الناس ¢ واليلاد 4 وما بر سس الغبراء والخضراء 


0 
3 


(۳) 


وف مر ده ( وهو عيد اس ¢ اك له ولا حسّب ) * سب 


کش ىا عار 
وای سل سوك قدر ه 
وقال فى ربع الاحباب : س 
0 ریم EE‏ 

س عبر ات ¢ ظنها مرا 
وقوله ف مدح سيف الدولة : 


إن كان قد مللك القلوب فإنه” 


۰ الشمس من حسّاده ¢ والنصر" من 


3 


ی ۱ 
ابن الثلاثة من ثلاث خلاله 


ا ۸ 8 و م 5 
مصت الده 1 ما از »مه 
ور ومااتين عثله 


ع ف روا ع ع و 
معد بن عدنان قدالك و يَعرب 


ا هر ی کب ی 
سوائلامن دفو ل ۰ ظنها س 2 م 
بر ۳ 

ملك امان بارضه وس)ء 
ت الرزمال : بارصه وا هر 

۶ E 

ور ۳ له > وااسف من اسراره 
5 ۶ ى ۳۳ ۶ ص e.‏ 

من حسنش )4 و اباد ¢ ومصا هو 


۳ و 
rte. ۳ 3 4‏ 
ی ؛ فعحرز ن عن نظر اند 


اک 


(۳۰) وفى مدح الغيث ان على ( وقد جاء اسمه على لسان امرأة تقال ) : 

ا)۶ مر وعد ره 2 ره مس ام 
باشجع من می »وا مح ن أعطى ا وابلغ من با ۋەن 51 

1 - 1 وه ہر 


َل خاطره فى مقعد لى اوجاهل لاء او أخرس خطبا 


كلوقن انه »سح اذا غضیا حالت؛ فا قط رت نی ابید © ماشر ب 
(۳۱) وفی مدح على بن شود المیمی : 

تا ؛ فالا شد تفزع يخ كلق ری ی ان ۳ 

اد من التباح الوح بعش وأشرع فى التَدَى منها هبو با 
(۳۲) وف مدح طاهر بن السین الملوی : -- 

بعلل أن بسبق الاس غالا ودرك ما ر کار طالب 

و مجذی عرانین الوك ؛ وا لین و الرانب 

3 % 5 

تلاك أمثلة من شنيع مبالغاته » وما أ كثرها ! . وقد يكون عذره فیا نها 
الوسيلة الناجعة لاستئزاف المتح » والعطايا » و إغراء الملوك والأمراء وأشباههم 
من ۰ الاغنیاء بالبذل والمبات ؛ يهم إذ ذاك - إلى المد ا 


ودب الثناء المستفيض 5 وهو هوی يخال تفوس ۲ من الامم العر هة 


قدعها وحديثها؛ لاسباب تار حية . 


. أى : ذكرت"اسمه . () الراد : النهر العذب‎ )١( 


۲۳۷ 
o 9 5 ۶ ۳‏ 
على أن له مبالفات اخرى ۸ تبلغ فى القبح ماباغته هذه ؛ فقد یلاسها 
مايجملها خفيفة الوقع » مستظرفة الأآثر ؛ ( لقربها مما محری على ألسنة 
الناس وخواطرم » أو : لاشتالها على مابدل على التشبيه » والمقارية » والبعد 


عن القيقة ) کتوله 

(۱) وعذات أهل المشق حتى دقن 
(۲) لو لا مفارقة الا حباب ماوَجَدَتْ 
(۳) هام الفؤاد بأعرابية سكنت 

مطلومةٌ الق فی تشببه غ 
(9) ذ کر الا نام لنا؛ فكان قصيدة 
)6( جد "ایام »ول وکو جدیلانبری 
() کین الرجاه من انلعلوب 82 

۳ » وَوَحَدنَ حر نا واحدا 


بیرض 7 ارما و 


0 

(۷) رعد" الفوّارس منكف أبدائه) 
(۸) وق الفرل  :‏ 

تناكى سکون الضنن قح کت 


(۹) ملك تضكر كيف شاء ؛ كأها 


. الخبل الذى تربط به الخيمة‎ )١( 


(۳) حزن . €3 جم .5 
(۵) الاضطراب . 


ررعده » وهی 


رز ۶ و 
وت ی من ۳ 
٤‏ 1 
۳ المنايا إلى ارواحنا شاه 
o 9‏ .8 ۶ 8 
من الب تن لس 
یا ار وه 
م لومه اریق فى نشدمه صر ر 
كنت البديم” الفرد من أبياتها 
شجر" الآراك مع الحمام نو 
من بعد ماأنشين ف الا ؟ 
متذاهياً ؛ لته" لى صاحبا 


د من ایو مضار ا 


o‏ أت 


دری‌من 2206 کن ' ىقت الها 


0 8 ۳۹ عر و 0۸ 
فلس لراء وَجهها ۵ عت عدر 
E o‏ ۶ 
جر ی بفصل فضا ۳1 الد و ر 
(۷) :مسا ابش 


: الرعشة من خوف وجوه 58 


اس ل 
(۱۰) لآ کل سح يرك اليو م باطل . وکل؛ مدي فى سواك میم 
* بو كنت ۱ 
ولا ندع الکلام علی عیوب التفی تبل آن نر*دفها بمیب آنخر ؛ هو : 
الضآلة » أو : التفاهة . فقد سبقت الاشارة إلى أن له معالى غز رة » دسة ؛ 
رقن القن ع ونیم الف بتک جا ها ای لادَسم فبها ولا غذاء . 
تمرفها بامتهانها » وابتذاها » وأا من البدائه الأرليةة أو : جیما ۱ 
اسراف ف ااام رعا موی اسلا : 
(۱) قوله فى راء عبد ترك لسیف الدولة : 
۱ ویو إن‌کان‌الدفین حب حبیب" إلى قلی حبیب" حببی 
(۲) وتوله بت عد ن زریق : 
Ne 0‏ د ۳۳۹ ات نفيس” للنفيس قيا 
(۳) وقوله فى مدح على بن صا الکاتب الدمشتی » ووصف حساده بأنهم 
. يقضّمون الدد غیظا کا بقضم السكر : 
دم 'الجمرٌ واطدیدالاعادی . دون کر الأهوّاز 
ع( وقوله فى مدح ان العميد : 
أت ار اا کت اه فنالر ديف وقد ر کیت غضتفرا؟ 
(ه) وقوله مخاطب سیف الدولة حين مرض : 


4 85 2 هش 0 ع ,)۳( 
وحسمك دوق مه کل داء دەر ب | 


0 4 مه یب 


(۱) الیت . (9) أى: حبيب إلى سيف الدولة  .‏ (”) أى : كل الأدواء . 


— ۲۳۸ — 


»( وفوله لرجل نقل إايه ذما ( وقد سيق الببت ( 
انا عین‌السود الخاد © هتمدق کلام 1 الب اج 


سس ی 


)۷( وقوله فى راء عمة عضد الدولة » وقد ماتت بعيدة عنه فى بلد اخر : 


و درت الانيا عا عده 

ها ی الف 
رو ۶ ° ف 
يدخل” صر ار ۶ فى مدحه 

(۸) إذاكان پعض الناس سينا لدولة 


() فإن قليل الب باامقل صال" 


سے اه سر ٤‏ ص 
لای الايام من" عتبو 


لیس لديم اس مرت حز بو 

a‏ 3 مه 

ج لار و كه 
۱ 

ودخل" الاشفاق" فى قلبو 

2 الناس وقات" لا وطبول 
a 8‏ 1 _- 

ونر ات اال قابيد 


> : 3 ۶ 4 ۳ د ۲ ۶ ۶ 
00 هن کالامیر ان بات از ۱ أو من كا باه والجدود 


(۱۱) قبل سليمى عليه 
ر ۶ ص o‏ 
نوم باعل شیر دب 


و(۵) مر سراد 


(۱۲) فقيل حب يرح بو 


(۱۳) أبن المبات التى يفرفهاً 


. السيد‎ )١( 


(9) السيد العظ 


اق ماله تا وتان 
3010 5 ره ع( 

لا رت ول 0 ١‏ 0 العياد 
ومقیل عیظ دوه مُق روح 


0 ۳ 
قل اراق وا 


(۳) الذى سار حاملا إليه كتابا فيه خبر الوفاة . 
(ع عت ۰ والراد 7 أنه آظهر عمج واه ال ۰ 


62 مکان ومستقر 
)¥( ع موحد ۰ وهو ۳ الفر د ۳ 


۰ وااراد 4 ۳ القاب‎ ee» 


(5) الماعات . 


— ۲۷۳۵ - 
(14) فى وصف حوادث الأيام : 
مایا لا تذل UE‏ اه ار وا 
(۱۵) وقوله يخاطب طهرا الع لوى حين ۳ إليه مك والأمير 
الحسن بن طفج حاضر 
اا کی 0 ی طیبا 
تحن ی 5 المای 251 يعفر نو هب 
)015 وقوله فى مدح درن عمار : ۱ ۱ 
CUE‏ ار ها هت رل 
09 وکل طريق أنادُ الفتى على فدر الرّجْل فيه الام 
09 فانم قد أ كثروا الجابا واشتوقنوا برد الوا 
(۱5۹ لا جر ن‌ ا الأمير ؛ فانی لاغز من حالاتو بخنصيب 


م( باد | العای 4 وه‌مدن لدب 00 ¢ وان ين المرب ۱ 
3% 236 3 


تلات أبيات متفرقات ون شنت قصائ دكاملة فاقرأ قصيدته التى مطلها > 
٤ 1‏ جر عا 0 

لهذا اليوم بعد غد أريم ونار فى المدو ها أجیج 

والتى مطاعیا 1 

أن ازديارك فى اجى امد ٠‏ إذعيث كنت من القلام ضیله ‏ 
وك زديار - ى لد حی ار فباه اد حیت لات من ظلام_ضياه 

والتی مطاعها : 

الام تسه ار ل لا کل با شید امن 

والتی مطلمها 


ا بت 

ومن عيو به ااحه فى موضوعاته الشعرية س من غير تجدید وحن 
تصرف - على المعانى التى سَسکها الشمراه وغيرم فى عصره » وقبل عصره . 
ولا تزال مر ددة حتى بومنا ؛ فى الدح » والغزل » والرثاء » وغیرها مما 
راتا تمعن ار فا سبق ؛ فالمدوح کر يم کالبحر » فيض اليدين کالفیث » 
عالى الكانة كالثريا ... والحبيبة مش قة کالقمر » فرعاء کالفصن » مر‌تجة 
الأرداف كالكثيب » قتالة الأجفانكالسهام . . . . والیت متفرد بالحاسن » 
سين ال ا الأرض ..... وأشباه هذا مما ری على ألسنة الجهرة 
الفالبة من الأدباء وغيره حتی عصرنا » ویذیم EGE‏ 
وحديثا معادا ؛ لاجدة فيه ولا طرافة . وقد يكون للشاعى العذر فى بعضه ؛ 
مما لاغناء عنه » ولا منحاة منه . و سكن اس له عدر فى یز پسته‌لیع 
أن یتناله بالتجديد الحسن » أو التوليد احمودکالذی فعله أبو تمام وابن الرومی 
وأمثالهما ( وسنبين هذا تفصيلا فى مكانه عند الكلام على الوضوعات 
الشعربة ) . 

X%‏ من و 

ثم ننتقل للكلام على نصيب المقنى من توفیقر العانی» واستيعابها امحمود » 
واشتالها على ناحية منطقية مقبولة ؛ ترضى الفكر > ولا تطغى على العاطفة 
والخصائص الشعرية . 

فأما نصيبه مره ن التوفية والاستيعاب فنصيب الجهرة الغالبة من شعراء العربية 


سست وإن تفاوتوا فى ذلای() بح و ؛ بناولون العایی بقدر 04 و يتحففون منها » 
(۱) ولعل من أحاستهم فى ذلك : ان الروی . وخير شاهد على هذا قصيدته الحمزية 
فى عتاب ی القاسم التوزی . وقصيدته العينية فى الصيد والطرد . 


کت 
ولا مجمعون آطرافها وما قد يتصل بها اتصالا وثيقا . وکل معانى التنی 
من هذا النوع الأبتر . لكنه فى المجاء » ووصف الحرب » والثورة على 
الأيام والحساد ‏ أقل” تقصيرا . 

ی" توفية محودة فى قوله مقغرلا؟ : 

قد ۶ اش هنا الي ااا رود ف‌ذا القاب أ< ان 

كلت زوا اوها اينيك الى" دون الیر حيرات 

فان وله وذهوله » وسهده » وزهده فى الطعام . والشراب متم 
الحياة ؟ وأن طفته على متابمتها » أو ترقب عودنها ورؤيتها ؟ وأمثال هذا 
مما بتصل عا هو فيه ؟ 

وأ استیفاء المانی » بل أبن ایفاء المنی الواحد عا بتصل به حین يفول 
فى التهنئة بدار جديدة : 

ات دار بان كر ارک :تدا مار که الوك الاك فها 

ود ورن تسا كنا دارغدا الناس بستسقون ألا 

وحين یقول فى وصف بطيخة من الئل » فى غشاء من انبزران » علا 
قلا دح مه ن الوا : 

وسوداء منطو علها لا" لها صورة ابطیخ وى من اد 

و بقايا عبر فوق + راسا ار رواعی‌الشدب ی لسع راد 

وأما نصيبه مرن التاحی الفكر بة النطقية السائفة فسطحی 
ر ضا لته - وف من نصیب 0 00 شعرائنا 


(۱۹ 


سار جد 


ونصدهم ونصدب پشهم المحدود من فنون الثقافة › وأصول شعرم الى 
فش ع الوزن والقافية » واشتال التصسيدة على عدة أغراض 
فى الغالب ‏ واستقلال كل بیت عمناه ؛ فکل هذه أسباب ساعد على 
التفكاك > وإهمال التحليل السائغ » والتعليل الجيد » و اضعاف الر بط العنوی 
فى القصيدة : لكن إذا ساغ هم المذر فى التقصير أيام جهالتهم » ونقص 
ثقاقهم الفلسفية ‏ فهل يسوغ أيام حضارتهم » وشيوع الفلسفة والمنطق 
زمن العباسيين ومن بمدهم ؟ وکين تناسوا أن الشعر فرع من الدب ؛ 
وان یکون الکلام أدبا حتى رفی الفكر والعاطفة مما ؟ 
إن ای هه تقو تما فان ا ع 
رفيقا » فى ملة وإسراع ؛ فلا تفصيل » ولا تعلیل » ولا ربط » ولا تناسب » 
ولا محلیل . دح فیقول : 
الناس مالم ر بو الا وات ماه 
والجو د وأنت ناظر‌ها والبأس اع > وأنت 05 
فا كان الناس آشباها إن لم يراه ؟ ول كان المدوح معنی الدهر » 
وناظر العين » و مين الباس ؟ وما الصلة بين هذه العالی ؟ 
و یحو فیقول : 
وإنما نحن فى جيل سواسية ‏ شر على امن سم علی بن 
حولي بكل مكان منم حل خطی إَاجِئْتفىاستفهايها من 


— ۷۵۳ 
فل كانوا سواسية ؟ ول کانوا شرا على الحر ؟ وکیف اننشروا وم على 
هذا الحال ؟ وما صلة بعضهم ببعض ومظاهی ذلك ؟ وكذلك الشأن 

فى مواضع اخرى . 


لكن له مواضم غيرها كثيرة تبدو علمها بمض الظاهر المنطقية الجيدة 
كقوله : 
۶ ۶ 0 9 : ۶ 1 
وسرت ا2ت فين افيه اعلمی ا بمض الا نام 
وقوله فى مدح سيف الدولة » وعلو منزلته على سائر الملوك والأعراء . 
وا كنت یم باه لكان الحديد» وكانوا الخشب 
أفى الرأأى یه ۰ أم ف الكخا ا ء» أم' ف الشحاعة» 0 نی‌الادب؟ 
مارك الأ ¢ 2 ال ار 3 رفاك 
ره 
آخواطرزب ؛ دم ما سى ناه » و خلم لات 
إذااعاز مالا ق ارم فيب الاك ا لوس 
۶ 4 ۰ 0 ك 
ارأئ قبل شجاعة الشحتان . هو أول ؛ وهی امحل الثانى 
فاذا ‏ اجتمعا لنفس خر بلنت من العلیاء کل" مکان 
وربا طرت افتی آقرانه بارأی قبل تطاعن الاقران 
لولا العقول لكان آدنی ضيغمر ادى إلى شرف من ع الانسان 
(۱) النفس . وكلة : احرشی» من الکلات الق عابها اللقاد على التفی ۰ 


کک 


ولا تفاضلت النفوس» ود رت أيدى ال ا وال لزان 
وفوله ی وصف الدنیا : 

ولا فضل فما لاشحاعة والتدای وصبر الفتى ؛ ولا _إقاه شوب 
وقوله : ل 
عيام تحن ا انم و۱ وا عل رن بولا ور 
ولا حسر بأجنان ؛ 2 بها فد الثقاد غریب بات 1" ۳ 
و داس فاج جهن ولو ب الشذر ۱ وال 
وكان حالما قالشكير واحدة لو احتکنت من انب إلى 5 

وما يتصلٌ بالناحية النطقية الفلسفةٌ ومذاهبها . وليس لاتنى حظ منها 
ان آردنا بها ما بر ده علاوها ؛ من کشف مذهب جدید + آوتأیید رای 
خاص » بعد دراسة كل مهما دراسة فنية وافية ؛ عتد ه ن أصوله إلى 
فروعه » وشمل دقائقه وأحزاءه کا تشمل ناجه وغاياته وتنتهى صحقادق 
جدبدة .. فأما إن فصدنا مها ان یکون لصاحما مذهب خاص فى فهسم 
الحياة » ومعاملة الناس ؛ مختاره من المذاهب المعروفة » ويعرضه عرضا 
سريعا ملا » بل مكرراً ‏ فالتنی فيلسوف من هذه الناحية فلسفة تافهة 
سطحية ؛ لأن ه مذهبا ارتضاه ؛ هو : مذهب الاعان بالقوة وحدها 


وبالعتف » وسوء الظن بالناس يما ؛ وعلی هذا دور شعره فى كثير من 


(۱) جم حانة : وهی : القناة ( الرمح ) . 


— E — 


مناحیه ۰۰۰ وهو مذهب لبق إليه » ولا رال بردده آفراد كثيرون فى سائر 
العصور والبقاع ؛ فليس فيه فضل ابتكار » ولا فضل دراسة وإقناع . 
ومن ب ان ده بعض اليا فين © فیلسوفا عثل الا تاش الاتية الى قالوا 


بها إنها آخرجته عن رسم الشعراء إلى الفلسفة . 
(۱ )قلعت کت با الا ای اومن الو با 
(ب) ال هذا امواء أوقمَ فى الأنفس أن اما ای 
ها ی اه مش ره a E‏ 
والاسى قبل فرقة اراوح يد ولامی لایکون بعد الفرّاق 
كه سے #۶ 3 
1 2 ب ولحل فف الشجب ٠‏ 


مه مس 


(ح) تالف الناس حى لا اتفاق ۸ 


مص 


۳۳ 


So, ۲‏ ر ص 

یل تخلص نفس المر'ء وفیل" تشرد چ رع ِف الطب 

كه الى و ؟ و مس ۳ 5 
(ء) مع 4 ساد 4 أو رفاد ولا 3 ا 02 ار جام 


(۱) راجم الصبح المنى + ۱ ص ۱۹6 هامش العکیری . والوساطة لاجرجانی عند 
الكلام على فلسفة التنی ص ۱6۷ ( طبعة عارف الزين بصيدا ) . 

(0) راحماً  .‏ (۳) لأحل بلوغكت النهاية . 

)٤(‏ العنى : كدت تعود للبخل ؛ للوغك نهاية الكرم . ومادمت لا تزداد فکا نك 
بات . (۵) موالفة ومصاحبة . 

(5) معنى هذا البيت والذى يليه : مصاحبتنا الهواء » ومداومتنا له ء جعلا فراقه صعبا 
علنا ؟ لأن من تعود شيئاً وألفه صعب عليه فراقه ء فلا شى“ فى الوت الا صعو بة 
الفراق . ومن تألم قبل اموت كان عاجزا جبانا ؟ یعذب نفسه بفی* لم یقم بعد . 
ومن مات لایشعر 1 . ففم الحزن والهم وشدة الخوف من الوت ؟ [ه من 
کذب النفس . (۷) هلاك وموث . 

(۸) معنى البيت والذى يليه : أن الناس مختلفون فى کل شی* إلا فى حقيقة واحسدة ؟ 

الود 2 متفقون جیعا على نمم سيمولون . ومع ذلك ثم مختلفون 
3 نفسه > آهو لاجسم وحده ؟ ام هت مع الروح ؟ ا النفس 
( الروح ) وحدها وم ۳ ؟ آم تق شم 9 
)٩(‏ القبور . ( الفرد : رجم) . 


1 


۳: هد 


فان لالت“ انالن مى سوی سی انتباهك وللتام 


(ه) وک لظلا الیل عندگ ون ید ر آن الاد 4 و 
(و)ياما الملا اأص جوم من‌ذات یلکوت أمعى من 

نور تظأهر فيك لاهو ية فتکاه 0 ع ال 

(ز) ولقد رمت بالسّعادة 5 من نفو س العا ؛ فأد کے کلا 

فاذا فى الأبيات السالفة ‏ وأشباهها ‏ ما بدل على أرك صاحها 

فيلسوف ؟ أين الفلسفة ومذاهها وأصوطا وأداتها ؟ وهل الفاسفة ترداد كلة 

من كات الفلاسفة » أومصطلح من مصطلحاتهم » أوالتعريض» أو التنوبه 
الجرد باسم زعي فق ای ؟ ]ذا لكان طلاب العم جیعا فلاسفة . 

3 9 % 


۶ سس 


تلك 0 لمتنى ف معأ نيه الممدر کا حه الواهنة : ما صوره ف معانيه 
الفنية الناضرة فكثيرة أ یضا . وقد بسبق فى بعضها ( شو 3 ل سق شرا 
العر بيه يما . 
كقوله فى الغزل  :‏ 
)۱( فد تال آهدی الناس سهما إلى قابى وافتلمی لد ار عين”*) بلا حراب 


(۱) هو : للوت . (5) المانوية: قوم ينسبون إلى رحل يسمى : «مالى» . 
يقول : إن الخير من النهار » والشر من الیل . 

(*) لاهوتة أو لاهو تيه . آی: أنه مذسوب إلى اللاهوت» وهو: الله . ومعنى البیت : 
ظهر فيك ور ای تکاد تعلم به الغيب الذى لا يعلمه إلا الله . 

)٤(‏ ان يلبسون الدروع . ش 


سس YEY‏ له 


وقوله 2 
ماباله ؟ لاحظتة » فتضكجت' 
وى ومارمتاً بداه - فصابنى 


)۳( وقوله : 


ومن سر هل الارض» م بک ی أسى 


(۳) وقوله فى الغرل : س 
وك عر فنا رم من تدع لا 


مه ¢ 12 م 1 و ۶ و 5 
وجذانهة © .وفوادق 3 


م و 2 
0 ع را م رم 
مهم تعدا ب والسهوام رح 


٠ 4 .‏ ور 21 
فؤاداً لمرفان اسوم » ولا لب ؟ 


۳ 5 خر م7 
(4) وقوله مخاطب سيف الدولة حین سکن من الخارجين عليه » وفهم 


بعص أقار به و سب 
وا 2 IE‏ 


رَفق - ابا الموالى ‏ علهم ؛ 
و انم عبيد ك عي كار ۱ 
و عين” الخطئين هم 6 و لفو ۱ 


وات حياتهم غضبت عام 


وما جهلت أياديك البوادى 


ر سے کہ 
وک ذنب مُوَلدَهُ دلال !! 


۶ س اف 2 ‌ 
000 جره سفهاه قوم 


ب وور 


اليك الصا 
عم ' فيوآه و 
فان الرفقَ بالجالى عتأبٌ 
إذا تدغو لحادثة أجابوا 
۳ 1 00 : 

باول رن خطئوا :0 فتا بوا 
لهم عقاب 


م عي 


وهحر حیا وم 

ولکن رعا خن الصواب 
۰ کی 0 

وک یبد ولد اقتراب!! 


ول" بغير جارمه العذاب 


ES )8(‏ ال ربوا يوق مو یل تلن + 


)۱( أى : أن هده العیون والقلوت تشاركه فتبی معه . 


۳ مه 


. وان ا ۱ عضو 


فلیت طالعة الشمسين ی 


(5) زو" الاعادی فى سماء عَجَاجَة 


سر ر 
A.‏ 


عن و ف کاغا 


6 سر 


)۳( فان" هاری ات 00 
بمیدة ما بين اطفون ؛ كأنما 


7 
؟؟ و 


فياليت مابنى وبين احستی 


)۸( ترکنا لدم راف ۳۳ کا 


)۹( اندیالمدا2 بكالسرور E‏ 


قط وی بیدا _دا ¢ أراه” مأ 


حی انشنوا ولوان ا اوم 


GS‏ نیاق انب 


ولت .غا الشمسين 1 تغب 


سے 


اکاک 
مضار مها - ما انفللن - ضراب 


هن ۰ قاتا الرحال 2 


۶ تار 
۱ 


#۶ . 
سنته ق جاندہا 


۶ هم‎ - o 
على مق من فقدكم فى فیاهب‎ 
أعالى کل" ره كا‎ 1 


ل تیا وا وت بان 
۱ ی 
فرحوا » و عند الق 5 اعد 
506 ۶ بر 2 0 1 وو 
وتقطءوا حدس ۱ ۲ 1 لاع 


ف قلت ا ان د 


(۱۰ وقوله ( خاطب من نام وللتبی E‏ 


ها 


ان القوای" 1 تست ِ 

عي + مس را جار 
وكان اد نلک 5 دين ی 
(۱۱) أنا بالوشاة إذاذ 5 “رك أيه 
وإذا رأيتك دون عرص عارضاً 


(۱) كثيرة الغلب والنصر . 
الى ماتت 9 
(۳) ماسمعته منها باذنك , 


(9) الشمسان : 


رقد (أى : 


x‏ ر 
صرات ما لابوحد 
3 ۳ 2 
e E‏ ارق 2 


تأنى ا عنك ؟ فشك ره 


مك حتی 


ر 


لے 5 1 


شمس الدنيا الطالعة » والشمس 


و۷ — 


۱ درا ۶ رن ی 
۹ ۶ ۱ ِ ۳ ۰ 
"كفيك السسروهة مانقشق 
سكو ٠‏ لإي 7 1 
وسر دم ١‏ 
(۱۵) کشت بلافات حتی رکا 
0 5 5 0_0 0 
وأقدمت” إقدام إلا 0 3 ن ل 
دع النفس" تأخذ وسعها قبل تینما 
(۱۵) ود عاك حساك الرس وأمسكوا 


س ۵ 24 ص 
خلت صفاتك فى العبون کلامه 


)015 وقوله عدح ان العمید و ودعه : 


َه و 5 4 
كا ناوت عكر الا خی ده 


ور و 
۱۷ وحهسر شنت الا بصار" فيه 


. قیام‎ )١( 


e ۶‏ 4 ی fer i‏ 
و اشخاهمها ی فاب خا مم تعدو 
01 و ٠.‏ .۰ گ. 
وأموامم ی دار من ۱ بعد و فد 


4 
ع 0 : : 2 
سم ال ی م کب 3 ۰ 5 
و مت الود ما ل دك 5 
: ی ند ۵ 
إذا . انش “ال الا ينشى 


تقول : أمات اموت أء' ذعر الدع ؟ 
سوی عمهحتی 0 أوكاق لى عندهاو تر 
ف عاران دازا العمسر 
ودعال خالقك ارئیس" الا كيرا 
ا خرن 


ل ل 7 ۰ (4) 
وز علا و هيطناه كن ر فد 


,۳۶ م 
۱ 


5 
کان عیس4 


)2 اليل الذى لابرده شىء ۰ 
2 معنى البيتين ۳ دسادك سمو نك ۳ الرئيس ؟ ولابزيدون على هدا شا ۴ 


آما الله 


فاله يسميك : الرئيس الا كبر ؟ نعم لم ينطق بهذه التسمية » ولكنه وهب لك 
من الأوصاف ماینوب عن النطق ء قثل تلك الأوصاف مثل الكتابة الى علا 


1 
(ع) کر م وعطاء ٠‏ 
والراحة ‏ تقربا 


فى حضره . 


صر » وتغنى عن الكلام وعن استعمال السمع ۰ 
ومعی البیت .0 كل موضع نزلناه ف طريقنا ال اصانا ایر 
للا مغر 6 وحرصا على رضاه » وعملا على ان نذ کره با یر 


n ۴ و‎ — 


EW‏ ن الأعمار ال 
(۱۹) بعطيك مبعدئاء فن نت 
وَيرَى التعظم أن' بری متواض 
0 قوله فى وصف 1 

حف الشوى » يدو على 1 رأسه 
ك ظلاماً تسام لدان 
فصیح » متی ينطق" تجد کل لفظة 


فان شنت فصاند كاملة من روائعه 


غور ی ۳ کر هذا الفا بنخد ع" 
والتى مطلعها : 
ارای قبل شحاعة الشحمان 
والتى مطلعها : 
ات ما متم الکلام الأاسسي 
والتى مطلعها : 
مد الشدب طیباً فى الغانى 
والتی طا 


4 2 ' 2 
أطاعن خيلا من فوار سما الدهر 


طنت. ,باتك او 
أعطاك معتذراً ؛ كن قد أجرما 


د . (6 e e,‏ 
ورّی التواضم أن ری متعظماً 


وحن TT‏ و7 یقطم 
و دیع 0 قال ما لس" مع 
او ل البرّاعاتٍ الى تفر 2 
فاليك قصيدته التى مطامها : -- 


۳ ۳ ری ۶ ۳ 
إن قاتاوا جبتوا » أو حدئوا شَحموا 
هو أول” وهی ال الثانى 


ولد شکوی عاشق ما 


عمرلة اربع مرت الرّمان 


وحیدآوماتو یی كد وهی ار 


وین فى الدبوان کثیرا من قصائده الخالدة على الزمان . 


% ند‎  % 


(۱) الضعة والهوان . 


— ۳ 6 — 


شوق . معانيه وما تصل 5 

معانى شوق س كألفاظه » وكسائر خصائصه الشعرية س صَدرّت 
فى طور بن ختلفین من حياته ؛ أحدها : قبل منفاه إلى البلاد الأندلسية » 
والاخر رود المننى . وکان فى الطور اله نی أنضج علا 4 وأوفى حر 3 4 
زات خالا ¢ ا شاعر به ۳ 2اءت معانيه أ کرم جوهرا ٠‏ وآ 
صقلا قن معانی الطور الاول » ۲ الغابة التى برتضيها الأدباء . 

وبارغم من تناوت المانی بين الطورین ان تری فمءا أو فى آحدها 
من النقائفن والعیوب ما تراه مرکزا عضا فی شعر العنی 
(۱) فالدعامة الکبری فى اللمعاتى ‏ وهی الوضوح شائعة فى أدب 

شوق . وقرِيضّه موسوم بسمة الإشراق والتّصاعة . وديوانه فى مختلف 

نواحيه خير شاهد على ذلك . بل إن شوق لیعمد إلى العنی الخياط 

۰ ۰ ر 

بعبره فى النفس ¢ الذى دغشيه الومهام والحفاء لساب ذلك الا ختلاط 

والامزاج سود فینهزعه من مکانه 4 و بفرده عن نظائره 4 واسوفه لك 

واضحا » حليا » لا لبس فيه ولا إبهام . یش نفسك به وقد كانت 

غير أن المعانى الشوقية قد يعترمها أحيانا بعض الغموض والاستغلاق» 
وهذا قليل . وهو يتكشف بامحاولة السيرة » والمعالجة اة . وقد يكون 
و إلى که واحدة خفية ينجل باتجلائها الممق . وليس الشأن كذبك 
فى معانى التنی ؛ فان غوامض كلاته بل أبياته -- كثيرة » واستجلاژها . 
عسير . فى حین ری غوامض شوق قليلة س کاقلنا س تکاد تقتصر على 


ید 
الکلمات الفردة » ولا تحتاج فى تجلیتما إلى كبير عناء . أما الأبيات المعقدة 
اتی تضل" فما المقول » وتضطرب الأفهام فنادرة . وغموض التنی یکاد 
بكرن طبعا فيه » ارما بشبه 0 . آما غوض شوق فبمید عن هذا دة 
عا يم فا صاحبه من المعاظلة ( بنوعمها اللفظی" والعنوی ۱ 

۳ 99 ما يتسكب الغموض إلى الما ی الشوقية مر قبل إشاراته 
لوقائم وأحداث تار مخية » قد خی على غيره ؟ فیذهب اللفاء مز ينها و بقيمتها 
فى وصل الحاضر بالافی » وإمداد العنی بفيض من القوة والفزارة . وطذا 
العيب دلالته الأخرى على سعة ثقافة شوق » وإلامه بالتار ييخ إلماما وافيا 

وقد يكون منشأ الفموض حدیثه عن خواطر نفسية لابعمها سواه > 
ولا بريد أن يفصح عنها لأسباب سياسية أو غير سياسية . وقد يكون من 
معارضته أحد الشعراء - كا سبق س ؟ فتضطره العارضة إلى الروج عن 
طبيعته ؛ ( ليسلك مسلك قر يمه » أو ليفوقه ) فيجنح إلى التكلف والاعتساف ؛ 
7 مطية الغموض غالبا ؛ كسينيته التى عارض بها سينية البحتر ی » 5 نونیته 

تى عارض بها ونية ابن ز يدون فاءت القصيد نان جیلتان ول‌کنهما > تش بتآن 
بغلو ق أعنى » وقلق القافية : 

وقد يكو ن الغموض عنده من إيغال انمیال » وإطلاقه بغير عنان بضبطه 
ويكبتح جماحه ؟ کا ری فى الأمثلة . 

تلك هی خلاصة الأسباب اباشرة لافموض الذى يكتنف المانی الشوقية 
( وهی التى تكلمنا عليها نفا فى فى مواضم متفرقات عناسبات أخرى ) . 


وعپما يالاات فقوق مه ق هذه الناحية س خير من التنى 


کا قلنا . 


اک Yor‏ عد 


م 6 مه 


ر سه 
1 القن ري اموت الا أها أتت الحياة وشغلها من با 


وإليك أبيانا من غوامضه توضح ما أشرنا إليه : 


وق هذا الت الغامضء عبر عنه المتنى فأحسن وأبان حيث قال : 

تنا إلى الدنيا ؛ فاوعاش أهلها منستاً بها من جَيئة وذهُوب 
(9) يضق كواعب : 

١‏ ا 5 ۵ ت 

بیض" رقاق السن فى م2 من ناعم الا وس رطبه 

2 ۱ 0 9 

ذوابل ارحس ى ا بوانع الورد على قحس هر 
(r)‏ وقوله ی وصف مرآ اخدیوی إسعاعيل و مد حه ۴ 

كل 8 0 ۳۹ ف ٠‏ وظلة يمد فى معر ا 

ولوا 4 و 4 وف وتظام" ری ره الب ندا 

لم 8 2 "۰ 
وغراة فى البيض والسّود ؛ تبفی مصر فا غود ا 
۳ ۳ 7 ۳ ۶ و 

ورد ھا ول به القضب» وان بالبرف احرّى وأهدى 

فا ممنى البت الأخير ؟ ألدس محتاجا إلى وقفة وإ ن كانت خفيفة ؟ 
)٤(‏ وقوله فى تلاك القصيدة : — 

ی اکير الفؤاد » والهم * , ولا راب مهلاء ملا» رويداءرويدأ 

: تكن حقبه أساءعت علمًا ف ی ر و ود و 

فی الببت الثانى إشارة تاريخية أسدات عليه ستارا مر الغموض 
لاینکشف إلا بکشنها » ولا يتضح معناه إلا لمارفبا . تلاك أن الدول الاور بية 
ف وحه مل على دين اقیلت الد نما عليه ¢ e‏ النصر 

ش فتو حه العظيمة . فلن ر هی تلاك الدول آن اع إمماعيل بلك ببلاده 

ملك امد والقوة كا فمل جده . فالزمن الذى قاوم المد وعوتقه يقاوم 


ل ب 
الحفيد و یه قه . وهذا العنى لاينهم إلا بفهم الإشارة التاريخية كا قلنا . 
فاذا تكشفت" زاد بها قوة » وروعة » وغزارة : ومن هنا صح ما ردده الباحثون 
من أن ديوان شوق - على نفاسته » وكريم منزلته بين الدواوين الغالية ‏ 
عظ حتى اليوم عن بشرحه شرحا وافيا » و یتصدی ابيان إشارته التاريخية 
قبل أن يطول علها الامد ؛ فتتکاثف فوقها سحب لیام واللفاء ؛ ولا سما 
الارشار ات التى تتعلق بعصرنا الحديث » وم‌ضتنا القائمة > وما يتصل مها من 
اوقم والأحداث التى شهدها كثير من أهل هذا الجيل الذى وقت فيه » 
وأدركوا حقائةها » وتفاصیلها » وستنقرض بانقراضهم » أو مختنی كثير من 
معاللها . وفى هذا خسارة کر ة يجب العمل على اتقائها منذ اليوم . ب لكان 
الواجب انقاوها فى حياة شوق » ونعت ”معه و بصره ؛ ايكون امرجم الوئیق" 
فما » الخبير بأسرارها ؛ فلا تذهب العقول فى فهمها مذاهب شتى . 
0 ومثله فى قصيدة وت عنخ أ :س 

٩(نیفکم وهو ی" ینف عن الملوك‎ r 

شن الخليفة السروق وهو حى ؟ ومن سرفه وسرق اللولك الموتى ؟ 
() ویقول : - ۱ ۱ 

ما معنا بفاجر دح[ فا اعد اللا د م2 د 

CES‏ اور 
(۷) ومثل هذا قوله فى قصيدة الازهی التى نظمما عناسبة إصلاحه9؟ : _ 

تحرو اك فار رد وه ( سل ) واستّف (البرا) 


)١(‏ هذا البيت قصة تاريخية وردت فى الزء الأول ص ۳۳۵ من الشوقيات عند 
شرح هذا البيت . (5) فى عهد الماك نؤاد الأول . 


لم ههلا س 


وم 3 ار )2۱وی 56 
وستی إلى (علتآت) ؛ ففرجت ل 
حتی تًا ( ااشانی" ) و (مالکا) 


ا 


- 0 5 3 
فرع الثُرئيًا » وت فى أصل ای 


12 ؛ کلات السیاء » تدرا 


۶ ك 


) وأا حنيفة ( ) وان حنیل ( حورا 
جمل OT‏ کوترا 


فان دا اد ده الأبيات على حقيقتها إلا من عرف الأزهر ¢ 


يتا ب كلك و شا و والأروفة لاض بالا 
ومبار و e‏ 5 وال رو بااطا(ر ب 


ف ا ا ¢ والمناية لین مذاهب 9 ۳ بعة 8 
وما إلى ذلك مما يتصل بالسحد الكتال . 


)۸( ومئل هذا قصيدته فى مشروع ۳۸ فبرابر : 


قالوا : ( 
رأس” الخابة مقطوع ؛ فلا عدمّت 
لوتسألون ( ألشى ) بوم جَندهَا 
أبالنى جر" بوم الل تتفي 


با (فاتم القدس ) حل السيف ناحية 


۴ رس ال جاية ؟ وماذنها ؟ ومن 
ا1 رب والسلم وفتح القدس هنا ؟ إا اشارات 


2 0 سم 
اب ) زالت .قلت : لا يحب" 


بل كان باطلپا فیک هو العحبا 
كباله اه حزم 2 الذ تب 
بأىة سیف على يا فوخها ربا ؟ 
ام بالذى هر وم اجرب "حتضبا 
ليس الصليب” حديداً كان » بل خشباً 
«ألنى «( الذى ضربها ؟ وما دخل 
ت ار ية ؛ ترقا کنر من 


المعاصر » ن ‏ ويجهلبا كثير بزداد عددم على الأيام 


(۱) البيت العتيقء هو: الكعبة» والجاءم العتيق: جامع مرو بن العاس بمصرالقدعة > 


وقد كان موضعا لتعلم . 


(۲) الأزهر 


۾ اليه للكنانة > وهی : مصر .. 


— ههلا سب 


(ة) و یقول فى قصيدة المؤتمر ( مشيرا ) إلى البرلان الذى سماه : حصن الحق ) . 
احتل حصن ˆ اله ق غير حنوده ونکالت ید على المفتاح 55 
شن الحتلون من الأدزاب السياسية ا لمر نة ؟ وما تلاك الأيدى ۱ 
71 د الافصاح ۰ 
3 6 وقوله ف فصيدةٌ بنك مصر : 
EAE‏ تا N E‏ 
0 1 واد و ادی وشار ¢ وبع ہا مياد 
وا ¢ وما رعت الضحايا ولا جرف المواقف” والجهادًا 
اها الله !! اتنا حَيَالاً من الأحلام واشترت اتحادًا 
مشا امش نلقاها ۳۳۹ ۲ مرن اليوم تلقاها فر ادى 
فا تلك الحوادث بل الكوارث التى آشار إليها ؟ وما تلك الأحلام التى 
اشتریناها باتحادنا ؟ وما أمس واليوم ونصيمما من تلك الأحداث ؟ 
إنها أحداث سياسية خطيرة ( يشأ أن يفصح عنها فى إبانة وجلاء لاس 
بطو نه فى نفسه . فهو يشير إلى اك بين الأخاتف لأر به سنة ۰۱۹۲۰ 
وما انتهى إليه هم ٠‏ ن اساع الموكة بها 4 ومقاومة كل درب الا ¢ 


بل غارب مارب فة لاهوادة فها ولامهادنة ؛ حتی کادت نقضی 
0 6 ۳ ی السحناء السیاسیین ین ۷ مراحهم ی 0 


واه ما دون" الاق و ومه وم i‏ ع 


۳ السحين” دا ع فده من 9 خیم لاد 54 ۱ 


1 
— ۷6۷ — 
عت من ( التصر بح( أن قيود ها قد ن من ذهب » و ا 
أو ماترون على ( امنابع ) مده لاتنحلى » وعلى الضفاف عديدا ؟ 
فا الجلاء”؟ ؟ وما التصريح”” وقيوده القی صارت ذهبا بعد أنكانت 
حديدا ؟ وما نایم 2 وعدتها ؟ لكين وعدیده ؟ 
(۱۲) و بقول فى قصيدة شهيد الق ال سلفت : س 
إلا تلف بینکو ؟ إلاَمَا؟ وهذی الضحة الكبرى علا ما ؟ 
وفم كد وك لف تون اقلا لاحاب 
رت على حال » ولا السودان داما 
وأن ذهبتمو بالحمق لما رك فى قضتته الغا لاما ؟ 
قد صارت لک ا :كان كاوها ارت 
أی خاف وضحة یقصد. ؟ وما السکید والمداوة وامصام الى آشار الپا ؟ 


ون الفوز 0 لامصر امه 


وماذا بعنی بالفوز ؟ وأبن ذهب السودان ؟ وما ذلك الشعار : ( لوت الزؤام ) ؟ 
وكيك اقش از القضية إلى الك والغم ؟ 

تلك رموز لوقائم وأحداث ار فة حات: عصر » واشتهرت بین آبناء 
ذلك المهد الذى قیلت فيه القصيدة ( سنة ١94‏ ) أما الان فق من يعرفها 
من الناشئة الجديدة » وشباب اليل الاضر . 


. بريد : جلاء الإبجليز عن وادى النيل‎ )١( 
تصرع ۳۸ فبراير الذى صرحت فيه إتجلترا بأن مصر صارت مستقلة . واشترطت‎ )۳( 
. لذلك شروطا أربعة ؟ هی الى سماها الشاعر : القيود‎ 
. بريد منابم الل وما أقاءه حولما الإتجليز من حصون ومعدات حرية‎ )۳( 
. ری) أى : ضفاف انيل ؛ وما عليه من حبوش الإتجليز الحتلة‎ 
۲۱۷ 


۳۵۸ سس 


(۱۳) بل إنه قد بسرف ف الاشارات التار بخية إسرافا | سبقه إليه شاعى 4 


کقوله خاطب 
تفت للدستور يه › و حرته 
فكانك ) فى ) فى کر سيه 


أو نت مثل ) أبى اين بتقی 


( الفا رو 76 


عهد النی هو السماحة وارض] 


ان« اموا قين » (الثلا: ین )الألى 


2 طئين مر الممالك حَيْلهِم 

ی )و( ) 
إلى أن قال : - 

إبه( فروق" ) الحسن تجوی هام : 

الت ر للعرب . الفصاح برانه 


PS 1‏ ا 


حعل الإله خياله ( ق شا افو ی 


(۱) عمر بن الطاب . 
(*) تمد رشاد الخليفة العا 


. ثم آباء الخليفة العمانى الذين سمقوه للسلطنة العهائية‎ )٤( 


الأليفة الممانى فى قصيدة عنوانها : 


« عيد الدهر » . 

اج لوجهك فوق تاج جَلالم 
نعمت شعوب” الارش نحت ظلالء 
وابه الأملاك فى امال 
( محمد ) أؤلى » ونمح خلال 
ند موا الإسلام نوق ماله 


1 (اسکندر"۳) بوصالو 
مأ حتذى الباق ی ده ما له 
0 ك 22 0 و من له 60 
سا يضىه الشرق » مثل كاله 
كاد ولا (رفناه اش تاه 
وجعات ۱ سل ) فة لياه 


(9) على بن أبى طالب . 


ره سین القدو زر 


(5) مد الفا الحليفة العهانى الذى فتح القسطنطينية » وکان أول خليفة استولی علمها . 


(۷) سلیان القاوی 


(A)‏ اسم 


القسطنطينية . 


. يشي إلى أن جده وخاله من الأتراك‎ )١١5( 


أا اراك بط 


سے سے ص 


قة أفرا اح (يوسف) يوم حل" عقا له 
sS‏ لل بين و سره کر ( قيس ) بانفلات غراله 
أرأيت الإسراف ف الإشارات والأعلام التاريخية ؟ وكيف تزامت 
ا نی بها العنى إلاعلى من نال حظا من الم انال 
من التار مخ ؟ وما أقل هؤلاء ... أ كان شوق ينظم الشمر لهم » ویففل 
من عذاه ؟ أمكان يزعم أن امهرة مین الناس تل رك مرامیه » ونعی |شارانه 
اتار يخية ؟ . آم كان قول الق ف لا سا عن در او لاد رکه 3 
سواء أ كان هذا أم ذاك أم غيرها» فان يتسم يال المذر لشوق . وان جد 
الناقد النزيه بدا من غَمرِ لهذا الاسراف الذى س1 منه التنى ؟ فقدكانت 
إشاراته التار يخية قليلة » وهی = مع قلتما - أشهر وأوضح من الحوادث 
التى يشير الها شوق . ولا أعرف لمتنی قصيدة واحدة جعت بعض ماجعته 
القصيدة الشوقية السابقة من الا اء التاريخية . حى قصيدته فى مدح 
ایی الفضل نن العميد ( وعدد ااا تنيفة وا ونون ) وهی التى اشتهرت 
بكثرة ما فما من أعلام وأسماء تار عخية ؛ فان الأعلام والأسماء فيها لم ترد على 
سبعة مشپورة » سائها ی خسة آبیات هی : ب 
لو الأيدى تیه فوقه" ( کسری) الحاجبين و ( قير ا( 
ا ایاد ؛ فانه ‏ عرب الذى در الوشیح مکسرا 


(۱) أى : لایصیها التراب . يدعو لما بعدم الفقر . 


۰ و و‎ ord 


ا کتبه 


فان هذه 0 


ن الشوة فية السابقة : 


EEL 0 


( عيد الدهر » وعدا سيعة وحمسون 


بدت حوت من الأسماء والأعلام التاريخية نحو خسة وعشرین أوتزيد ؟ 


لاشك أن هذا إسراف لاد دفاعا . 


ومن غوامض معذاه قوله 2< 


اطب انيدو امماعیل : س 


فترکت السر ير مضطرب الأ وال ؛ من تأی‌ربه » ليس یی 


لم تکن من جَنی عليه یه ؛ ول‌کن 


إن 


5 3 ی کہ 
منعبت مصر آنل یا 


فاذا بريد بالبیت الأخير ؟ 


o 7‏ ۶ 2 5 ا ۳1 
عو دته الايام 1 1 تسئید | 


وی التيال أن محَرَرَ وزدا 


)۱ وقوله فى وصف القدذائف اطر بية | 


م ۰ 5 س ۶ 


)٠١(‏ مج الأمور زوا 2 ر 


لت © 2 ۱ 
علت مصعدات أ: رت ۲ 


لارج 7 لامك بالأمور خلودا 


فا العنی ؟ لعله بريد بالأمور ( الأوام ) فيتكشف الراد . 


)۱( وقوله ق وصف شر غر : سب 


)۱( أى - 


وسارت صعده ۰ 


أن الشمس هی أن تصیها القذائف 


؛ فتفتك مها إذا لم تصب آهدافها ء 


- ۲۷۹۱ - 
ونسیب لحآذرٌ الفید" 1 رل ا لسن » أوشباك اللال 
(۱۷) ومن بدائم شوق الفتانة التى يشوبها الغموض ؛ بسبب وفرة أسمائها 
وأعلاما - سسته التى اها فى منفاه » بعارض سينية البحتری . 
فعى على روعتها وفتلتها تضم فو خمسین انما و اشارة تار بخية فى ااا 
نی تبلغ عشرة ومائة . فوق ما سىء إلها أحيانا من خيال مُمَقَد» 
وفيها يقول : - 


2 7 ۶ ا 
أو أسا حر حه الزمان الوسی 


ت لم اع 
أو لفقلة مححبَة »أو قافية مقهورة . 
وسلامصر ؛ هل‌سلا القلب عا 
كلما مرت الايالى عليه 


o , ۰‏ 
انار إذا ا ا 


مه ۰ 04 
رف . والمود ف الليالى ی 


اول اللیل ¢ ات بعد حراس 


1 0-2 ۶ 52 
راهب فى الضلوع » اسفن قطن كنا ثران شاءهن بنقس 


ا ¢ وفای شراع” 


ص 


ا 1 
ےا فى الدموع سیری وازبی 


. والعلى وجهك ( النارَ ) وجرا 
وطنى و شعت بالخلر عنه 
وهنا" شاد ق سلعييل 


5 3-7 ۶ ۳ 3 و * 
شهد الله لم يغب عن جفوی 


كيد (الثغر) بين (رمل) و(مكس) 
نازعتنى إليه فى انسلد نفسى 
0 لاسواد من (عين شمس ) 


1 5 2 
شخصه ساعة )» و حل حسی 


يُصبح الک و ( السلة ) ادیه » و( بالگرحة از کية ) عسی 


وكأتى أرى ال+جزيرة ایک 


9 ووو 5 > سه 
نغمت طيره بارحم جرس 


(۱) کان فى منفاه يسكن بيتا قرا من ميناء السفن . 


- ۲۷۰۲ 


هی ( بلقيس ) فى انجاثل صرح" 
طني ان کون تین عزنا 
ات بالاصیل ۳4 ۳۹ و 


كين 7 5 7 ك2 8 ر 1 ۳ 
فدها النيل ؛ فاستحّت ؛ فتو ارت 


ون ی الفیل ( کالعقیق ) واریسه > وان کان 0 ر الل 


من عباب 4 وصاحب” غير 58 


۶ س کم 


قبلها لم بحن وما بعرزس 


بين صنعاء فى الثياب » وقس 


۳ 2 
منه بالمسر بين عری ولاس 


2 


0 
ان ماخ السهاء 4 زل الفخم الذى سر العيون و حسی 


0 


لائرى فى رکاه غير مثن 
وأرى ( الجيزة ) الحزينة دک 


ىف 


ومنها : س 


07 


وعظ ( البحتری) إبوان ( كسرى) 
رب یل ل » والبرق طر 


1 
انظم الشرق فى ( الجزيرة ) بالفر 
فى ديار مر الخلائف درس 


ور با كالجنان فى كنف الزيتو 


ديل اوقا 5 فص رس 


عن ب سورج ااه ١‏ 
ده بعد من مناج س 6 


شون 9 5 ع 0 

و سهتی الصو ر من ) عيد "مس ( 
2 س 

و بساط طو بت 2 والرح عسی 

ب 4 وأطوی البلاد 51 لد هس 


و مار من الطوا اف طمس 


2 ۶ 
ن خضر » وفى ذرا السكرام طلس 


(۱۸) ومن طرائفه الساحرة أندلسيته النونية التى يعارض بها ونية 


ان زيدون » والتى اطلق فمهأ خماله ؛ یبتدع 3 ويشكر ما شاءت له 


القدرة 4 وار به 04 والبراعة الى أغرته اوح حينا 7 وفمها يقول . 


باساری البرق : ,ری عن < انا 


)۱( أى : رهسيس . 


تمك امدوء 4 و می عن ۳ قينأ 


— AT — 


لما ترقرق فى دمع النياء. دیا 
3 ۶ 

الیل د : تبتك داجیه 

وام 3 ا إلا على 


ترد عزلگ داه ڪل عاد به 
0 


بج حوتلت میا الثیل عالم 
وأحرزتك شُنوف اللارَوَرد » على 
ا ا 
ون إلى النيل » واهتف ی حائله 
واس ابا 3 من منازلنا 
ونم يقول : 


من الیواقیت ؛ خاض النار جوهر نا 


ا صغ و ای 


1 تنزل الشمس ميزانا ولا صعدت 
۰ ع £ ه 
1 نوله" على حافاتو 1 ورات 
إن غازات 0 فى الضحا لت 


و ا ت کله »> 


ومهذه المناسية نقول ۳ 


اج الواد من شر 


ماج الیکا؛ فضا الأرض با كينا 


على نیام » و ۱ هتف بسالینا 
فيام لیل اموی ¢ هد راعینا 
ماب النور » دوا جسبرینا 


2 


السا يمن فسادا » أو شياطينا 


على الفیوث » وان كانت ميامينا 
5 از رجد من أفواف وادينا 
و واه تا 
وانزل کا نز الط الرياحيتا 


بالحادنات 4 و ضوی دن مغانينا 


و ۱ من بيد التشتيت غالينا 
رناب كلطوراء. عم ها تا 
ف 1 ۳ عر م مثل و اد دينا 


عاہ 4 أن ا لیام فين ؟ ۷ 


هائل 0 1 اوه ۰ الفینا 


لوافظط القند باتمیطان ترمينا 


إن خيال شوق باد فى تلف قصانده ؛ شان 


الذن ات هم را وته وسياحاته. ¢ ومتعة 04 ووسائل حياته ۱ بيدان خياله 


5 
ف شمر الطور الأول ( قبل البق ) أضعف ظهوراً وأقل راعة » وأهير 
که بج ون شين ار ای الذق: له الال فة :اقا 3 اء 
نشيطاً . وقد يتجاوز النشاط حَدٌ الفراهة الحمود إلى حد الجوح والشعاط 
كا قلنا . ومن أمثلة شعره فى الطور الأول قوله خاطب القمر من سفينة 
يحوب البحر 
للاء والافاق حولك فضة والشهب دینار لدى دینار 
والفلك مشرقة اطوانب ق‌الدجی يبدو لما ذيل مرت الأنوار 
ا لين نانم إذ شق فی عسجد زار 
وقوله ف ارب العانية اليونانية بعد ارك ويفف كا جات 
نه ليوث” من حدید تركرت على حل » واستجمعت تترقب 
اى ؛ فظن العالون استحالة ‏ وأعيا على أوهامهم ؛ قروا 
فا قالتوئ أن السموات ی جرش »وأن النجم یفشی ؛ فيغضب 
وم الیه » والقنابل دونه وشمب‌الناا:وال"صاص المصّوكب 
فكت بواقيت اطروب كرامة على النار » أو أوأتم او 
و ا وی 1000 5 ۱ 
مال وات اد ار 
۱ یت هاجر ی یذ کر السب 
وقصیدته فى وصف ( البال ) وأوها : - 


سس و 7-1 مر گر ۰ ‌ ۰ ۶ 
حف كأسها الديب فهی فضه ذهب 


— 0 — 


وقصيدته فى الطر بة وأوها : 

با اشر الم ذی البلاد ‏ ,وفك ؛ نشر “ الم مثل ثل الجهاد 

من أمثلة الطور الثانى ( غير ماسبق ) قصیدته فى الطلافة التى ألغاها الترك 
یوب على أعدائهم عقب اطرب الاورو بية الأولى ( وقد آشرنا الا 
قبلا ) ومطلعها  :‏ 


f°‏ 8 هس ۳ ۶ ی 
عادت أغانى ال دجم اواج ونعیت ين معا الاراح_ 
و هه ل 9 ره ور رت ° 
كفنت فى ليل الرفاف بثوبه ودفنت عند تبلج الاصباح 
24 ی : ی کے ر دا 
شیعوت من ھا عبر 5 ضاحك فى كل أحيمٌ ¢ كل ۲ صاح 


2 4 
۳ ا مول » و مك !! لايستقل 9 الدهر ىء ولا ع 
5-17 دهرًا ديك الصباح ب عينيك فيا : 
ةلشاف و" واه ل ل اال 
أب] امول » أنت ندیم الزمان بجي“ الاوان » سمير العصر 
ات درا اعيك من ادم و نت و حهلت شمه الم 

ر .ام ۱ 5 0 2 
وطن رف هوی إلى شبا نه کالروض رقته على ر ګانه 
و 


۶ ےم 
م نظم حليته 4 وجوهر عقده والعقد e‏ تم جا ره 


ص 


ي ما و و » 


بل ۳۰۹ 5 


وفوصید نه 3 تی عنوام را ۱ 6 ومطلعها 
1 ۳ ^ ت ار 
2 وتمائل ربانہا ودق البشائر ر كبانہا 
0 عع 
ا ف الو قید SS‏ شا سا 


ولقد 7 على الغد ر ۳3 والترت مر" 

حُأوالتسلسل موجه و ره کانامل مرت على أوتار 
وللخيال تنب مود فى ۱ کم اییات. الآضيدة:: 
وقوله فى آی امول وقد أوغل الخال  :‏ 

لعب الدهر" فى تر اء صَبِا والیالی كرّاعيًا غير عنس 

ر کیت صيد القاذترعيه ه لنقد » وَعلبَيه لراش 

وغير هذا من قصائد الطور الثانى التى يوج الخيال فما » و مود » 
وعرح » وقد جمح كا سبق . وشوق فى خیاله الهادئ' » أوالجامح خير من 
المتنى » وأقدر . فكيف به فى الليال الفاره النشيط ؟ 
% نا كن 


أما طرافة المانی الشوقية » واستقامتها » ومناسبتها لموضوعها » وعصرها ‏ 


1 4 
هلیست مو 0 حدل کل شعر o‏ ناطق ما . 9 اليوان دنه و بين التنی 
)١(‏ قاشا حين ضرت الزعيم سعد زغلول باشا برصاصة من شاب أحق فأصابته 

ولکنها ل تقعله 5 )2 > ۳۲ ص ۰ e۳‏ ۰ 


- ۲۷۷ - 
ای وأمامك الدلیل من قصانده : ( وت عنخ آمون ) و( انتحار الطابة ) 
و( الاندلسية الجديدة ) ا یقاب 
غير اما و مداخ شوق و ب‌ض موضوعانه الأخری ما لحظته 
فى مداع التنى من النعوت الشائمة الرددة ؛ لوصف المدوح آنه کرم 
كالبحر » فياض كالفيث » عالى المنزلة كالنجم ... » وآشباه هذا ما قد يقوم 
لما فيه وجه العذر أحيانا ؛ لمحز الشاعی عن أن جد فى التشبيه أ کل وأنسب 
من هذه فى موضوعها ؛ فليس آغرر من البحر » ولا آغدق من الطر > 
ولا علی من النحم ... وان حول الشیوع والاتذال دون هذا التشبیه الذى 
لا غناء عنه » حتی ہتدی الناس إلى ما یضارع البحر » والطر » والشحم » 
وأشباهها س فى الزایا » أو يفوتها . وعندئذ يستغنون عن الشائع القدم » 
و بستبدلون به الجديد . ولکن هذا لا يعنى « شوق » من تبمة التقصير 
إعفاء تاما ؛ فقد كان آمامه منافذ لاتحدید والتولید لم بدخل منها الا قليلا ؛ 
عي امال إلى يعن المانی الشائعة المرددة » وتناوها بالصقل » أو التولید » 
ون التصرف فى ؛ فَبَدَتْ كأنها الجديدة البتکرة . كقوله فى قصيدة الححاب 
الور بصف الکنار » وهی ( مثال تلباله أيضاً ) : 
ف اا وال ف م تترجل ۱ 
تسیر كالدينار فى مرج لظ الأخول ۱ 
واذا رت علی الا عن لالد 
ولقد نخدت من الحا فر الفلائل » وا على 


ورویت فى بيض اقلا نسعنعذارى الهيكل 


و۲ 


بظل واقنا قوق الأسلاك 3 مضطر با لا مدا 5 رتح رك » و نی »> و بصیح 
فى براعة تفوق راعة الممثل . أصفر الریش » أبيض الرأس ؟ وکلها معان » 
وأوصاف مألوفة » بل مبذولة . واسکن الصقل والتولید حملا منها شيعا 
جديدا » آوکالدد . 


وكقوا له متغرلا : 


أذ کرت هرولة الصبابة واموی 
م آدر ماطيب المناق على الموى 
رادت اغصان بأنك فى بدی 
وەخلتفی‌لياين؛فرعك» وال یی 
۲ وعدت ف 0 الحو 4 شوه 


و سا كج اه 
وتعطات له الکلام 4 وخاطیت 


لا خطرّت يقبلان خُطاك ؟ 
حتى ترفقّ ساعدی ؛ فطواك 


خا 


و هر “كن خفر مما 
421 2 3 ۳ 
من طیب فيك 9¢ من سلاف اماك 


عي فى لفق اطوی عيناك 


فهل فى هذه الأبيات الرائمة المانی إلا هرولته وراءها » ومعائقتها » 
وأنها باه القوام » جراء اند » سوداء الشعر » هة الثفر ٠‏ طبة 
الفم » خرة اریق ؟ وأن دهشة اللقاء » والسرور به س عقدا لسانهما 
عن الكلام ؛ فا کتفیا بالنظرات ؟ وهل فى هذا كله ممنى جدید غير 
معروف ؟ اللهم لا . ولكنها البراعة والصقل ؛ خلقته خلقاً آخرء وعرضته 
علينا عرضا قشيبا طريفا . وماأ كثر هذا فى الشوقيات . 


* تند ين 


— ۲۷۷ 


آما حظ « شوق » مرت لوفية العنی ES E‏ 
لتنی > أو أحسن قليلا . يعرض للمعاتى عرضا عملا » ويتناولها برفق » 
وينعرف عنها بغير اسئیماب عرلا فصول ولا ربط » ولا تعلیل . و ادا 
كان هذا عيبا ۳9 » وقیدا ظاهراً ف للتنی فهو ی شوق کی 
وار + لصت شوق الأوف من الثقافة » ولعصره الذى عوج اساب 
الضارة » ولا رضى باهال الفكر فى النتاج الأدبى اللخالص . 

ولقد قلنا إن المتنى بعيد عن ٠‏ الفاسفة عمناها العلمى » ول يكن له را 

مها » ولا فى مذاهبها إلا إن جعلنا مسلكه فى الحياة »> وحکه على الناس 
مذهبا دعو فيه إلى العنف واطبروت . وشوی مثله من هذه الناحية ؛ 


لر له مذهب ولسیی خاص « ولا راف ذا بنفرد به » إلا مات نفسية 


س 
عارة لست من © 5 الفاسفة ؛ وان كانت منها سیب . واطهر ما يتردد 
فى شعره رأنه فى الملاينة » والموادّة » والفرار من الایذاء . تهسو على النقيض 
من رأى المتنى 

٠‏ ومن الشوقيات التى فازت ببعض الاستيعاب » والنطق الفاسنی سس 
قصيدته فى سحناء الوطنية الذين احتماوا من علا أنواع الشقاء والتعذيب 
إلى أن أطلق سراحهم » وفہا : -- 
قالوا : تنظ تباب تة تب على جيد الزمان قصيدا ؟ 
لت : الشبابُ أنه عقد مار من أن أزيدهو الثناء قصيدا 
قبلت د البلادٌء وفيت اجا على هاماتهم معقودا 
خرجوا ؛ فا مَدُوا حناجرم » ولا منوا على آوطانبم جهودا 


۲۷۰ — 


اس 0 3 ۱ 25 4 
ما كان افطنهم لكل خديعة !! ولکل شر بالبلاد أريدا !! 
0 زرم 
جادُوا بأيام الشباب » وأؤشكوا2 بتحاوزون إلى الحياة الحُودا 
و ان من قصيدة مد على سس 
a‏ دولة 4 ومُلك حبر أنت بای ر كتئهما 6 با مد 
۰ 03 6 سر ی 
ولوا ف ابر والبحر يعطى ل الشمس ف الوحود ¢ واز بد 
رو ۶ 4 7 4 را زب ان ۰ ۱ ی 
تدخل الارض یه قطرا فقطرا مدخل الناس فى شريعة آجد 
ود ی 5 4 ۳ 
فلا الأرض صافنات » وتجری لك ف البحر کل" رج مشیّد 
علدت مق 4 وامحاز: فار اوت ¢ والشام س أن E‏ ماحد 
وقصیدته فى الفلاء : - 
عاذ كاب وت فك جاع | عر انيلا قت فيم آم شراب ؟ 
حَنانك » واد للجسنی تارا ا ملكوا لمرائق والرقابا 
۶ ه ۶ ۲ اد 5 2 
من أ کل الیتے له عقاب ومن أ كل الفقير فلا عقاباً ؟ 
وکذاك :ابات الاو ق وصف الضحّف > وأبیائه ى وصف الصحراه 
من قصيدة رحاله اشر ۳ و الاي 
لکن اف اتات و أى منطق بر ضی الفكر فی‌فو له عدح ااسلطان عبد اليد : 


(۱) وأوها : 


1 فى الحياة من الصحراء من شبه کلتاها فى مفاحاة الفى شرع 


— ٣۷١ — 


نہضت بعرش ينض الدهس" دونه 
مکینو على منن الوحود 3 مود 
ل الأسواه 
۷0 کین ذات حَرى > كينة 


0 
0 ی ارتقیته 


كله بالأر ف كنات ل انوع 


SEE‏ الع »غاا 


وشدت منارا لاخلاوة فى الوَرَى 


و 9 مر 
خشوعا . وخشاه اليا » وز هب 
بشمس استواء؛ ماله الدهس مغرب 

2 1 ححر 
مت ما ف بعص ما ETS‏ 


تفيض ل م الزمان ¢ ی 


فيحيا » و جر ى ف البلاد : ؛ فتخصب 


7 ۳ ۳ ۰ 

کا نك وما حثت عسی المعرب 
e‏ 

سم 


مي تا و شا عير 9 


فأن الاسنیماب » والتفصیل » والتعلیل : والر بط فى معای هس 


الأيات 1 آلیست £ ¢ معهمة ¢ مر سل ۰ 
اعا ااا ری و کان یا کی الق اع الری 


وما خيرانه الى 


باذن الله ؟ .. 


وقوله ف براءة عرقص لت #عی فى مه اسدات 


فا تلت الأسواء التى تكبا ؟ 


الیه 4 ومنمته من. 


الاشتغال بالحاماة إلى أن ظهرت راءته : ل 


قل امبر عرقص 


انت النوة من الطب 


هذا القضاء رماك بای » وبالسری برع 


هذا قضاء الله مم مَل الحسكومة» متبم 


عد لمحاماة الشريفة عود مشتاق و لع 


كرداءمر'قص ف الميم' 


فمل یکنی فى مثل هذا الوقف أن يقول له : أنت النق » وأنت الولعم 


بالحاماة » وأنت » وأنت ٠-٠‏ من غير تفصیل ؟ فا مظاهر النقاء عند عرقص ٩‏ 


VY —‏ — 
ومادلائل براعته وولمه بالحاماة ؟ وما | ثاره فيها ؟ وماسبب اتهامه ؟ 

ومثل هذا قصیدته التى عنوانها : ( إلى عرّفات ) . وقصیدته فى نابليون 
وغبرها من القصائد ؛ ولاسیا التى صدرت فى الطور الأول من حياته › 
والتى قربت الشبه ببنه وبين التنی من هذه الناحية . 

وجّدير بنا س وحن ندکلم عن المنى وتفاهته » والخيال وجزه » والفاسفة 
والمنطق وضعفهما -- ألا نلق القّمة كلها على الشاعى وحده ( المتنى » أو : 
شوق › أو : غبرها ( فان الا نصاف يقتضينا ۳ نشرك معه فى احتالها : 
نظام القصيدة فى الشعر العر یی » والبيئة التى يعيش بين أهلها . 

فأما نظام القصيدة العر بية فدقيق ؛ يفرض على الشاعر قيوداً صعبة » 
عنيفة ؛ تكاد تبلغ حد الإرهاق ؛ کا آشرنا من قبل . 

وأما الببئة فلان الشاعر يتأثر پا » ويعمل جاهداً لإرضاء أهلها ؛ 
فان كانوا جهلاء ۸ ينالوا فل ود 5 الثقاذة العلمية والادبية فإنهم 
لا برضون عن الشاعر الفنی" المدتى ‏ المنطق الفكرة » الفسيح الليال ؛ لأنهم . 
لايفهمونه » ولايستطيعون مسارة خياله » وكشف دقائقه فىالتصوير والابتکا 
وبرونه مارا ولوق هذا سر إقبال المامة وآشياههم من أهل عصرنا عل 


شمر«حافظ راهم بك» أ كثر منشوق7" وكذلك الشأنن‌المصور الأخرى. 


وم المذر فلس النقل ‏ الخ إلا ای اة ؛:. لا نطق 
دسم الطنام » ولا تحتمل الکثیر منه » وان كان غنیا بالمناصر النذائية 
المفيدة . ومن م7 كان الشاعر مضطرا أن مجاری پشته إلى حَدَ » ويرضيها 
بقدّر ؛ وإلا انصرفت عنه ول يكن لشعره الأثر المبتغى . 


» ص ۱۰۶ . (۲) مع أن « حافظا » نفسه كان من المفتوئين « بشوق‎ )١( 
. السباقین إلى الاعتراف بإمارته » ومایعته بالزعامة الأدبية‎ 


— ۲۷۷۳ 
و سکن البقة المصربة (ولا العربية عامة) أيام (شوق ) سي 
٠‏ ان بر العميق من المعالى والأخيلة ؛ إذ الا 1 4 شائعة » وانهاله الادبية غالية » 
وانصراف القلة الثقفة إلى أسباب الحياة المادية عام شامل © والأديب 
E‏ ذلك الممر س غريب » أو: کالفریب » والثقة به وبالأدب 
وا تاره واهبة مزعزعة آمام الملوم المادية » وشئون الحياة العملية . و 

0 " الأدب العریی" طربقه فى و کت اضارة » و سترد مکانته - إلا بعد 
المرب المالية الأولى » وما تلاها من نبضات تومية لا تزال تسیر دما مو 
تحقيق آهدافها النبيلة . 

كذلك كانت البيئة أيام نی . ولكنها أفضل أل من البيئة 0 
شوق ؛ ب الأولى من عهود الاغة الفصحی » وق ب الأعر اب الخلص 
من حدود ممالكها » وكثرة معاهد العلوم العر بية ورجاها فى الدن واطواضر » 
وعدم تداول الما الأجانب علها وفرض لغاتهم على سکانها ؛ لهذا كله 
کنر شعراؤها وأدباؤها » والبارعون فىكل عل وفن 

فن النصفة أن حتفف اتلام عن الشاعرين » ونلتمس ها من الأمرین 
السالفین ( نظام القصيدة » والبيئة) بعض العذر . بل قد مد لما تقدیر اللابسات» 
والمو اءمة بين دواعی الفن وضرورات العصر . أو : كا یقول البلاغیون : 
مراعاة المقام . وحن حين ترمیهما بالتقصير إنما نتطلب منهما الکال الرجو 
ف مثلهما » ونقیسم‌ما إلى أقران لما توا فى بعض النواحى التى بدا فا 
تقصيرها ؛ كالفلسفة بالنسبة المعری مثلا فقد فا عنه فبا ۰۰ ۱ 

2 3% 3% 


(1۸) 


والایات : 


— لاما — 


بقيت العاطفة ومبلغ ندفتبا فى الشوقيات » وسریان تيارها فى القصائد 


(۱) النوای 


الوطنية والدينية (ب) ووصف متاعبه» وما يلق من 


والذى الاحظه أنها فانرة » خامدة فى كثير من شمر شوق ؛ 


أهوال 


(ج) ورثائه لأهله » وخاصة نفسه » وأصحاب ناه (د) و بعض الغزليات. 
فان جاوزنا هذه الناحی رأينا شعرا لاعاطفة فيه ولا روح  :‏ 


)۱( شن وطنياته قوله وهو مننی" : 


لكر روان أغضت على مقة 
على جوانها رفت بايا 
ملاعب" تمر حت فا مار بت 
و مطلع" لسسعود د من أو اخ را 
؟ فر 0 من رح بر او خن 
یاساری البرق؟ ترم عن جوانحنا 
لما رقرق فى دمع السماء دم 
اليل يشم م تيك دیاجی 


والنحم ا يرما إلا :1 تدم 


بالل إن بت ظاماء العبات علی 


. أى : ريل‎ )١١ 


ڪين م۰ ناكار 0 
1 آنست فم فپا ااا 
ر ت مره ن آوالینا 


0س رصم م 


من بر مصر » ور معان یفاد دنا 


بعد اطدوء » و جى عن ما قينا 
هاج البكا ؛ ضبن الارض با كينا 
على نيام » ول تهتف ایا 
قيام ليل اهموی ؛ للمهد راعینا 


رن ص و از 
جائب النور محدو" جريا 


2۳ 


— 6 ۷۲۱. سب 


قف إلى النيل» واهتف فى غمائلر 
وان بت رد تق تو متا نا 


#» ٠م‎ o. 


وانزل كا نزل الط الرياحيت 


بالحادثات »و وق من مفاندنا 


وكل هذه القصيدة فياض یالما طفة 4 مُقرَع ین لو جدانی الفاق 5 


أما شعره الدینی العاطنى فآظهر مثال له قصيدته الشهورة : ( نهج البردة ) 
فوق ما له من اناك منتورة خلال القصائد الأخرى ٠‏ 


اه | 


2 

اك 9 انل زار 

وان تقد دو تقو ی بصالحة 
وفى عرفات يقول : س 

ف انين ا 
لكالدن يارب اخحیج : عم 
دعانى إليك الصا ابن عمد © 
وحیری فى سامح » أو : میبة 


وقدمت أعذارى»وذلى ¢ وحشبی 


(6) ای يعن 


فى الله تجعانى فى خير مُعتصم_ 

ر .۰ 8 2 

مُفرج الكرب ف الدار ِنْء والغعمر 
0 

ع الشفاعة لم أسأل وى امه © 


فت بين دی رة ]5 


لببت طهور الاح » والمَررصاتٍ 
فكان جوالی صال الدعوات 
إليك ؛ ف أختر سوی ارات 


وحئت بصعنی شافما ۽ و 


۲۷ 


ویارب » هل تغنی عن العبد حَجة. وف المر ما فيه من اقوات ؟ 
و تا وا ول 3 ف جَهری؛ ولا خطراق 
ولا ا شقوة 0" ا على حكة 7 ۳7 ۰ وا 
ولا جال إلا اللميرٌ بين سرائری لدی سدة خيركة الغبات 
وإنى ( ولا من عليك بطاعة ) غي فى الفروض ز کاتی 
بالغ فيهاء وى عدل” » ورحجة ویترکها تال فى ارات 
وا نش ول العفو ؛فاخ بناصم, من الط ماسَوذت من صفحاق 
(ب) ومن متاعبه ( وهی من وطنياته أيضا ) قل فى ای عت ال مسر اب تم 
وسلاً مق هل سل القلب عنبا؟ او حه المان الوک 57 
کارا ال ید ات ی 
الو ول امن 
راهب" فى الضلوع »سفن لط كلا اران اهن بس 


۳ بن ايم 4 ما أوك کي ماله توا جع وحبس 1 

> رام" عل بلا له الدو ح حلال” للطير من کل" حدس 1 

کل دار أحق؛ بالاهمتل إلا فى خبيث من الذاهب » رجس 

وطنی و شنت 2 ' بالخار ع 
يم 

و ونا بالفؤاد ف ساسبیل ظم لاسو اد من ) عي تمس ( 


إن سر 


ا إل سه ف ار نهسی 


شين اف" ۸ شب عن ون شخطه ساعة و 4 3 


سب ¥ . پیب 


(ج) ومن رئاثه لوالدته: ؛: -- 

إلى الله آشکو من‌عوادی الاق سنا أصاب" سویداء افژاه » وما ی 

من الماتكات القلب أول وهلة وما داخلت" یا ولا لامست عم 

وار والقاف © الأ وهيف" 3 کلاما على سممى » وفی کبدی کف 

فا هتا حتى ترا الب" » واترّوَى فياويخ‌جنی!!ک يسيل» 2 1۳9 
ومن رثائه لصديقه الد کتور أجد فؤاد  :‏ ۱ 
آمداوی الأرواح قبل وما و داو فييك فكادى امحزونا 
روح" بلفظلك كل" روح معذاب خان غاز اة التاعونا 
قد كال للقدر العتابة ؛ ورعا ظن ااا 
الله أبقَى : أبن من حسدی ند ۱ أ 3 بعانها واللينا ؟ ۱ 

( د ) ومن غزاياته العاطفية : س 
ردت ارو من الست .رت لام نف ارت 
مت من بدك ماروعنی أترى یال دی روَعك 
ک کوت لبن بللّمل إلى مطلم الفجر !! عسى أن یمک 
و بشت؛ الشوق فى رح التبا فشكا المرقة مما استودعك 
با تعيمى » وعذابى فى الموى كدوك فى اموی ما مَك ؟ 
أنت روحی ؛ ظل الواشى نی زعم القلب سلا ا 


۲۷ سب 
آرتجنوا آنك شاك موجم" ليت لى فوق الضتاً ما أوجدکت 
نامت الأعيينة إلا مقلة تسکب الدمع » وترعی مضحّءك" 
تلك صُوَّر من شعره العاطنى » وكثير غيره لا عاطفة فيه ولا وجدان 
کا قلنا - وأظهر ما يكون ذلك فىمدانحه ومرائیه» ولاسها التى يسرع إلى إعدادها 
۳ ۱ 
لتدرك ححفلاً عاجلا ء أو مناسبة طارئة . وفى فصائده الى تحمل على نظمها ؛ 
لدافم سیاسی أو اجّاعى؛ من غير أن يو'من بعظمة صاحبها » واستحقاقه المحید ؛ 
فتراه برصف القول رصفا » ويقذف بالا بيات جامدة الحس » فاقدة الروح . 
وروغ و يتهرب ؛ فیشن القصيدة أغراضا مختلفة » امل أقلها وأضعنها الغرض 
الذى قيات فيه . وقد يكو ن من هذا النوع قصيدته التى ألقيت فى تك ريم الرحالة 


مدص دتةا ر تفه ایا اس 
( ره عودية من‌ر< صحراو به ۰ فا بيامها ار يعول» 


الصری (أحمدحسنينباشا 
تضرب فى واح شتی ؛ من سرد الخترعات الديشة » وأثرها » وأهية 
الاقدام فى الحياة » ونصح الشبان . و رد فما ما نخص ارحالة إلا تین 
فى آخرها» ها  :‏ 


أ کبرت من( حسنین) هدَطَحَت ر وم ۳ لار و 1 الفتية منم 
رحالة الشرق » إن البيد قد عست بأنك الليث” لم مخلتی له الفرّع 


وكرثاله لا ميرة فاطمة اا » وفما يقول: ‏ 
2 المعطرة 


(۱) الذى كان رئيس الدبوان اللک . (9) أخت املك فؤاد . 


۳ 95 
1 خا بالستره والروص 


— ۷۹ — 
وحاس الزهراء ف الحظار المد وره 
مراقد الس لاه الطيبة الط وه 
ماأنزوا إلى الثرى بلأمس ‏ إلا نير" 


% ¥# تنا : 
سے سے 1 2 چ 5 .- ۰ ۰ 
و نحل" العاطفة فى شعر لشوق كا نجلت ف الوشح الذى اهتصر 
فنه كيذه ¢ واعتصر فوتاده ؛ ليصف الغر يب ف غر بته ۰ وف أوله بول : 
ی 31 22 الشوق بو ف الفلس 


حر للبان وناجی الصا أبن شرق الارض من ا نداس 


هق 


من لنضو يتعز 


*%* ود 32 
ومنه : 
قلت لليل : - وليل عواد 2 من أخوالبت؟ فقال : ابن فراق 
قلت : ما وادبه ؟ قال : الشحوواد ليس فيه من حجار 1 او عاق" 
5 ل نا ۳ 5 ۶ شاه 
فلت : سكن حفنه غير جواد قال 5 شر الدمع ۳ ليس براق 
ومنه : ۱ 
س0 2 7م صگ اض < اج 7 س بو 
فیط الطير ¢ وما نش مأ هو ويه ¢ كن عد اب بلس 


ج عع لس 


بر ¢ و حلا سما 


فدع الط صَيَْ الأيك کدور الانس 


 %‏ و اتنا 
ولا يفوتى آن اسا على شوق عييين آخرن يبلغ فمهمأ درحة المعنى 6 
ول پشیما فى نظمه کا شاعا فى نظم قريعه ؛ ها : البالفة الذميمة حينا » والتفاهة 


حینا اخر ۰ 


— ۸۰ س 


شن مبالغاته قوله خاطب الوطن  :‏ 


ENE ين‎ IT 
اد إليك قبل البیت وجهى‎ 
 : وقوله فى انحدو اساعیل‎ 
ده الکری لك مدا‎ 0 
وحی اه ماغادرت نا الك‎ 

وقوله ى تد الوظم + 


وحه ۳ ۹ نان 1 من ت E‏ 


وقوله فى وصف اروض والبحر 
98 ۳ 
وااروض فى حجم ادن 


قلب” لو انتظم القساوب حتانة” 


7 
عليه أقابل” ا 
2 5 كم 
إذا فيئت الشبادة والمتا) 


م ف وم و سے ت 
ودی رای لحلمك ردا 


ياء قبلاء ول تدر لك بدا 


أن تجساوه - کوجهه - معبودا 


والبحر فى حجم الذ در 


م ببق قاس فى الواح » جاف 


وقوله محاطب عرش الخلافة العما نية بالقسطنطينية مادحا اللليفة  :‏ 


ياعرش (قسطنطين). نات مکانة" 
شروت بالصديق ¢ والفاروق › بل 
حامی الخلافة ؛ مجدها » وكيانها 

۳ واحد الإسلام غير مداهع 


(۱) بت 
(۳) الدنيا . 


ت للموت ۰ 


لم تعطها فى سالف الأعصار 
لا قرب اون عن اتار © ۱ 
بارای آونة » وبالبسار 


أنا فى زمانك واحد الأشعار 


(9) الوت . 
(8) على بن أبى طالب . 


— ۱ -- 


ومن التوافه قوله فى ممد على » وما أنشأ فى مصر : 


و القطن عررو عا مضل مر 
وقوله : 
)۱( یل اارسول من الفولا معدنها 
69 وکل مسافر 


() ت یل اطرف رال 


سیئوب وما 


قاتا انت‌موشت؟ 
(ه) وماهی إلادء 
(د) إذا رأبت الوی فى أمة کا 


وة وإجابة 


(v)‏ عبد الجيد 7 ت ملك فی د اللاك الغ 


دت الثلاثين الطوا 


تنهى ور ما 0 دا 


و هه ف ۰۰ 


)۸( هل كلام العياد فى الشمس إلا 


۶ 
وسار اليل من‌طم» ومن عصبر 


لام والایاب 


ر هام 


س 


آهذی غور الترگ أم آنا حب ؟ 
فصفنا ؛ فأنت الباسل » المتأدب 
أنالتحمت ؛ والحرب بكروتغاب 
فاحک هنالك أن العقل قد ذهبا 


ور 


وسن 4 القصسير 
لك فى الكبير وفى الصغير 


ل“ 4 ۶ 
أنها الشمس ليس فما كلام 


و 
وله قصاند عدة ؛ يغاب على کل واحده ما اهز ال والتفاهة ادا قست. 


إلى أغراضها الجليلة» وموضوعاتها المامة التى قيلت فيها ؛ كقصيدة: الجامعة 


وقصيدة: وداع ۱ و ( » وقصيدة ا ومقطوعة: (يأنصيب 


وكقوله  :‏ (فی املال) 


CM. 
3 


۱ 0 


٠ قال هذه الأبيات فى الخليفة المئاتى عبد اليد بعد إسقاطه عن عرش الساطنة‎ )١( 


(0) ۱۶ ص ۱۸۰ : 
(۵) < ۶ ص ۸٩‏ . 


۳( < ۱ ص ۱۸۲ ۰ 


ت YAY‏ او 


متواضع ٠‏ وله شرف قدره ‏ بالشمس ندا » والكو اكب ال 

منود عند الکال ؛ تخاله فى راحتيك . وع فاك منلا 

وک[ فى مطلع قصيدة بودع بها الحدبوى حين اعتزم المج  :‏ 

إلى عرفات الله (يا بن جد ) عليك سلام الله فى عرفات 

وک له فى مطلم قصيدته فى احتفال اطامعة القدعة أيام انلدیوی عباس  :‏ 

بابارك اف" ف عیاس من ت وارك ال ق کات عباس 

وقوله : س 

پا آهل مصر _کلوا الامور ریک فال خی موثلا ويسلا 

سبحان مرن لاعز الا عزه يبت » وليك مُلكه ليزولة 

٭* عدٍ تن 

و لکن شوق‌صاحب ثلاث التوافه القليلة هو شوق صاحب ارو 3 ااكثيرة 
الذى ينطق بالحكة وفصل الحطاب . ولك فى قصيدة : نابلیون » وقصيدته 
التى ألقاها فى حفل تكر عه » وقصيدته فى »سحد أياصوفيا » وقصيدته الحائية 
فى خلافة الإسلام » وأشباهها من خالد القصائد ‏ ما ينمض دلیلا ی دليل 
على ححة ما نقول . 


— ۳ — 
(و) الموضوعات والاغراض الى عالجها الشاعران ؟ 
طریقنهما ق لك 


نظم المتنى شعره فى الوضوعات الى مه سی الما الجاهليون 4 ومن بع وم 


إلى ا الدولة الأموبة ¢ والزم أ غراضهم 4 وحافظ على ۳ السمية القداى. : 


( عمود الشعر ) و (سمیه الحدثون : (الشکل والوضوع) . 
)۱( فأما من حيبت 1 ود سللت مسلكهم فى : ال ۲ واختيار 


الاسالیب 6 واستخدام الوسا ل البلاغية کا كانوا إستحخدموم) |“ ورن 
شەره عوازین حورم » واه لحدود فوافم » ول بتناول شيكئا من 
ذلك كله بالاشكار 07 أو التتحديد 8 | و ااصلاح کا تناوله شار 1 ومسل ۰6 
وأو عام 4 والنواسی ¢ وان العبز ¢ وعيرهم من الجددن المصاحين 
قبله . فليس له من هذه الناحية فضل يتميز به . فكل عمله أنه ق 
لتر اث الأدبى القديم فالبزمه » وحافظ عليه » بل رعا اس إليه أحيانا 
بلفظة معيبة » أو 5 جرح ¢ أ استعارة قبيحة » آو كنابة 
خفية » أو صنمة بلاغية سيئة » أو بحر غير مناسب لهوضوع » أو قافية 
ثائرة ( وماأ كثر ما يسىء اختيار البحر والقافية ) أو غير ذلك مما بيناه 
بإفاضة وتفصيل عند الكلام على الألفاظ والعانی .. 
(ب) وأما من حيث الموضوع فنری الأغراض الشءر بة ااتى نظم فيا القصائد 
ھی الا راض السیعه 1 ورة عن الجاهليين ار بين ؛ أخذها عنهم » 
وأفرط فى واحد منها ( هو : المدح ) الذى بلغ لسعه أعشار قر يضه . 


(۱) سأقتصر فى هذا البخث على ما يفيده العنوان » ولن آتعرض لفیره من محاسن 
الألفاظ » واللمعانى » وعيومهما » وما يتصل مهما ؟ فقد أطلنا بحثه أول الکتاب . 


م 
وفرط فى آخر (هو : الوصف ) مع جلال شأنه » وشدة الحاجة إليه » 
زولا ا ف العصر العیامیی الذى عاش فيه المتنى ¢ وا من مشاهده ¢ 
وا از حضارته - ما حتاج للتسجيل ) . واعتدل فى باق الأغراض ؛ 
رغ 13 ة ماه » ورثائه . ولکنهما لم يبلغا من الكثرة المددية نصف 
۶ 2 اش 
المداج . و! کثاره من هذه الأغراض الثلاثة التى حفزه إلمها حاف 
شحصى نحت ؛ هو : رضاه أو عضبه - دلهل أى دلیل على أنه شاعر 
ا 1 - وسح او تفر ی مد 
ذالى لا الشان, 4 شيرفت" فى ارو قار لدافم خاص به » لايبالى 
أشاركه الناس فيه أم لم يشاركوه . على أن إسرافه !ما يقم فى عدد 


القصائد > لا فی عدد اماك القصيدة الواحدة 0 فالمتنى قصير النفس 4 


ضیق الباع فى القصيدة » لايطيلها » وقل أن بتحاوز مها الأر بعين بسا . 


(1) 


والعیب فى و التنى الشعر بة لس 0 على آبا قدعة » 
ميذولة » و رم الأافاظ 3 الاق»¿ وان اج مسشرفة » 
اواك قليلة وغيرها معتدل ؛ بل عق إلى افو أ خرى مسر عي 
تلك الأ راض » وکیانبا . و اليك یضاحا شافیا ؛ وتفصیلا وافیا : - 

ان قصيدة التني بى لفرض واحد آنا * > ولكنها لا تقتصر 
عليه ؛ بل تشمل إلى حانبه ls‏ أغراضا أخرى کا كان 
يفعل القدماء : 
فند يبدأ ل بالغزل سب 4 و بم 36 وحلبا لانتباهه ‏ 
ثم يتخلص ال الفرض الذى ب: نى القصيدة من اجله 3 ' کقصیدته فی مدح 
کفور » ومطلمها : ٠‏ ال اس 


ES 
من الجاذر فى زی الأعار, بب مر اثلل » والطااً واملاییب‎ 
إن کنت تيال شکافی‌مارنیا  “ذفن بلك بتسهيد وتعذيب ؟‎ 
۱ آن دخل فق الغر ۳ االخاص. قائلا : ب‎ ۲ 
قبل اکتهال وآذها قل تاخنی‎ ٠ رعرع الاك" الأستاذ مكتهلة‎ 
— : ومثل مدحه أعلى بن منصور » ومطلعه‎ 
بأبى ااشموس ال ماعات غَوَارباً  اللابسات من الخرير حلابباً‎ 
امنهبات قلوينا » وعقولنا وَجَنانن الناهبات الناهبًا‎ 
الناعات » القاتلات اليا ت » البدیات من‌الدلال غرائيا‎ 
: إلى أن قال‎ 


۶ ا ے At ۳۳ 2 5 7 ١‏ ¥ 5 200 
ای " الأيا؛ فلا حتتها منتدقیا مطرّت على“ مصاب 

1 ۳۲۶ ۶ س ۹ ٥‏ ۳ 21 ۹( 
وحبدت و ”" الركاب بأسود” “ منةارش” € وعدوت ا كا 


حالا متى عل منصور ہا جاء الزمان إلى منیا تانب 

ولاعیب فى عا كاة الأقدمين فى تصدير القصائد بالغزل العاطنى الصادق ؛ 
لا له من جيد الأثر . وإما الميب أن يكون غرلا مصنوعا » مبتذلا . 
ولمتنی من هذا وذاك صاب . 


6 وقد ا ف با الدیار » والوقوف على الأطلال » ثم الانتقال 


(۱) أظمأتتى . 4 اك 
(۳) جم تخوصاء ؟ وهى : الناقة الغائرة العينين من التعب والمشقة . 
(ه) خف آسود . (ه) نوع ردىء من جلد الضأن . 


— ۸۹ = 


إلى الفرض الحاص ؛ كقصيدته فى مدح عبيد الله بن حي البحتری » 


. وأیانها الأول سس 
تکیت باربم حتى كدت بكيم 
فعم صباحا ؛ لقد هيحت لی شحنا 
ا م زمان صرت متخا 
ایام فيك موس" ما اميق لنا 
والعيش أخضر » والأطلال مشرقة” 


2 ۶ 


بجا امرو - يابن حى 99 بعیته 


وك فى ودمیی فى مغانيكا 


۶ه ا س ع 


رع الفلا بدلا من ريم آهلیکا ؟ 


إلا ام ۳۹ بالاحظ مسق وکا 
د الله یملوکا 
وخاب رکب ركاب ۱ موك 


کان ور عبي 


والوقوف على الأطلال » وديار الأحباب - قد یلپب الشعور الى 
ری باته ااطيمة اللالدة > و پیج الوجدان الرهف ؛ فيدفع السان إلى 


کال ۱ 


. أما الذى دساف محا کاخ وتقليدا قلا قيمة قله » والشأن فيه 


(ج) وقد يبدأ القصيدة بالفزل » أو الوقوف على الأطلال ونحوها + ثم ينتقل 
إلى وصف البيد والقفار التى قطمما إلى e‏ ( مطیلا ق الوصف + 
4 ا / 3 دخل ف افرص اه ؛ ا ف مدح اطسین 


ابن إسحاق التنوخى » ومطلعها : - 


هو البين” خی مات" ی الزائ CF).‏ 


وقفنا 6 وا راد 0 وقوف ا 


4 
و با قاب ¢ حی نت من افارق" 


۰ ما و سس ی 1 ۶ ۶ 
فريقى هوی ؛ منا مسوق وشانق 


(۱) وقد جیء الغرض اماص قبل وصف البيد » والقفار » وسرد الشاق والتاعب . 


(۲) أى : تتأنی وتتمهل . 


(۳) الماعات » والفزد : حز يقة . 


AY —‏ — 
وقدصارت ال از سى من لک وصار عبار! فى انلسدود الق" 
إلى أن قال : - 
سل البيد: أبن الجن منا جوز 5400 اوموق القارى :انالا 
وليل دَجوجى کانا حل نبا یال فيه فاهتدینا - السالق 
(د) وقد يبدأ القصيدة بغرضها الخاص غير مسبوق بى ؛ كقصيدته الى 
تخاطب با کافورا و صف الصلح الذى ثم بینه وبين منافسيه : ¬ 
عم المح ما اثتبته الأعادی وأذاعته لس الساد 
ا ا حال تدبی رك ما نپا وبين لراو ۱ 
(م) وقد یسمل" القصيدة بکشف خواطر تموج بها نفسه » ثم ينتقل بعدها 
إلى الفرض انخاص ( وربما عرض اللواطر فى موضع آخر أيضا ) 
وهذا النوع كثير فى قصائده » ادر فى شعر القدای ؛ كقصيدته فى مدح 
تمد ن سيار التى سبقت » ومطلمها : — ۱ 
فلگ الى بل أ کته مد وذا الجن فيه » نات أم انل جد 
سأطلب عَق بالقنا ومشاخ ی 
إلى أن قال : -- 
۳ م آقواما من العى” والقبا ‏ وأعذر فى بثضی م 
وعنعنى من سوی ابن مهد آیاد له عندی يضيق ہا عند ۱ 


وقوله فى مجاء كافور بعد مغادرة مصر ليلة عيد الأضحى 


- بقطها .2 (۲) جع : نقنق » وهو : ذكر النعام » ویشتهر بسرعته‎ )١( 


AA —‏ سب 


عيد” بيد حال عدت يا عيد” عا مضى أم ەك تجديد ؟ ‏ 
أما الأحبة فالبيداةدونيم فليت دونك بيدا دونها بيد 
إلى أن قال  :‏ 
ای رلت بكذابين ؛ ضیفهم عن القری وعن الترحال محدود” 
جودٌاارجال من الایدی»وجوده/ ‏ من اللسان ؛ فلاکانوا ولا الجود” 

1 * 3ع فين 
وى هذا الفرض الأصل الذى يبنى عليه القصيدة » وفى غيره من الأغراض 
ظواهس تبدو للفاحص المتمهل . 

(۱) فی الداع الط دور ة عددية فى القصاند ل تقع لغير المتنبى من شعراء 
الدج » والتکسبین بالشعر ؛ على وفرتهم » ووفرة مدانحهم . ومن ن كان 
التنبى الداح الأول الذى لا یکاد يسبقه سابق فى هذا الیدان المدّدی" . 
وقد كان غا نی الاباك مان ایهم ور ار 
عن إمداده بالطراثف ؛ لكثرة ما استنفد منها » ولكثرة الداحین 
فى عصره وقبل عصره » من ل یترکوا معنى جدیدا إلا اختطفوه . فأنی 
له العنى الطر يف اذ یننزعه هو فى مواقفه الكثيرة » أو لم ینمزعه 
سواه من المداحين ؟ 
لهذا جاءت معانيه متشابهة فى المواقف اتلفة ؛ عدح هذا عا عدح به ذلاگ. 

ویسجل فى هذه القصيدة ما سحله فى تلك . بل إنه ليشابه نظائره المداحين 

فى معانهم وأوصافهم » ويقع معهم على هدف ؛ حتى جاءت المعانى بدنهم 
مشتركة » متكررة ؛ هى إلى التبذل » والفتور العاطنى » والبل - أقرب؟ وجلت 


)۱( إذا قا عدد مداه بغیرها من شعره ۱ 


۲۸۵ — 


بعض الباحثين على أن يقولوا : إن شمر المديح قد أساء إلى الأدب العربى. » 
وغْض م شأنه »> ونباهة E‏ ؛ ود. أساليبه > وابتذال معانيه الضيقة » 
ال 4 الحملة » الى لاخصيص ف اولا تفصيل 4 ولا تؤليد 1 

فالتنی ( وهو من شعراء القرن الرا؛ بع المحری ) عدح عبيد الله بن نحبى 
البحتری فیقول فيه : 
3 و 
إل یت حرب ؛ لحم اللیت‌سیفه وبحر دى ؛ فى جوده يرق البحر 


ياعد ما بين السحاب و یه فاا تاد وله سب 


می م 7 یت ود السماء وحهه 0 > ای 4 وَيشكسف اليد 


فالمدوح شجاع ان او اضرا كم أو السحاب بل هو 
أغزر . على المكانة » جميل 00 وکالبدر أو أجمل . وتلك صنات 
و بعة تَمأَورَ الشعراء ألفاظها ومعانيها من عهد الجاهلية الأولى » وظاوا 
. برددونها حتى جاء التنی وا م عليها عتابتهم فما . عدح مها عبيد الله حینا» 
وسيف الدولة أو غيره حينا آخر . ومثل هذا باق مداع وصفات المدح . 

وجدير بنا أن نقف برهة عند هذه الدعوى التى أثارها أولئك الباحثون . 
لقد لامست الق من حانب » وزايلته مرت جانب آخر ؛ فصحيح أن 
التشبمهات م مكررة » شائعة اللفظ والمنی » ملة » لاتخصيص فمها ولا تفصیل ... 
ولكن لاسبيل إلى الاستفتاء عنها ؛ لاا تتضمن فضائل وأوصافا خالدة ؛ 
فالشحاعة » والسكرم اوغا رت » والجال - محاسن'لا ختص بها جيل دون 


جيلء ولا يرضى عنها قبیل دون قبيل . فالناس قديمهم وحدینهم فى لجاب بها 


ون ر © الضمير مسومل الات اد : 
(15) 


سس م۲۵ 


سواء » وسیظل شأنهم كذلك فيا نقدر . آما تشبیه أسمانها بالأسد » والب 
والثريا » والقمر » وأمثاللها ‏ فلإ ضير فيه مادمنا رى الأسد أشجم 
اخاوقات » والبحر أغزر الأشياء مادة » والسحاب أعنها فا » والنجم أعلاها 
مکانا » والقمر أجملها وجها » وأوسعها ضياء . ولم ترشدنا الطبيعة حتى اليوم 
إلى :ما يغوق تلك الاشياء فى خصائصها أو ما عائلها . وقد نستبدل بالقمر 
الشمس » وبالسحاب حاعاً » وبالشعرى الشها ... کا فل كثير من الشعراء 
ورددوه ‏ ولتکن هذا لابغير من الام قليلا أو كثيرا ؛ فا زلنا أمام أشياء 
لامشل طا فی خصاتصها وأوصافها > ولاغنى عنها فى التشبيه حتى نش على 
ما يضارا فى تلاك اللاصائص » أو یفوقها . فنحن إزاء ضرورة حافرة ؛ 
1 نستطع التغلب عليها حتى وقتنا هذا . ولس من الإنصاف أن نواخذ 
الشاعی مها وحن نعترف بقسوتها » واستحالة تذلیلها . اللهم إلا أن نطالبه بشى* 
من حسمن التأتى »> وسّعة الحيلة ؛ وها یدفعان إلى التوليد فى المانی الشائعة ؛ 
وجميل التفنن فى الأساايب الطروقة ؛ فيظهر القدع" فى ثوب الجديد» والمبذول” 
فى عروض اون ؛ کا قعل ابن الروتى ۰ والنواسی وأو عام وغيرم . ول 
يفعله المتنى قصورا . 

نم إن الاقتصار والتحجر على تلك الالفاظ والمعانى العامة الجملة الشترکه 
عيب » والتزامهما فى أغلب المدام كا فمل التنبی س إساءة للشاعر وللشعر . 
وکان فى استطاعته أن یتصرف فیما » وان یم امد العا ا ا 
عمدوحه لا تكاد تنطبق على غيره ؛ فیخفف مپذا من التعمی » والاجال » 
والابتذال ؛ کان يصفه عا انفرد به بين قومه من ذكاء کر لى » واثار ذكائه » 
أو عمل صا تفرغ له مع بیان متظاهره » أو فضيلة لاسا ولابسّته ودلائلها 


ووم 


فى حياته . وق آن يخاو مدوح من ا عن و ما يشمها 38 نظم الممدوحين 
جميعا فى سمط واحد من الألفاظ والاوصاف والأتاب وتردادها دون تفريق » 
ولا خصيص > ولا توليد » ولا افتدان - فذلك العيب الذى لاجد العدر . 
وقد توقاه التلی أحيانا ( کدحه ان العمید ) وتوقاه بعض ااشمراء العباسیین 
بل بمض الجاهليين ؛ فهذا زهير عدح هر ما والحارث لتوسطیما فى وقف ارب 
الدائرة بين عمس ودَّبْيان » واحمال مغارمها » فیقول : 

میت ؛ لیم السیدان جد على کل حال من تج نتم 
تدارکا عبساً وا فا ایا ی ب عطر نم 
وقد قلت إن ندرك الس واسماً بال ومعروف من القول تسم 
فأصبحتا مما على خير موطنٍ بمیذین فها من عقوق ومام 
(۲) وکان مر ن نقائج الافراط فى الاح » واستهزاف ال ا افت المتنى » 
ووهنه فی ر من مد أئحه > و رود عاطفته ؛ فیقذف بالأوصاف قذفاً » 
و رها رصا لاروح فيه » ولا فن ؛کالتعب الضحر > ری بما حمل ؛ 
لا یبالی أ كان اشا أم غير سال . كقوله مخاطب سیف الدولة : - 


کل عش ا هام مس مالم کتبا | ظلام 


ازل اوحشة الق عندنا با من به يأنس” ۳ 
5 هة الوككل سیف الد ولة ال فى القلوب حسام 


(۱) محمله طيبا . ر۲) اليش . ۰ (۳) العظيم . 
(ع) أى : کالسیف مخافه الناس . 


hs‏ ۳۹ جر 


و ول فيه : س 
عل" لیس نم" من مجیه ار » وعمه اج 
على قاتل البطل دی ومبدله من ازرد النحیما 
و عدح عبد الواحد بن العباس الكاتب فیقول : -- 
اطازم » الیقظ » الاغر » الم القطن » الألنت » الأريمى” » الأروعا 
الكاتب » البق » الحطيب » ادس اللبيب اليرزى 32 ا 
و عدح عبید الله ن خراسان الطراباسی فیقول : -- ۱ 
آبا الفطارفق الامین جار مو وتارک الليث کلب غير مفترس 
ی کل أ > وضاح عامته ‏ كأنما اشتملت نورا على قبس 
0 ۳ .7 ع 5 ۳ 
دان » بعید » حبر » مبغض » مس اغر » حلو 2 مر" » لبن » شرس 
ند » ایی“ 4 واف ¢ خی مه 


۳ ۵ ۹ ص )۷( 0 (A‏ ت ۶ 
ى 3 نوو دا »رصاء ند س 


نے الا 


۰ مد ن عبد الله نی ۳ فیقول  :‏ 


ا شعر هذا ذا ؟وآی غا أو ن فيه ۴ 


(۱) سيدا شريفاً , (۲) الباحث الفهام . 
(۳) السيد الكريم » أو : اميل . (6) الفصيح ۰ 


(۵) ماش ف الأمر (5) شريف. ١‏ 8) عاقل . 
(۸) مسرع عند الطلب . 30 


~~ A — 


(r)‏ ولأعر ما قد يضطرب المتنئى » أو ينهر نفسه ؛ فبسوق الذم فى مقام الاح 
من حیث حرق أ لابدری ؛ كقوله ف مدح على التنوخی 
عض الطراف من مكر ودی ان ب سول به - خشوعا 
فأن الدح فى هذا الببت وهو یصعه باكر والدهی (ک بقول العکبری) 1 
(:) وقد عدح : عا لامدح فيه ؛ كقوله ف أعداء سیف الدولة وحار بيه : 
إذا فاتوا ارماح تناولشیم بأرماحر من العطش القفار 
ی مدح > بل أى نفر ف ین نل أعداه من رماحه ؛ 
فتصیدمم الصحاری رماحها ؟ وما رماحها الا المطش . قد يريد : مار وا 
مذعورین » هائمين فى البوادی » یرون اعرش نک ایس وقعا » وأهون 
هولا من التعرض سیف الدولة » وهدا على حسنه فف عنه الملام 
ولا بدفعه . 
(ه) ثم هو أحیانا بسوق تج غامضا ؛ بصلح دح وللذم معأ . کقوله 
فى سيف الدولة : س 
أنت الذى لویعاب فى ملا ما عيب الا بانه بشر 
وقوله فى م ح کافور : ۳ 
ول سر * فى علاك ؛ وإعا کلام المدا ضرب من آمذیان 
وأبياته الأولى من قصيدته ال ی دح با سيف الدولة » ومطلعها : 


غيرى لور هذا الناس ۷ ان قاتلوا جبتوا 6 أو حد نوا شحعوا 


قذى الله ا نك أو . ولس بقاض أن بُرى لك نان 


٠ إضمار الشر‎ )١( 


دعوم 
وقوله ف مل حه اش : 
ی غ ری ری ضیف الساعی » أو قلیل الت 9 

وغير هذا كثير ۱ 

)3( وری التنی فى مداحه قحم نفسه مع ممدوحه 4 و عنحها b>‏ من 
الإطراء . وقد يكون فى هذا كغيره من فرسان الشعر . ولكنه بره بكثرة 
القصا بد التى شارك فما مدوحه » و بكثرة مايقوله عن نفسه فى القصيدة 

۶ 

الواحدة : وقد 0 دوقه و (سوه ره فستهلها بالحديث عن تفسه وعن 
اا ف اتی مرت بنا فى مدح محمد بن سيار ومطاءها  :‏ 

Od‏ وذا لبد فيه ؛ فلت أم لم أنل جد 

۱ ۶ ۰ 

ساطاب ی بالقنا ومشاخ 28 موھ ن‌طول ماالتشموا_ ءزد 
وانبری بتكام عن خاصة ا 6 حو س عشر ۳ من هذه القصيدة 
الى تبلغ سبعة وثلاثين بيتا . وكقصيدته فى مدح على بن أحمد الأنطا کی 
ومطلعها د 

٠. 2 5 72 5 2 ۶‏ 
أطاعن خيلا من دوارسها ازرهس" و حیدا. وماقولی کذا ومَعى الصبر؟ 


)۱ ارد ۰ )2 معنى البيت : من رآه ورأى أفعاله لم يكن ن له عذر فى ضعف 
الساعی » وقلة التكرم , فنه ينعم الناس هذه الأشياء ؟ فن رآه و يتعلمها فليس 
ععذور . وقال ان حن : هذا البيت داخل فى امجاء ء لأن معئاه إذاكان كافور 


فى حسة طبعه » ولؤم أ صله - يتفضل ویتکرم فلا عذر لأحد هده فى ترك 
هذه الفضائل . 


بت ۲۹۵ — 

ققد نحدث عن نفسه ومرایاه فى خسة عشر بيا من أبيأتها الواحدة 
والأر بمين . ومثلها قصيدته فى مدح على بن مكرم المیمی ومطلعها : - 

ضروبُ الناس عثاق” ضروبا فأعذرهم أشضفهم حَبِيبا 
وقصيدته فى مدح على بن إراهم التنوخى وأوها Sb.‏ 

أ سداسة فى أحاد اشنا المنوطة بالتتاد 

ومن جيب أعره أن إسرافه فى إقحام نفسه مع مدوحيه -أنساه المواضع 
التى بلیق فم | الاقحام » والتى لابلیق ؛ فییدا تراه ری م ؛» تراه 25 فیمدح 
أقارب اميت » و عدح EE‏ ورد کرها باخير فى هذا المقام الذی 
نحسن فيه الاتتصار على الرثاء . 

هذه قصيدته فى مد ن إسحاق التنوخى ؛ ير ثيه فما » ثم ينثنى إلى 
أبناء عمه فیمدحهم »؛ 3 تمه بالحديث عن نفسه قائلا : - 

فأغيذد اخوته رب ند أن زوا ومد مسرور 


. 5 2 ا عه 0م 0 
أو برغبوا بعصورم عن حفر حیاه فا 44 وك 


7 
3 ۰ و ۸ ۰ ۱ .7 ۱و 2 و 
نف ادا غات مود سيو فهم عنما فاحال العیاد حصور 
QD) ۶ E ۳ TS‏ 99 
وإذا لقوا حدشا يەن أنه ن بط ن‌طیر 2 و 


و 2 ۱ ۳ 
م 3 


ا زر 1 ۳ = ۶ 
مت دارم عن ية إن العحب على البعاد رود 


رفس ل نظرة إن اقلا م اکب کر 


(۱) أرض بعيدة ٠‏ 
(۲) أى : أن هذا الحيش يعتقد أنه سيحدر يوم القيامة من بطن الطيور الى | کته . 


۲۵ - 


وبالرغم من إسرافه ف المديح » وماعددنا من هنوانه - نقرأ له عشْدا 
من شوارد الأبیات الالهة بطریف العانی » وبدیع الأخيلة » وعذب 


الصياغة ٠‏ سبق بها فى المديح جميع الشعراء حتى شوق . کتوله عدح ابن العميد 


(بارزجان) و بودعه : 
ومن رصحب 1 ا العميد عم 
3 نا آر اتد نا الاو ع 
لا مذهت العباد فى رك غيرم 
رجا الذى رون فى ” جَنمَ 
تفضلت الا یام باجم بستنا 
إن رَحَلتْ ؛ فانی 
ولو فارقت نفسى لك یانما 


جد لى بقلب 


وقوله فى مدح سيف الدولة 


3 2 مرس و .۰ ۾ ك 
ادا الد وله اسر مس در ف ممة 


۳ 1 ۶ 


و 9 رز ی ۶ ۵ ءم 
و هب ناب الليث » والليث وحده 
# 6 م م 

۳ و ۶ ر ر ی 
و حشی عباب المحر » وهو کا 


2 كن ۶ 7 ۳ 
هنيع لاحل الثُغر رأيك فم 


(۱) هع الییت - 6 سبق 


- أن کل موضم نزلنا وحن فى طر بقنا إليه 


ت ۱ مر بين أنیاب الاساود 4 رالا سد 
د حو م من فد" 4 
ارغالب_بازهد. 


ن انار 
فما دنا ۲ تدمنا على اد 


o Jer © 


و اتیانهو یی 
ِء ل ح ا و 
نار" عان ¢ 2 سنا من 


ودع 


عل قلی عند من فضله عندی 


856 ت أصابت غير مذمومة المهد 


کناها؛فکان السيفءوالك ف والقلي) 


ف 23 إذا كانت زاره 1 2 e‏ 
و یف اذا كان ایور ث له يا ؟ 


۰ ھت 2 (r) a a‏ 
كيف كن بغتی البلاد إذاعبا : 


وأنك حزب الله صرات هم حزبا 
أصينا مله 


خيرا > لأن البقاع كلها أ كرمتنا ؛ أرضاء له » وتقربا مته . 


)۳( لأن سيف الدولة من عرب تزار . 


(۳) آی: جرى وتدفق فى البقاع . 


— ۷ 


سے ای 


وأنك رعت الده ر فیها» ور یبه 


کی عحَبا أن سح تم" أنه 
وما الفرق" مابين الأنامم و بیته" 
لامر اَعَد ان لاه لاعدا 
فن کان یواک ملک 
وقوله فيه : 

و 2 الل مه لا برد 
اجار“ كل الأيام حى ظننته” 


a: 


کی ووه Mr‏ 7 
فإن شك فليحذث شاعیا خا 


ر 


سم 4 دم o‏ بت 
بی عدا . تبا لارام » تبا 


ی 
ولص | 


|ذاعذراحذور » واستصعب الصَّعْيأ 


- هدم 


وتم دون الا ۸ : السّار م التضباً 


نهذا الذى اذى الكارم اا 


دور 


ی له بالسَمُدٍ من 


١ 0 


14 


ا بالر د عاد م 


3 

ات س افيد اط اطا واأنك منها ؟ ساء ماتتوهم !! 
اي ET‏ ناما ۰ ی ۴ | a‏ 
إذا 06 مناك خا: ا من اليه ف اعىادها سم 
ل بر ا ا 
حدت E‏ ل تخر دن عاس ۰ 2 ی من امس و ۳ 
ی 0 ولا رزق الاير فيلك هته 
فلا موات | من سنال دت و رزف ! من گے دمه 

96 ۶ +K 


2 ب 4 امحاء 


اء التن ی كثير کا نا - بسحله حينا فى قصائد » وحيناً فى مقطوعات . 
وهو إلى القطوعات أ یل . ولكنه فى طو اله وقصاره سواء أمام ثلاث 


صفات نشیم فى ماه : 


)۱ ( الضمير فى كلة فما و ساحلها 


وکنا مفهو مه می 


بساحة الأرض خطبا ) 


ود على على « الأرض » 03 وهی غير مد وره > 
السياق » أى 


: أزعجت الأرض ( فان شك فليحدثه 


— ۷۹۵۸ دا 


أوها : الذاتية ؛ فهو لابصدر الا عن باعث خاص » وغرض شخمى لاصلة 
له بالأسباب العامة » والاغراض الانسانية المالية ؛ فليس هاؤه نزم » 
بريثا ؛ تحفزه إليه جرعة عامة ارتكبها اليسو » أو تقصير بالغ عه 
الناس عليه . و ایا مجو من حر مه » و : التي وهار وهاه 
أو : أساء إليه | إساءة يستحتها ؛ فهجاؤه نوع مرن شتام ا 
آو الحاقدين والحاسدين . 
وثانيها : السّذاجة التامة التى سوق الشتا 9 سَوْقا أوليا » هزيلا ؛ لا آثر 
افيه للموهبة الأدبية » ولا الفن الر 3 . ويعرضها عرضاً صر كا لاتكنية 
es‏ دنع ؛ شأن العامة : ومن لا نصيب له من الزاد الأدبى 
البارع . استمع إليه يقول فى ذم 9 ا ا ( حين هدد وأوعد 
بالانتقام من نی الذى سبه وأهانه ) : 
13 ی کلام" الجاهل ابن کيغلنر موب خرونا بشا » وسولا 
EN‏ ری و 
ونان نون على من ماه ولكن تنل بالبكاء قللا 
ولاس جميلا عرضه فیصونه وليس جیلا أن یکون جیل 
كدي 4 ما جال لقد كان من قبل المحاء ذلياك 
ویقول ف ذم قوم توعدوه : (من نسل رجل بدعی : أب الطيب ) 
آماتک من قبل موتك” الول وک ین خفق یک ال 
ولا ۲ الطيب الكلب » مالك فش ی‌الدعوی» ومالکم عَم ؟ 


. واسم : للدير‎ ٠ م أمه‎ ١ )١( 


— 4 — 
واوضر بتکم منجنیتی راا نک و 57 هدنك فکین‌ولاأنل؟ 
وقوله فى کافور و بطانته 
إلى نزات يكذابين ؛ ضیفهم عن ری وعن ار حال حدود 
جود الرجالمن الأبدى . وجودهم من الاسان . فلا كانوا » ولا الجود 
ماس الوت 3 من وسيم إلا وق بده من ۳ غود 
م نكل رخو وكاء ابن مق ؛ لانى الرجال ولا النشوان معدود 
من عل اد اي دم رنه البيض أم آباژه ید ؟ 
وقوله فيه ( من مرئية نظمها فى رثاء أبى شحاع فانك ) : 
أعوت مثل أبى شجاعر فاتك وف الخد الأو کک 
شيت كدب كاذب اش وأخذت أصدق من بقول و يسع 
وترکت آنتن" رح مَدْمُومَة وسلبت آطیب رمق ضوع 
وفوله فيه : 

قد کت اع ا ال ار ار مر الى 


ولا نظ ر ت إلى عله رايت ت النه ی كلها ی الشتی 


ايا 


وقد 0 قوم اتات 3 فأما زق رياح 
ل ا 3 
راك مرت » وذا 0 اذا ح کوه فا » و : هذى 


و وا ها با و 


(1) النجنیق یکر ویژنت - : آلة تر کی بها الحجارة . 
(۲) الأحق . أو : من فى يده ورجله عيب . وهذا من عيوب العبید . 
(۳) بعادة اصنامهم . (5) ای : الصم ۲ ۱ 


ا و یک 


م 


وای براعة أوفن ی ان ع رحلا أنه حاهل ۰ 9 2 امه » 
وأنه لن بستطیم الوصول إلى التنی » وأنه ذلیل » غير مصون العر'ض ؟ 
وان هجو آخرین فيصفهم بالجهل » وضالة الشأن ؛ حتی لبستطیم 
الل أن جرم 00 ابام کلب » ولیس هم عقل » وأنه بستطیم تهدعهم 
بغير عناء ؟ وأن الأسود الخمى كيت وكيت ۰-۰ ؟ أليس المحز الفنى » 
1 النقرالادی- باد ین فى هذا المجاء ؛ وأنه بالشتا ع العامية الساذجة آشبه ؟ 

وثالمها 5 إسفافه وفیوشه ااا ہی موی ال در لك ۱ ورل إليه سواه 5 
نعم إن إسفافه متفاوت الدرجة » ولكن لقاب عليه الإقذاع الذى 
ل يفل إليه شاعم قط » ول ينحط إليه مجاء اديب . و بزيده شناعة 
وبشاعة ما فيه من استعراض السوءات والخازى بألفاظها الناسة 
الكشوفة الصر محة بغير تلميح أو إعاء ؛ كقصيدته فى هاء ین 
بريد ¢ وت 8 

o‏ يمه 
ما انصت القوم ضيه واشه الطر طب“ 
فلست اعرف قصيدة جست من بذع القول » وخ اوصف - 
ما حممته هذه المماءة 1 وحسيك آن کون اسر ااا ماه 6 وأهوبا 

فرحا س قوله : 

وما عليك من الد ره غا ۱ 

وها غ ما رن ات سم 

زرم r‏ و مس وه 

وما ۳ عل الکاب أن يكون ابن کلبه 

ماضرها من أتاها وإنما ضر مه 


اما افا ماتا قلسن ای كه هنا .د . 


ت ۰“ — 


ا ۳ aE E ag e‏ 
ومسل هذا فى شناعته و داءته » وال حف عنه فى فلاحته قو 


فى محاء رجل دن 
ان یلک طی * كانت لاما 
وان تك طی * کانت. كراما 
(Y ٥‏ © 
ا كور 2 6 بعبر 
1-01 ر ۳7 
اشد بعر سه عى عبیدی 
وقوله فيه 
74 6 6 
ا ا ردان 3غ تت ابه 


فا كان فيه الفدر" إلا دلالة 
4 سے مر ۰ 2 0 
إذا کسّب الإنسان من هن عراسه 
وقوله فى رجل سمى : الذهی : 
فش ایا قير أن 


2 
7 


ميت 5 بالذهى اليوم : 


5 ه ۰ 
لما نسبت فك 


امد لا تفضل/ أخلاقه 
لا ينجر الیعاد فى 2 


فلا سرج انلیر عند امری 


)۱( من وردان 5 


۶ ۳ 
طی" اعه: وردان 6 اف على المتنى عممده ¢ وحر ۳۳ عليه ۰ 


2 ر || ۳ 
فوردان ابرم وه 
مه ۳ رع زر 
> کم اللؤم منحر ه ی وقوه - 


چ ت 


له و خمز بر » وح رطوم ملب 


على أنه قيدهة من الأ وَالأب 
فیالوم إنسان !! ويالؤم مَكسّب !! 


زر و 


امتحنت 7 3 إلى أدب 


۳ 4 8 00 ۰ 4 
عن فر جه المنتن ¢( 7 ص صخر 


ولا ه می. مافال ‏ ی آمسه 


يد لحاس ی رأسه 


(؟) أرض بالبادية غليظة لاخير فيها . 


)۳( أى : أنه فرق عنى عبيدى بسبب امرأته ؟ إذ كان يدعوم للفجور ب . 


— كاوس الا 


م 


فأ هحاه هذا ؟ وأبن مضه هجاه الحُطيئق » وشمر” الناقضات ( بين 
جر ر » والأخطل › والفرزدق ) ۲ 5 شار ؟ إن هؤلاء ‏ على إسفافهم 
یدهم ا 0 روا فى هذه الجأ ا اوغ“ 6 7 ينضحوا ۳5 
1 الکنایات والتوريات التی جرح 5 مرح اعمرم ؟ وأن و 
البراعات الأدبية الى تؤذى مالا يؤذى الاسفاف واللفظ ال 4 1 أن المتنى 

ن ابن الروى وأضرابه فى هذا الفن الذى لابعدو أن 3 موضوعا من 
موضوعات الأدب ؛ يقتضى صاحبّه البراعة والهارة والذوق حا ؟ . 

ومن هنا صح ان یکون اء للتنبی شا عن فن الادی الق ¢ 
أو هو مه سب ث و 3 و ساب . 

بق أن اشير إلى أن اطحاء العربى كله ( من أقدم عصوره إلى اليوم ) 
موسوم بسمة الذاتية ؛ ولعلبا هى التى تناسب البيئة العر بية ؛ حيث الثقافة 
محدودة » والافاق العقلية والفنية ضيقة . ولكن هذا لايمنى التنی من 
تبعة التقصير وان خففها عنه ؛ فليس شيوع العيب » وتقادم المهد عليه 
ما رزيل عنه صفته الرذولة » ولا مما بدخله فى عداد الحاسن » أو یقرنه منها . 

وإذا وجَّد التنی ما يخفف عنه عيب الذاتية فيل جد ما يدافم به عن 
عيبيه الاخر بن » ولا سا السذاجة التى لاثلام عميره الحضرى » ولامواهبه 


الى برهو ہا فى فصانده » ویسرف فى الحديث عا ؟ 


(۱) أشبه . 


(<) الرثناء : 


لا تخلو مرانى التنی من قوة وجمال فنى . ولسكن تسابرها عيوب آر بعة : 
أولها : الذاتية ‏ کدعه وعائه ‏ قل أن يرنى ميتا لرایاه الفطرية > 
ومنافعة العامة ؛ و ما برثيه لنفع خاص ‏ ومعونة اقتصرت عليه . 
فلس رثاژه الا جزاء للمروف » أو لنفم انلاص > ومقابلة 
لشمروف بالعروف ۰ وت شنت فقل : انه امن الادبی لالت 
النفع المادى امدود . وليس فى هذا عيب ؛ فهو نوع من حسن. 
الجداء » أو جميل الوفاء . و ها العيب أن يقصره الشاعر على من 
أحسنوا إليه وحده بالنح والعطايا » وإن لم یکن هم نصيب من سای 
للواهب ۰ وکریم الا رمو تماق إل فو كا 
فى کافور قبل آن يغاضبه . 
والمیب كذلك أن یضن عرائیه على المظاء » وان لم بقدقوا عليه + 
فليس بليق بالشاءر أن یکون مأجوراً فى کل مواقفه » بالا آومشتریا فى کل 
ا . وليس بلیق بالشمر أن يكون على الدوام تمتا أدبيا زاء مادئ 
اقتصر نفعه على فرد واحد . وماذا يبق للشعر من مآثر إن لم یسجل 
للمظاء والأبطال والأخيار مواقفهم الرائعة » ولد كرام أعماهم النبيلة > 
لایقبی ذلك عقیاس المنفمة الفردية » آو اموی الدخول . واعا بزنه ميزان 
العدالة الدقيقة » والنزاهة التامة التى توخثر النفع الأعم » وتقدر من یعماون 
له حق قدرم » وخم عرز ند من الا كيار والمحيد ؟ 


قد يستساغ من الشاعر أن يقف بشعره موقف البائع أو الشتری حينا + 


۱ مت 
ولكن لا يستساغ منه أن بقف هذا الوق فكل الأحيان »كا فمل المتنى 4 
فقد حوی دوانه من الرالى اثنتى عشرة قصيدة » كلها لمن أحسنوا إليه احسانا 
خاصا » أو أفردوه ععونة . ولوس من بينها صرثية واحدة لغيرم . وقد یکون 
من المفيد تع اق إحداها 0 حدته لامة: وسا ف آرت مت 
الدولة ومن يتصل به . وثنتان فى تمد بن إسحاق التنوخى » ومثلهما فى 
أبى شجاع فاتك » وواحدة فى عمة عضد الدولة . 

فأبن ما قاله فى رثاء العلماء » والأدباء » والأئمة » والقواد » والأمراء » 
وسائر العظماء من كان كوج بهم عصره » وتمتلى' بهم البلاد التى زارها » 
أو أقام فها ؟ فلا غراية أن تكون مراثيه فى جملتها کدانحه ؛ فاترة » ضثيلة 
الحظ من العاطفة ؛ لأنها ليست وليدة الرغبة الوجدانية الصادقة » واعاهی 
دين حل قضاؤه . وخير قصائده من هذه الناحية مته فى جدته لامه 
( وکانت قد بست منه ؛ اطول غينته . فكتب إلمها كتابا فرحت به » 
وأ کیت على تقبيله ؛ حتى أصابتها الحى من فرط السرور ؛ فاتت ) وف تك 
القصيدة مظاهر من القوة الفنية » والعاطفة الجياشة . ومن أبياتها . 

لك الله من مفجوعتر بها قتيلة شوق غير ماحقها وس 

أحن إلى الكأس الى شر يتما وأهوى رها التراب وماضا 


۹ 7 و و 
بکیت علها خيفة فق اا وذاق کلانا کل صاحبه‌قدم 


6 مس 


عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فا دكتنى م تزدنى بها علما 


(۱) فواحدة قيلت فى راء والدته » وواحدة فى ابنه » وثنتان فى أختيه » والخاسة 
فى ابن عمه » والسادسة فى عبده عاك الترى . 


نت م۵ ۳۵ سب 


فا رورا ی کت ها« 


2م 


اعد 


أناها كتابى بعد يأس حك 
حرام“ على قلبی السرور ؛ فإنى 

أما العبوب الثلاثة الباقية فتقمثل فى : 
)۱( سرد الأوصاف العامة الجملة”“ » وتكرارها فى القصائد اتلفة » 
وسّواقها سوقا ساذجا لم يسه الفن السامی » ول تصقلها وسائله اميد ؛ على 


الوجه الذى شرحناه فى الداع . كقوله فى عمد بن إسحاق التنوخى : 


النی مانت ه ب 


سر و 


ما کنت آحسب قبلدفنك ف الثرى 
ما كنت آمل قبل نمعك أن أرى 
ورا تك اال 


والشمس" فى کبد السماء e‏ 


أن الکواکب فی التراب تغور 
رضوی على ادى الرجال تسیر 
2 و 3 3 ۶ 


۶ 5 ۶ ا‎ e 


(۲( وخاط الرناء عا بفسده » كالحديث عن النفس 4 أو الکلام عن حال 


سيف الدولة ) من أيات سیقت ( : 


صلاة الله خالقنا حنوط” 


بميشك هل ساوت ؟ فان قلبی 


وقوله فى راء أخت سیف الدولة : 


وها فى العلا والملاك ناشئة 


سس 
سل 6 ۱ 6 تس 


2 ےك 2 ۳۹ 9 1 
يعدن حين ڪيا حسن مدسمها 


جح 


على الوجه المكفن بالجال 
وإن جانبت أرضك غير سالى 
وه أتراءها فى الاهو واللعب 
وليس بعل إلا الله بالشنب 


)۱( أى: الى تصلح أن تقال لكل دون أن ترز خصائصه الق ميزه من غيره 5 
کا هو الشأن فى المدااع العامة أيضا . 


افيه 


5 بكاوم سے 


(۲) وفتور العاطفة فتورا يل الكلام متا ؛ لا يميج ألما » ولا عر 
شحنا ولا حمل تیار هن الزن إلى السامع او ا(قاری" » کالابیات السالفة ۱ 

) د ( ال ل 9 

لی ا الغزل المر بى - يتجه إلى الحسوس والشاهد من 
ج الخييب »> ووصف حاله الادی" > وما عليه الب هن تعب » وسمر » 
وحول ¢ وعداب ee“‏ 

وأ كثر ما بتحه لوصف الى إلى بیاض الجسم » وإشراق الوجه » 
وسواد الشعر 6 واعتدال القامة ¢ وحول الخصر 4 ول الارداف 3 وحلاوة 
ار بى ۰.۰ » وما إلى ذلك من ضروب الحسن الادی الذى تختلف الآراء 
والاذواق فى تقد یره ونحدیده ؛ باختلاف العصور والببئات . 

وكان حقيقا بالشعراء أن سحاو | صوراجال وألوانه بحس بکلعصر و بكة» 
بحيث یکون تسجيلهم صادقا يطابق رأى أهل ذلك المصر - ف الجال 
وأوصافه . ولكنهم م يفعلوا ؛ بل ارتضوا من أوصاف ال جال وحاسنه ما ارتضاه 
السابقون من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام ؛ سواء كان موافقا لما تمالاً عليه 
الناس ف غ#همر الشاعر أم عالقا . وسواء أکان تمودا أم مدموما : وود عرص 
علينا المتنى مص عادج من دين بشو 58 ۳ 

نت 7 ا لشي ل e‏ 

مطلومة القّد فى شيمه عصنا مطلومة الر اق فى م4 ضرا با 


ا 5 ۳ ۶ ر 
بيضاه » تطمع فما نحت حلتها ‏ وعز ذلك مطلوبا إذا طلا 


. عسلا‎ )١( 


E VA AI 


كأنهاالشمس؟ يشي کف قابضها NE‏ 
3 #¥ تنا 
و یقول : ۱ 
صَرِيم مُقلتها e‏ دفتتباً قتيل تكسير ذال لفن ا 
رید ؛ لورآنها الشمس ما طلعت*2 ولو رآها قضیب" البان لم يمس 
ما ضاق قبلاك خلال على زار ولا همت؛ بدییاج علی گنس 
ولس من عيب فى التفرل با سن الادی" » والجال الى بلفظ عَم ۱ 
وأسلوب بعيد عن اتنا ؛ فذلك نوع من الغزل مطلوب ؟ بل مرغوب 578 
ولکن العيب كل العيب فى النزامه » والنزام طريقة القدماء فيه » والاقتصار 
عليها ؛ كأن | يكن هناك غيره » أو كان التغزل بالأوصاف النفسية والعنوية 
یله أو يفوقه . فن يتكر قوة الحاسن الخلقية » والرایا العقلية » وخفة الروح » 
وشدة الأثر فى استهواء النفوس » و إيقاعها فى شرك الب ؟ أليست هذه 
امحاسن السامية فى منزلة سابقتها » إن لم تفضلها ؟ ها بال المتنى حاو ا 
يقبل على نوع > وينصرف عن الاخر ؟ وهل لطبيعة الشرقيين » ووسائل 
حیانهم وثقافنهم - وخل فى ذلك ؟ أغاب الظن آن الجواب : نعم . 
وکیفما دار الأمى فالتنی ابل على الفاحية المسية مفوطا» وحا کی انقدماء 
فا لفظا ومعنى » ورد مااستهلكوه منها ؛ خاء غزله صناعیا » تقلیدیا » مبتذلاء 
مساوب الماطفة . ورعا: أهمل الا اة وا ا ۸ توالاسلایت 
لنتزی الذى یتحدب الإشضارة إلى التعة الادية الرخيصة » وأعضائها » 


(۱) سمرة فى الشفة مستحسنة عند العرث . ۹ 
(۳) بيت الظى . والدیباج على كنس لأنها كانت ف امودج ۰ 


ست ‏ ۵ ۳ س 


دكل ما یتصل بها » أو يرجه الذهن إليها من قرب أو يد + کتوله 
فى وصف حبيبته : 
هرافت دی من بی من الج مابها من الوجد بی > والشوق‌لی وها حل 
ومن کلا ردنا مر یماسا نا ثیابا غیرها الشعر الو ت۱۳ 
وقابلنی رتانتا ا ان عيل به بدر" » و سک" حتف 
وفوله خاطب خيالها  :‏ 
عد » وأعذها ؛ غیذا تلف ألصق ثدبى بثد.ا الّاهد 
وقوله : 
أعار 2 س عینیه و ی من الو ی ثقّل ما نحوى ماز ره 
وقوله : 
إف على شفنی بمافى رها لأعنةٌ عا فى سوباک 
وقوله : 


سے 


بيضاه تطمع فيا تحت خلتها وعَر ذلك مطلوبا إذا طا 


وربما قصّر أو جز عن اختيار ألفاظه الغزلية رقيقة » حلوة اراس » 
009 © ۳2۰( 
واتحة المعنى | كقوله 


2 - وی ره س 
انوا رعو الها كنل کا عند القيام يقعذها 


ا 7۳ و و أ ۶ ر2 
ر عله 04 کم مقبلها سبح لو 4 بر جر دها 


(1) الشعر الوحف : الكثير التف - يريد آنها إذا تعرات من ثيايها غطاها شعرها 
الطويل . (۲) الرمل التعرج . 
)۳( قد سبق البیتان وشرح كلاتهما فص ۸۳ . 


سب ۳۰۵ د 


فاذا أغْصينا عن هذه النواحی س رأيناه فى غيرها من السباقین ؛ دقة 


وصف » وقوة رطف »> وحسن أداء . وقد س“ حرارة العاطفة فى غر له أحنانا 


2 5 :0 ی 
( وما اول ظهورها فی شعره ! وما اظ فتورها و رودها فيه ۱ لما يناه | نفا ) 


کقوله فى فصيدة عرضنا لأبيات منها : 


او على أرق ؛ ومنل ارف 
جهد الصبایة أن تکو نکا آری 
مالاح رق“ أو ترتم طا 
من نار الموى ما تنطق 
و عذات أهل العشق حتى ذفته 


ES‏ ديه 
وعد رتېم » وعرفت‌دنی ؟ انی 


و (۱) . و۶ ت دق + ۶ 
وجوی رید وعيره شرفری 


چم ۳ 
عين” مسهدة » وقاب" مخفق” 


لاا 


إلا اثثبت وی نوا" سيق 


نار الفضى وتكل عا ترق ق 


محبت یف عوت من وی 


ره ؛ فاقیت فيه م لوا 


تنخ يننا تنا 


و یقرب من هذا قوله ( برغم برود عاطفته ) : 


ولا التقینا - والنوى ورقیشئا 
ف أن بدراً ضاحکاً قبل وجهها 
ظلوم کیتنیها لصب کنر ها 

فرع يعيد اللیل والصبح" نر 


فلوكان قلى دارّها کان ور 
وقوه : 

رات اه 2 ¢ + فکانی 
(۷) حزن . 


69 لا رحلت عن دارها وترکها . 


نولانعنا- ظا نی و تنم 
ول 2 بل میت بتکم 
ضین القوى » من نها یت 
ووجه يعيد ب بر 


ولك" چیه 


© 
۳7 0 لو حد د من بارد رد ار 


(۳) الریق . 


۰ ۳۳۱ سه 


۲ : ی‎ 2° e. 
Rk Hk ¥ 
.اس 3 ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۰ ۰ اج‎ 5 
أما فيه اغر اضه من ذه ¢ وخر 6 ووصما... قلا رچ ف هاما عن‎ 


ا ما وصفنا به الديح . غير أن الوصف فى شعر التفى مظلوم من ناحيته 
العددية » والوضوعية ؛ فنصيبه من القصيدة الواحدة ومن عدد القصائد قليل » 
وحظه مرت المنابة والتحدید و التنوع ضثيل » محدود » بل مفقود . 
فان الابیات والقصائد ای سحل معام عصره » ومشاهد الضارة فيه ؟ 
انا کب » والادب » والقصور » واللابس و ر 
والأثمار » والأطيار » والأغانى » والس الأنس > وتحافل الطرب + وتجامع 
الصحاب » ومتم ار A‏ واه 
الإسلامية » وحال الجتمع » ونظام الأسرة » وما يتصل بذاك من الشثون 
السياسية » والمذهبية ... وغيرها مما آشرنا إليه بإيجاز أول الكتار “ ؟ 
بل أبن وصف الطبيعة » وجالمما الختلفة فى البلاد التى زارها » والممالك الى 
طاف بها ؟ شغل عن ذل ك كله عطامعه » ومآر به » واستحدانه الملوك والأمراء . 
ول محفظ دبوانه من الأوصاف إلا بعض مقطوعات تافهة قليلة العدد فى بعض 
الاغراض » نز الا وصف اشن الذی أحاده . 

والحق أن المتنى قمر فى هذا الفرض تقصيرا بالغا لا بستطیم عنه دفاعا » 
وانسع تقصيره فيه حتى شمل النواحى الثلاث : العدد » والألفاظ » والممانى . 
0 :الك و ؛ كا يقولون . ومن ثم كان مقصرا فى رسالته الادبية 
( یی ام سات یت بر ها فا ار 


۲۵ ص‎ )١( 


عند ۳۱۱ حب 


ومعانیه 4 ا 4 و بدانم افتنانه > لا كاد اس44 ف هذا الميدان أحد من 
شعراء العر بية ؛ فد افتحم يران ارب بنفسه » وکا بد آهواطا 6 ورأی 


بیصره و نصيرته وسائلها ودخائلها ¢ وعرف من حلا للع ووقائعها ما لا يعرفه 


إلا المبراء ؛ « فاذا وصف معركة كان لسائه آمضی من نصافا . وآشجم من 
اطا وقاست قو اله للسامع مقام أفمالها ؛ حتی يظن أن الفريقين قد تقابلا» 
والسلاحین قد تواصلا . فطر یقه فى ذلك یضل بسالکه » ویقوم بعذر تارکه . 
ولا شك أنه كان يشهد امروب مم مت هیا داد 
عیانه ". وق امت هه اما از ا و لتا رى قاطن 
با e‏ ا شیم ار ان تیه نیرت 
لینتقمن من سیف الدوله واتباعه : 


O‏ یی با کرم 
كص کمد ات عر 4۱ و هر بته ف وحهه تم 

5-5 ی 
فكان ١‏ ات ما م کم 1 1 ن حولاث 6 والأرواح رم 


و 


والاع وی *) ملء الق امم 2 9 4 ملء الیو م_ رم 


ادا توافتت الم نات صاع 5 توافت 5 ۴ اجو طط 


OJ 7 


نی ٠‏ ال لانتی؛ فيو ایو ا 


(۱) الکامل لان الأثير - باختصار » والصیح + ۱ ص ۲۵۰ هامش العکبری . 

(۳) ص ۳۱ وما بعدها (۳) حيش کبیر . 3 کرد الشعر النسدل 
على الوجه » جعل الرماح ال سكثيرة حيط بالوجوه کالشعر الذى یتدلی علا ٠‏ 

(۵) اليل ال سن فشن آعوج » وهو آشهر حصان عربى فى القديم . 

69 أى : أن الضربات حين ترن فى الفضاء وتتلاق يتبعها تلاق الرءوس القطوعة 
وتصادمها؟ فكل ضربة برأس» ورنين الضريات یعادها صدام الرهء‌وس الطائرة . 

(۷) ترك وتنازل . (۸) عينه الق حلفها على ألا ينشنى عن رأه ولابرجم عنه . 

(9) أى : أن عينه التى حلفها تضحك سخرية واستهزاء من حنثه . 


۳٢ 


لمل النفس الاي اه 
رد عنه قن ال رسان ا 


۵ رم 
6 فا العو الى 5 لس تنفذها 
القت إليك دماه الوم طاعتها 


ای لقتل فهم' کل" حادثة 


ومثلها قصيدته القافية التى مطلمها : 


لمينيك ما يلق الفاد؛ وما نی 


تن 0 النفس الادنی › 0 
' الأسنق فى أثنانها وم" 
1 کل“ ستان فوقها 0 


فاود عو تبلا ترا ت وم 


زر 8 
۳ بص يهم و ۹ ولا هر 5 


ولحب مالم يق می ¢ وما بش 


وهن كك غير اطر 7 نت ورقيقها وصفه عديمة سيف بح 


4 سوم عڪتافة 
0 من ماء ال کل 


۳ 0 2 
اسلو سيا 


۱ ۳ 


(۱) العمیق الأبعد . 


(۳) مطر ء وااراد به ۳ غزیر کااطر . 


فيضافة س وب 


20 4 ؟ )| ۳ ۷ 6 0 الم 
ES 2 ES‏ 


e 2 


4 7۹ 
واغصان و 17 تعن جاع که 


ن الف سعط ل یه کف 


)۳( أى : 1 2 الواسعة 3 


الکتاة . (ه) آی : آروا جوم لوح مرا آستجیب لك من غير قتال . 
)5١‏ أى: أك تقتلهم» ولا وت مهم أحد موا طبيعيا . 
(۷) ماء الشبية - حسنها ونضارتها . (۸) مطر وخصب . 
(9) برق لامع ٠‏ (۱۰) خيمة » أو: قبة . (۱۱) طاله . 
(۱۲) على الخيمة » أو : القبة . (۱۳) ۸ تنجها  .‏ (۱8) ۸ نتفن وا تصدح . 
(۱۵) ۱۹ معنى البيت : كل ثوب تستقبله من هذه الفازة " 3 
شیه سلوك لآل غير غير مثقوبة ولا منظومة > لها لآلى* ميسومة » لا حقيق 


رق وان ال ممطاحا با 
EE‏ 3 ماج ؛ کانه 
وی صورة ة الرومی*" 
له نکر یل وطير ؟ اذا ری 
أجلت من کل طاغر تاه 
فقد مل ضوه الصبح ما رة 
وم انا غا تداق دور 


ابت من ع المقیان E‏ تما 


وقد سيقت ان اججيلة ف وصف شعب ون 


الدالية فى الصيد وغيرها . 


2 و 5 1 ۰ و و۳ ۳ 
حارب صد صده 6 و یسا له 


حول Ce‏ و راغ 


لابلج لاتيجان إلا عاعه" 
ها عسكرًا ل يَبْقَ إلا جاجة 
وی فق کل ۳ 2 ملا غمه .)©( 


وما" سواد الیل مما تزاحه 
۳ 1 مر و 
وم" حدید افند مما تلاطمه" 


سحابت : اذا ات ۳ صوار مه 


3 9 لها نظائر : د 


أا ضعفه وتمانته فى الوصف فكثير . ومن أمثلته : أبياته فى لعبة كانت ١‏ 


عمس ی 


ما قات ف مشیئه و 
آر شخصامن قبل ر يتما 
نلا تلا على تراقعها 


3 ره ا مد 


ث تنافض ا 


ولااشتكت من‌دوّار هاأكًا 
بعل أفمالما وما غرم 
ممه أن رات مسا 


59 اتل ومخادع ۱ 


€3 : جم : “جل » » وهو : 


(ه) الواضم ل حول النم ( الفرد : تم ) . () ص 
)۷۲ لأنه حعلپا أول الأمرلاتشاء » ولا خس يأل ثم عاد خعلها ۳ 0 اامدوح 


( راجم العکیری فى شرح البیت ) 


س ع وس نت 


کر خی ری ا : ١‏ 
وقوله حين مم ردیر اسود بالفراديس 2 4 5 


جارك اأسد افرادس کرم ششکن یام مان نس 
و ولا عا E‏ من من ومنك » وم 
فمل لك فى حل َل ما ار بده ؟ فاق اسان اميش أ 
إذا لاناك ان فى کل" وجهة ‏ وأتْررت عا اتسين وا 
ات من هذا كله » وأشد مهافت وأوضح را يد إن مرف 
ا » وقد کثر البخور » وارتفست ا الت ؛ وعلت الأصوات 2 
فلا نزيد فى هذا الوة قف الرائم على البدتين الأنيين : 

باع » ووحه الامیر وشات الغنآء 5 وصایی اور : 

فداو مارى7؟ بشری ۵ فالی سکرات ی الشرور 
ومثله وصفه للاعبة فى صورة جار به فى بدها طاقة ر مان . وهذه القطمة 


اوح دلالة على ره وشو 


(۱) موضم بالشام ۰ (۲) العود الذى بحرق فتفوح رانحته . (۳) دوار الجر 
(۶) ذلك لأنه قاها وهو فى موقف پشه موقف الامتعان > وإظهار القدرة والراعة > 
فقد روى العكبرى قبل هذه الأبيات : أن بدر بن مار کان جالسه رحل 2 
يعرف ان کوش ؛ محسد أبا الطیب ؟ لما کان شاهده من سرعة خاطره 
لأنه لم کن ری فى المجلس إلا ارتل فيه شعرا . فقال الأعور لدر : 
أظنه يعمله قبل حضوره » ویعده . ومثل هذا لایجوز . وأنا آمتحنه بغیء أحضره 
لاوقت . فاما كان فی‌امجاس » ودارت الكثو س س آخرج لعبة لها شعر فىطرفها 
" تدور على لولب > إحدى رجلا مرفوعة » وفى يدها طاقة ران . فاذا وقفت 
إزاء ان شرفت > فدارت. . 0 السات ١‏ الذ كورة » وت فى الامتحان » 
ولكنه نا ح لا تفوق فيه ولا امتا 


«۳۵ 


- رو و و رہ سس مب ۰ ۶ و - 
وجارية شفر‌ها شطرها لمحكة ء افد أمرها 
9۳ ۶ © س 


کہ 
دور كي طاقة تضمنها e‏ شبرهأ 


9 1 ۳ 9ے 50 هب مر سم هو 5 7 ف 2 
فان ا تنا ٌف حهلها ما وعلت4 بنا عذر ها 
%+ نط و 


ونکتی من موصو عانه 3 ۳ دم ؛ فیاقنها کہ اقا ی تلات الأحكام 
العامة الى ع رضنا لها . ولسکن م م الکلام ۲ بيات من نشره (٥‏ وما | الفح ر الامديم 
وحهه المرء أئفسه وخاصته ( و صاب التنى مره أوفر صاب ولا امف 
شاعرا عر بيا بسبقه فيه ؛ كثرة » وقوة . ولعله کان _رضی به غروره » 
و سیی 1 بفسة © وحمد‌ها على الزمان والناس ؛ فقد رعم آن الا یام تنگرت 
له 4 وأنكرت مواهبه ۰ وان الناس ححدوا فضله ط رقعوه إلى المكانة 
اللاثقة به » ول عنحوه مایستحق وتستحق مواهبه ؛ من ملك » أو ولاية ؛ 
أو زعامة عامة ؛ اء بفخره من الامس على نفسه » و مخفف عنها ؛ بترداد 
محاسنها › ۲ ددم الزمان والناس » أو بالتظطاهص بالصبر » والاسنهانة باوادث » 
أو آشباه هذا ما بشنی أحقاده ؛ وان عت کانه عن ورة داخلية عميقة › 
ومرارة متمكنة » وألم دفين . ولقد كان شموره النفسى بهذا قويا صادقا ؛ 
غاء تصويره قويا صادقا كذلك ؛ إذ دفعه الاحساس العميق التغلغل إلى 
ترحمته » والتعبير عنه ترحمة تلاعه » وتظهر حقيقته . ومن هنا امتاز ره بأنه 
وحدابى رصين ٠‏ استمع إليه يقول : 

2 EE َي‎ 

ای عل ارق ای یی 

وكل* ما خلق الله وم 1 خلت 

تقر فى هی كشعرة RT‏ 


ست 2 


و 
فانگیل > واللیل » والبیداء س تعرفنی 
3 تطلبون لا عيبا فیمحه 5 
ما أبعد العیب والنقصان من شرق 
قوله : 
ا 
إن | دراك على الأرماحر سائلة 
أعلك للك والأسياف ظامئة” 
ماهس من ظما 
وقوله : 
ما مُقائى بأرض ^ الا 
ی الصا ولك“ 


سے ر۶ 


. لابقوی شرفت ؛ بل شرفوا ی 
۶۰ 

وم ر کل مر ۰ نطق الصا 

إن أ كن' مُنجبا فشب عيب 


۳ 
لاس ل سس سس سم 


)۱( الوضم : كل شىء یوضع عليه اللحم . 


والضرب» والطعن ¢ والفرطاس 4 والقل 
ویکره ۳ رن 0 والکرم" 


8 ثریا ؛ وذان الشبب واطرم" 


حیاض" خوف الردى لشاء والتعمر 
قلا دعبت" ان" 2 الجر والکرم 
والطيرٌ جائعة” - عم" على وضم 9 


1 602 
ولو مرت له یف الوم لم م 


کنقام السسيح بين الهود 
ثیعی مسرودة" مر ۳ 
وبنسى رت ف لالدو دی 
دع 9 اطا وغوت الطر بيد 
( بد لوق نفسه مرن زیر 


ویضرب مثلا للضعیف الذى لابدفع الهر عن 


نفسه . ومعنی البيت ‏ أعلك الك قوم آذلاء؟ كالاحم على الوضم. وأسيافنا ظامئة 
إلى دماثهم » والطير جائعة لا نشبعها من لحومهم ؟. 

(۲) العنى : كيف علك الملك من لو رآنى ماء وهو عطشان لنعه خوفه أن يقترب منى» 
شموت عطشا » ومن اقترا ف امه ف النوم من عيتيه ٠‏ 

(۳) قرية شامية لبنى کلب على ثلالة أميال من بعلبك ۰ نزها التنی أياما . 


سب ۳۱۷ سب 
ای ایو قن واا البعيننا مرو اسرد 
5 ىأ E SNE‏ كمال فى مود 
وقوله مخاطبا سيف الدولة : 
وما أنا الا" ری ) لاه فريك معروضاً » وراع مدا 
وما الاه إلا من رواة قلائدی إذاقلت شعرا أصبح الدهى منشدًا 
>2 ر 2 


۰ زر 
فسار به هر * لا سیر ف وغىف به من لاد رتیت دا 


۳4 


۶ 


جى إذا أنشدت؛ شثراً ؛ فاعغا شمری أتاك الادحون" مرّددا 
ودع "کل دور غير صولی ؛ فاننی 5 الصا الح و الآخر الكدى 
۱ د #¥ جد 
آما شوق فقد حافظ كذلك على عود الشمر » وسَلاك مسلك التفی 
والقدماء فى الفن الشعرى ؛ شكله > وموضوعه . ولكنه منح نفسه بعض 
التحرر » وحن التصرف » وقد حر عم المتننى . 
(۱) فن حيث الشکل كانت طريقته قلف ال فتاه الأساليس © 
واستخدام الوسائل البلاغية » والاوزان الشمرية -- هى طريقة اللتنى 
OS‏ 
أولما: أن شوق جاتب - ما استطاع - الوقوع فى كثير مما وقم فيه قرینه ؛ 
من اقا مت او انارت رح > أو خروج على محاسن البلاغة » 
أو اختيار بحر غير مناسب أو قافية مضطر بة ... ... إلى غير ذلك مما 
وصفنا به المتنى . 
ثانيها : أنه لم بقتصر علی حسن اختیار الوزن الشعری ( البحسر ) ملاعا كل 


اللاءمة لهو ضوع ) على الوجه الذی شرحناه ) واختیار القافية مناسبة 
مطمثنة ابتة فى مكانها - بل لأ إلى أوزان أخرى قدعة لم يلجأ إلمها 
المتنى کات ¢ وار مات 4 السات ¢ وأشباهها 4 واستخدمها 
فى آنسب الواضم وأخكها استخداما بارعا عجیبا ؛ یلام موضوعاتها » 
ویسایر الحياة الحاضرة » واطوادث الجارية ؛ کالوشح الأندلسی » 
وال اشید الوطنية » وآناشید الكشافة » والنيل » وكرة القدم » 
والانتصار فى اروب عضو أو 1 تك اق: تال الأزران 
القدعة ¢ بل کان يتحلل حینا من بعص قواعدها الفرعية السپرة 
الشأن » ( کالتی تتعلق بالزحاف والعلل ) استجابة لتوقيم موسيق” » 
أو تلحین غدای 4 5 5 7 قتصيه طبيعة امو صوع 4 و صياغته صياغة 
فنية حديثة ؛ توافق التلحين » أو لقنم أو الفاطنة » فی غير نواه 
مشكرة على عل العروض وقواعده العامة الاساسية 5 ومطلع الموشح 
الانداسی عرضنأه ۳ 

من لنضو يتازى 


1 وح الأحواق” به ف الا 


ومن | ناشيده الوطنية ۳ 
س ی من 
بی مصر 6 5 بت سم فا ¢ مهدو ۱ لاد َه 
: 5 ین 3 ۳ ا 2 
د امس الهار له حلي 1 تك تاج أو ل ل 


و مث وه 


-- ۳۱۹ س 
ومن أنأشيد الكخافة: ۱ 
ن الكشافة فى الوادى جبریل الروح انا حادی 


عام 
با رب بعسی » واشادی وعوسی خد يد الوطن 


ك > KG‏ 7 
o 9 1‏ 1 7 م 
رَيَّانْ الصفحّة » والنظر ماأشرى انلن!! وما انضر!! 
البح الفيّاض” ادس“ الكاق الناس" ع وما غرَسُوا 
3 م ۳ 4 وه 
وهو المتوَال لا ليوا والنعم بالقطن الانور 


۳ 


اما : أن شوق استطاع فى رواياته الختافة س مسرحية وغير مسرحية - 
أن مضع أوزان الشعر للمحاورة الطويلة » والحديث التبادل بين اثنين. 
وأ كثر ؛ وهذه أول مرة - فيا نعرف- فى تار بخ الشعرالعر بى » بقع فيهامثل 
ذلك النقاش؛ فى الببت الواحد وف الا بيات التعددة ؛ حیث بستطیع ااشاعر 
أن يتطق أشخاص الروامة فى مواقفهم احتلفة بلفة سلیمة » مو اتية 
الأداء > صادقة التعبير عن الراد » مع الحرص على الوزن الشعرى > 
والقافية الصحيحة . نم إن « شوق » قد يغير الوزن ( البحر ) 
والقافية ؛ فينتقل من عر » ومن قافية شرها ؛ إذا طال اخوار » 
وكثر الجدل » واقتضى الموقف المْثيلى” » ونم الموسيق ذلك . 
ولكنه ف ىكل حالاته لا مهل الوزن العر بى المأثور » والقافية السليمة . 


TE‏ اق واه الا وی E‏ عل أذيا+ 


سس لس د 


العربية جیما ؛ سلامة لغة » وبلاغة أسلوب » وروعة معنى » 
ودقة وقائم » وراعة و > وحسن تقسی للفصول » واختیار 
لاشخصيات . راه فى مسرحية « كليو بائرة » و« ہز » 
و« على بك الکبیر » و « ينون ليل » ... وهی روايات ممتازة أثبت 
بها شوق تجاح الشمر العربی فى الیدان القصمی :والتثيل » وکذب 
بالفعل ما ادعاه الأدعياء بالقول عن قصور شعرنا » وحره فى ذلك الیدان 


)۱( ورد الحوار فى الشعر فى العصور الأدية امتلفة ؟ ولكنه حوار سطحى قصير 6 


لا یتحاوز من القصيدة بمض أبياتها . يدور ين شخصين فاليا » وعماده : «قال» 


« قلت » . . . « قالت » 
( أى : صاحبة حانة ) : 


”مدا » والیسل اك 
اوک ها ی رونا شرت 
فقلت : لا نجزعى . قالت ۰ aa‏ 
وقلت” : عندك خر تمتعين با 
قالت : ات الی من عانس فرت 
" فقلت: ما إن لا غبری. فكيف مها؟ 
نودجت خصر دن فى زجاجتها 


فقلت : لما رأيت الشمس طالعة 


هد ابه ومن أمثاته مادار من ۳1 واس وجمارة 


م ۵ گر 


والديك عزج تصفيقا بتصویت 
أنى طروق لربات السوانیت 
طراق ليل آرادونی لتبييت 
یکر و حظك عندی کل ماشبت ؟ 
فى الدن مذ صاحب اليقطين والحوتر 
قالت : فانی مها ؟ قلت : ها ایتی 
فأبرزت خرة فى وت ياقوت 
تجاو الظلام ألا ياخخر حيبت ... ؟ 


ولا قبل » والذی يؤديه آشخاس ختلفون فى أبيات كثيرة » او ببت واحد ٤‏ 
مع إصابة الفرض المثیلی » ولحادة العنى » وإحكام الناسبة » وتسلسل 


الفکرة » واتصاما . 


۳۲۱ — 


۱ و ۳ ىن 6 2 56 
٩‏ . وهاك مشهدا من رواة کلیوبارة سحل فيه موفف 


و حين جرح > وموقف كليو بائرة التى ها امرخ ۱ 
كليو باترة وهی خاطب أعوانها : 

ره 1 2 0 2 ٌه 

اسمعول 1 اصیخوا شر > ودا ر يده 


2 ص مر ام ل و 5 
کان الضحيج ريد ۱ و الان بد نو بع د ه‌ 
۶ 


2 2 کہ 
E‏ : | مرو ۸ صحه صاخیه" وجر مج" 4 وجنودة” ی الطر ی 


سه 3 
هام قل دخلوا الد ار دو 


آنو بس :62 دار الشاطر لأا الفریق 
ای ها مو قد حضر وا 

۰ دده ع ةا 4 18 ,7 o ‘lof‏ 

أنو بس : ا ميا اعدا كان آم كان الصدیق 


كليو بائرة: ( وقد دخل جنديان يحملان أنطونيو الجر ع ) 
E‏ 
وح عینی‌ماذا تریآومن | لمج مول کالسیف‌ف‌الا کف خضیبا؟ 
أمها الجند ما یدیک اليوم ؟ ۱ 
٠‏ حندی : جرخ على الطر ۳2 اصيبا 
۳ 05200606 مه 
كليوبائرة: آفتدرون من اع 1 
جندی : لمع كيكلا عر فى الرجال ضریبا 
قد عرفناه" خير من هز رمحا ونضتاصارما » ولایاطرو با 
)١(‏ وضعت فى عصر النهضة الحاضرة روایات زمن شوق وقبله . ولكنها لم تبلغ من 
الجودة والإحكام إلا بعض مابلغته الروايات الشوقية. ولا بزال الشعراء محتذوهاء» 
ويحاولون عا كاتها ۰ 
(۳) مساعد أمينة المكتية اللکية , (۳) الكاهن الا کر . 
۱ للق 


۳۲۲ — 


كليو بائرة: آء أنطونيو !! حبلی آدرگونی ۱ بطبلب 


ما ترون الأرض تروی . مرن دم الليث الصبیب ؟ 


٠‏ ٠ه‏ ووه 


وات ای - فمجائب أدبية لم تشهدها الاغة العربية قبل شوق . 
ولس فى هذا الح مبالغة ولا اسراف:؛ بل هو الحق الصراح . نعم سبقه إلى 
هذا آخرون فكانوا ‏ بعملهم س كالأقزام الیاز یل إزاء للردة الجبارين . 

لد يفن ۶ 

(ب) ومن حيث الوضوع نراه - کالتنی والأقدمين ‏ نظم الشعر فى تلك 
الاغراض السبعة الأثورة » وزاد سبعة أخرى ؛ هى : شمر الدّعاية والزح » 
وشمر الاغانی الخاصة » وشعر الا ناشید : وشعر ال کایات » والشهر الروائی 
( الذی آشرنا اليه ) وشعر انلصوصیات » والشعر التار خی الذی خص 
به عظماء الا سللام 
نعم إن هذه السبعة الأخيرة قد عرفها ااشعراء الأقدمون ( إلا للتنی ) 

ولكن ليس فيهم من أكثر منها » وأفرد لكل غرض بابا خاصاء وقا 

مستقلا من شعره » تناوله بالبراعة والتحديد کا فمل شوق . 
وكان شوق فى السبعة اللأثورة القدعة معتدلاء إلا فى المحاء ؛ فقد ركه 

أوكاد . وفى الوصف ؛ فقد أفرط فيه وزاد . وهو بهذا كله مخالف المتنىفى خطته؛ 

فقد أفرط التنى فى ادح إفراطا ذمها » وزاد فى امحاء » وقرف الوصف »> 

وتصو بر اطياة تقصيرا شائنا ؛ أساء إليه و إلى رسالته الشعر بة . وأهمل الدعابة 


WET —‏ — 
وبعض الأغراض السبعة الأخيرة » فاستحق من أجل ذلك كله أن يلقب 
بالشاعر الذانى . على حين يستحق شوق أن يلقب بالشاعر الإسانى ؛ إذ لم 
برك شأنا بخطيرا فى بلاده » ولا أمرا هاما فى أرجاء الما - إلا ترجمه شعرا 

( کالتفصیل الذى قدمناه اقر ينه( 8 
كان شوق يينى قصیدته على غرض آسامی معن ؛ ولكنه لایقتصر 

عليه إلا فى شمر الأغانى والأناشيد » و بعض الرائی . أما ما عداها فله أغراض 

فرعية تقوم إلى جانب الغرض الاسامی : 

(۱) فقد يستهل قصیدته بالفزل - انتفاعا عراباه س م ینتقل منه إلى الغفرض 
النی أنشأ القصيدة من أجله . وهذا النوع قليل فى شعره عامة -- 
والتنی أكثر التحاء إليه . کتصیدته فى مشروع « مانر » وقد رجم 
به أر بمة من وفد المفاوضين الممريين أيعرصوه على البلاد ¢ و استه‌موا 
للار اء الختلفة فيه ۰ 9 مطلهعا 2 
ان عنآن القلب » وال 7 بن رب ال مل » ومن رس بعر 

3 اس م 1 02 0 


o‏ إن 


طباه المشكسرَات الظبا E E‏ 


۷ سم 
سم 


ن تحدث عن فواده قانلا : 
ما حف إلاللهوّى والشسلاً أو : خلال الوفد فى ر کبه 


۳ ۹3 ۶ ره 
اا ِ هة ینقلها الیل إلى عقبه 


7 ار 


قطارَم كالقطر م وزاده ا على خصبه ۱ 


— وس ا 
وکپمز بته ؛ ونج البردة ( وهما فى مدح الرسول ). وكثير من غرله الذى 
یفتتح به قصانده - مصنوع » فاتر الحرارة ؛ لأنه يسوقه محا كاة ونشتا 
بالأقدمين » لا استجابة لماطفة مشبوبة » ولا تلبية لوجدان مانهب ۰ على 
غير غرله فى أغانيه ؛ فأ كثره مثال صادق للشعور التدفق» والحس” التوقد. 


۱ وهو - فى كليهما ‏ قد مجی+ يمان لم يها الشيوع والابتذال » وأخرى 


عاما التردید والامتهان . 
وقد يستهل قصیدته بیکاء الدیار » والوقوف على الأطلال والرسوم . 
وهذا أقل الأنواع عددا فى شعره ( والمتنى أ كثر فيه ) کقصیدته بعد 
عودته من الننی فى وصف الأندلس» ووصف الغلاء عصر . 

أنادى اس ملكالجوابا !۱ وأجزيه دم » لو أثابا !! 

وفل لحقه العبرات نجرى وإنكانت سواد القاب ذابا 


ال أن قال : 


وداعًا آرش" أندلس » وهذا نای إن رضيت به ناب 

وما آثتیت إلا بعد عل وي من جاهل أثتى فا 
3 قال : 

وياوطنى لقيتك بعد یأس كأنن قدلقيت بك الشباا 

وكل مسافر سيئوب وما إذا رزق السلامة والإيابا 
إلى أن قال : 

مر حرب البسوس إلى غلاء يكاد يعيدها سبعاً صعابا ؟ 

وهل فى القوم وسف بتقها؟ و وی 

عبادك رب" قد جاعوا عصر ‏ أرنيلا سقت فههم أم سرابا ؟ 


— ۳۲۵ — 


(۳) وقد يبتدئ القصيدة عوضوعیا الخاص لابقدم عليه شيثا . وهذا أ كثر 
من الذو عين السالفین a‏ ف الصحافة » و مطلعها ؛ 
. 


e 


سم سم ۶ 
زمان مصى أنه وابه هذا الزمان الصحف" 


2 


اسان البلاد » ونبض المباد ع وکپف ال مقوق»وحرب اف 
)٤(‏ وقد یفتتح القصيدة باعلان خواطره الطارئة » وما يشغل باله وبال الناس 
وقت نظمها من اعات همه غافة غ 3 ینتقل إلى الغرض المعين 
( وقد يعرض للخواطر مرة أخرى ) کقصید ته ف الك ری السابعة عشرة 
اصطن ی كامل » وقد جاءت والبلاد فريسة خلاف سیامی » وزاع حزبى ‏ 
عنیف کا سبق - ؛ فبدأها بقوله : 
لام لت یتک ؟ الاتا ؟ وهذی الضَجَّهُ الکبری علاما؟ 
ونم كد تا ور ابعض ؟ وتو دای ایا 
إلى أن وصل إلى موضوع القصيدة مقال : 
شپید الق" 2 قم ره نیا بأرض ضَيْسَتْ فيا الیتآنی 
وما اناك امشرن Û‏ حیاها قر! ناما 
بشاز لك فی الئادی » وترتى 2 بتیین من أعب ومن تعی 
فيبدو من هذا أن « شوق » فى استهلاله محا كى القدماء » وأنه والتفی 
ء . واکنه مخالف الى فى آمور آربسة : 
9 : أن استهلاله بالفزل » واوقوف على الدمن ور سوم س قلیل . 
ا ا ا رف ات ال سردم وول المشاق » وقطم. 
الفياق والقفار.الوصول إلى مدوحه أو غيرة کا.فمسل: التنی أحیانا 


— واس — 


( واعل سیب ذلك أن عصره لم يكن عصر أسفار شاقة » ولارحلات 
مرهقة » ولا حاری مبلكة ؛ فتد زالت هذه التاعب - آوکادت - 
یکشف البخار » واختراع احرکات الآلية » وذبوع الأمن » وباق 
الوسائل التى جعلت السفر متعة ونما » بعد أن كان عذابا وجحما )| 

باه اه انا NE‏ مطالعهم » ومعانیم » وأسالیہم - 
ل یعدم كثير | مرن المانی الطريفة الشائقة التى فاز المتنى بقليلها 
دون كثيرها 5 


رابعها : أنه قد يبدأ قصائده بالحديث عن موضوعات عامة تشغل خواطر الناس . 
% % لد 

هدا ¢ وف الغرض الاساسی الذى يشوم عله بناء القصيدة الشوفية 

ملاحظات بجملها فیا يل : 

08 الدع : 

نلحظ فيه نوعين متفاوتین غایه التفاوت ؛ « أحدها » صعیف هزيل 
ف سائر مناحیه . وهو الذى ورد ف الدوان فى طبعته الأول القدعة حت 
عنوان باب المدبح . وهو س على ضعفه وهزاله س كثير المدد » وافر 
الأبيات ؛ فقصائده تربى على خس وأر بعين » وکثیر منها طويل” النفس» 
عدید الاپیات . « والآخر » قلیل المدد لا يتحاوز تسعا» وردت ف الطبعة 
الثانية من الدیوان » ولم ترد فى الاولی . والتأمل فى قصائد النوعین جد 
التفاوت ما عظها 2 فالأولى ) و أهية اللفظ ۵ ففيرة المعنى ؛ عتيقة الفكر م266 
حل بة الحيال » فاترة الماطفة » إذ عدح بها الملوك والأعراء من اختاروه لهذا 
لاض موا عدو ايكون شاعرهم الخاص الرسمى ؛ غاءت مداه فیهم رسية 


— ۱۳۲۷ مت 


كذلك . وان شئت فقل انپا حكومية ؛ يؤدى بها واجب الوظيفة 
ومقتضياتها » لايدفعه دافع من شعور دقاق » ولا وجدان متوثب . والأخرى 
خسن حظا من سابقتها ؛ فقد نالت نصيبا من الافظ الحسّن » والمعنى 
اليد » وحظ من الميال اس ۰ والعاطفة المائجة ؛ إذ لم تعجه ملوك » 
اوغا ايت للعظاء والأخيار » وحدثت عر خصائصهم » 
وجلائل أعامم . ول يلجأ فيا إلا قليلا س لتلك الأوصاف العامة التى 
عه شعراء ۷ من أقدم عصورهم إلى اليوم ؟ وى الأوصاف ال تکاد 
تنحصر فى الشحاعة والسموت » والجود » والمال . برددونها لكل ممدوح » 
و رددون معها تشبهانیا تلا ورة : بالاسد > وحاتم اه عند سوا كان 
دی جديرا پذا الوصف آم غير جدير . وإن اتر ان مدا 
وف دون مداع المتنى فى العنى » وو ای بل ری أن التفاوت بدنهما 
عظم . ولولا عز بة التخصیص التی أَخَذَّ بها شوق لكان التفاوت أعظم 
وإذا كان لمتنبی من نثأته وبكته مانبض عذرا أومايشبه العذر فان 
حال الاعتذار أَضْي أمام شوق . ولا تا هل الديوان فى الطبعة الثانية 
يعن الداع التى حوتها الطبعة الأولى . وقد يكون ذلك لسبب سیاسی » 
أو : لأنه شەر " الحداثة الذى لاجو بد فيه ولا إتقان e‏ : لا نه ينظم صاحبه 
فى عداد المداحين » و سحل عليه اله من المتكسبين بالشعر » وهذا ما بفرع 
منه شوق » ومن كان مثله فى النشأة والبيئة » والغنى . 
ولقد ۶ رفنا أنه عاب على التنی إسرافه فى الد » وكثرة قصائده فى هذا 
النوع الصنوع > ول‌کنه وقع فيا عابه عليه» فبادر حذف الكثير منه» والاضراب 


(۱) هذا إن أغضينا عن عيوب التنی اللفظية . 


— ۳۲۸ 


عن الداع بعد ذلك » الا قلیلا خلا من التکلف > وزانه الطبع والاتقان . 

وقد يكون عدو شوق ف الا کثار النيت ارول اة اوه أله ان 
صنيعة انلدوی وفیق » وشاعره الرسمى » وشاعر ابنه عباس بده ؛ 
فلا مناص من امتداحهما » وامتداح أسرتهما . والاشادة بهما فى الناسبات 
اختلفة ؛ رضبت نفسه أم سخطت » واتته طبیعته أم خالنته ؛ فشأنه شأن 
الوظف » يؤدى عله راضياً أوكارهاً . ومن هنا كان الا کثار المیب » 
وضعف الفن الشعری . وساعد عليهما عوامل من البيئة العامة وروح العصر > 
واستهلال الشاعر حياة أدبية لم تصقل يز يد من القراءة » والتحربة » وفنون 
الأداب ان اة وغير أجنبية . فلما حرر الشاعر من قيود الوظيفة 
ومن الاتصال الرسمى بالقصور المديوبة » وانسعت تجار به وآ فاقه الأدبية» ونپضت 
البيثة ‏ أقلع عن المدريح » وعرف عنه » إلا إن جر علیه اداعی محاملة وا 
ر ا — ؛ فدسوقه شمرا جامدا » ونظا مقهورا » يبدو عليه الفتور ع 
واطزال » والتهرب من وصف المدوح إلى الكلام على أمور عامة أشعرك 
بأنه يفر من مدحه . وفى الندرة قد ینتهر مناسبة نبيلة » أوعملا قو ا نافما - 
فيمدح صاحما مدفوعا ميل صادق » وعاطفة بريشة من اللق والرياء ؛ 
فيحىء شعره صورة طيبة للفن" والافتنان » وطاقة مرن الریاض الأدبية 
البد بعة ؛ اس إلى من ستحتقها . و اليك علاج من العهدن : 

ن الأول قوله فى ف انمدوی عباس حلى ) وهو ان الأدوى 

جمد وفيق ) : 


3 و ص سے م هر 


بمب عشنا ؛ حين لا العش هين 1 وڪن بنوه الا ان ¢ ود 


- ۳۲۵۹ 


se 


1 و‎ a 
ورب ای کک‎ 


مه مر سيم مس 
فی تیه ف اه ادا 
ھا السك 3 


فأنت حبیب؛ ‏ والیای عواذل 


e ١‏ مه سكج 
كن البد رشأواء او نابن مد 
وقوله فيه : 
r o‏ هرس 1 9 
وجه عباش» که ان 4 9 م 
1 9 ی 69 
بم ف الورىلك ‏ حلى ۳ - 
وقوله ديه : 
فت النجوم اهر فى طلب العلا 
وظهر'ت فى شرق البلاد » وغر بها 
وقوله ف وج انلدو وفیق : 
لك مر بجر ی حت عر شك یا 


2 ۳۹ : 5 
أت العز ر » وهذه مص ؛ فلا 


۲ (طى )متام ذوالسّاح إذا عدوا“ 


عن الطاب ا واستضاء به الورفد 
ول مد الا بأخلاقها الا 
۶ 


نب بالعوا اذل 


م 


د لای خطو ك الحَدٌ ود 


۶ 2 ر ۵-9 ۱ 
واى ع 3 


بك! | 1 ال وَالتشاد! 
فى البلآد 


بآ ی E‏ 
وتزلث فوق من ازل الاقار 
كالشمس مظهر رفضة » ووقار 

ی ,۱ 


عجب. |ذا احتقر البلاد نزیلها۳2 


)۱ معنى البيت : من الناس من قومه کثرون ولکن لا قممة لکرم إلا بد فکا نه 
القوم . وقبيلة طی العريية المسهورة لم تشتهر إلا بفتام الكريم حا ؟ فإذا عددنها" 


فلا قيمة لأفرادها إلا به . 


(۳ 0 حابی . 


(۳) معنى الشطر الثانى غريب » آبرید أن الأجنى يحتفر بلاده حين بری مصر وجافا 


ومظاهر النعمة فيها 0 


۲۳ 
الت لامك بالرجاء مكارم” ‏ مستكم” - عند اللوك ‏ قلیلها 
ومن الثانى قوله فى مدح 0 ۳ السابق » وتهنثتها بالمودة إلى مصر 
زمن اللك فؤاد » بعد غيام | سنوات طويلة » فى بلاد القرك ؛ انتقل فما 
المرش المصرى إلى فرع 1 رغير فرعها ؛ فل تلق افاوة الرسمية وغير الرسمية 

التى كانت تجدها أيام ابا درو عباس : 


بامثالاً لامقيلات الد وكالا لنساء المالین 

ال رلت اش من حجاب الله » والحصن e‏ 
فلکت وك حتى سمت ضجة الاك » وهم" الالکین" 
رب ,وم عدت فيه من (متی) ومن(انلیف)» ومن‌دار«الأمین » 
من دنا من ركبك الال له انب فى القربة معدوم القرين 
تست رو E?‏ ف بلد کل شىء فيه سی بعک 
و غير شعری مو کب إن شمر درجات الخالدين 


أ 


£ ° ۳ 6 و 


E‏ اقبلت یی الامال » فى أحسن دين" 

أقبل: ؛ سبحا لا نضاء الشری . واه المجاف ‏ المتنتين" 
٠‏ أقيل ؛ ؛ کالشمس ل مل ها موكيا » أو تعخذ عن خاش ن 
أقبل کالشمس راقّت فى الا ثم راعت فى الاصیل ااناظرین 

وقوله فى لاح المصرى الكبير « على باشا | راهم » ِ 

عل » لقد لقبتك اليلاء” اى اطراح . ونعم اللقب !! 

سلاخكك من آدو ات اليا وکل؛ سلاح داد المطبء 


— و۳۳ 


َظك بنج ولکنه 
أنامل” مل پان ل 
تمالم كفاك بوس الياة 

کانك لاموت موت ١‏ ا ف 72 ينيك إلا هرت 


لطیف الصّبا فی حفون العصّب" 
مت ب و 
آواسی اطر لح 4 مواحی‌الندب ۱ 


4 1 ی ۱ 
اک تداوى اف مت 


ومن ذلك قوله 6 » مل طلعت حرب ب شا » المؤوسس الأول لا کر 


حددث ( بنك مصر ) وکان حاحه ا 4 ان 


مصرف وطنى 
ش رکانه 4 واطر اد عو ها یی معحره مصر به ؛ قواءها الصير 4 والخزم ¢ و اصانه 
الرأى » ودقة العمل » والجرأة فى غير استهتار : 


فا « محمد » هکذا تس العلا ء ‏ بااصبر ۳ > وبلاقدام 


سس 


2 ۰ ع 9 9 سای 7 ار 8 
هم الرجال إذا مضت ما خدع المناء » ولا عوادی الذام 


اناك اق الدنیا منازل له 
فرفمت ابوانً ؛ كر كن النجم» لم 
صرت طينته الحلود » وجشت من 
هذا اليئاة العبقر 7 أل به 
كانت به الأرقام” درل عليه 
ا لفون ! وطالا 
ما زات نت وضاحاك برکنه 
او بالحاسدين جد اره 


شركاتك الدنيا العر بضة 0 ل 


من أبن عت له دار مقام 1 
"یشرب على _کشری» ولا ورام 
وادی اللوك #سدل وزغام 
بیت له فضل" » وحق ذمام 
والیوم" حاوز حسْبة الارقام 
9 الرحاد عليه فى الإلام ! 
حتى استقام على آعز دعام 
وبنیتمو عماول دام 


إلا بطوا ر عار ¢ و فیام 


— ۳۳۲ 
٤‏ 3 5 2 اه چ م بو 
61 سَخْنَ لاسکنانة خر اجه الامان لها من الاعوا مر 
ون عهدك عه وسف > که ظ ۶ ¢ 0 4 وقطر” ام 
وکان مال الورعين وزرعيم فى راحتیك ودائم الایتام 
ما زات تبنى رکن کل عظيمة حتى آتت" بداب لارام 
إلى غير ذلك مما يشيع فى دوانه » ومن أمثلته قصيدته فى تمد على 
ال 
عل أنت فى الشارق مغرد ‏ لك فى المالین ذ کرد مل 
وقصيدته فى الخدبو إسماعيل ومطلمها : 
E‏ €< ل و ۳ 3 2 ر هه 
حم مد ه اآ_ رى لك مدا وسدى ر بى احامك رد ا 
واقد كان « شوق » مسسرفا مبالت فى الثناء على ممدوحيه أول عهده بالشعر. 
فما نضح اعتدل » وقل" أن تقرأ له مثل قوله فى اللك فاد : 
الله أ کیره بان إسماعيل! لم تترك لصناع الا ترمفخرا 
r‏ 8 ۶ 7 
شن الق أن سحل على مداحه س بعد عهد المدالة س اتتصادها 
ف الثناء » وتجافيها عن البالغات المسرفة التى كان ياجأ إلما التنی وأشباهه 
الداحون : بل إن شوق لیلحاً أحيانا ال :عص نقائص المدوح 4 ووی مها 
فا > ولباقة » وحسن تلطف ؛ لیکون ذ کرها عظة وإرشادا » ویکون 
الشمر صادقا نات . استمع إليه يقول لخدیوی إسماعيل الذى اندفم بعصر 
إلى طریق الدنية اندفاع لا هوادة فيه ولا تریت ؛ فتعثرت » وزلت مها 
القدم زه حعلت الدول الأور ديه OY‏ ف وحهه 5-7 وففت ف وحه حده 
الأ كبر مجد على ¢ وتعمل على عرله » و إنزاله عرزل عرش مصر 6 وعد 
أصابمها ف الشئون الصر بة الصميمة : ۱ ۱ 


حى ا 


با کر الفواد > وام والا 


1 نکر" حقبة أساءت ( عليا ) 


سے 
سے ل کے 
۰ 


رل منه واحد الترك » والعر ٠‏ 


لاغراما محاسده ؛ ولکن 
ولأنت انه الذ>ة : فهلا 
2 وال فلآح” 
پت الأدى وان أن د 


ات ندا لینبا لك فى العس 


وإذا العصر والملولكة خصوم” 


راب ملا :مپلا ؛ رود رودا 
٠‏ ارس زو مود وت (۱) 
ی <ی مره لتحفظ ودا 

ب» وسامت سیف الشارق دا 


ربا أن يبلن الشرق” فصدا 


كع الا الطربق الأسَذا 


وهو_با اقب النهى- بك أ جدى 
او وان وأ تاد ها 
ر وصار الوعيد ماکان وعدا 


راع ه-0؟ 
ات رالا واحبون 21و 


فترکت السر ر مضطرب لا وال ؛ من نأى ربه » ليس دى 


رك ی 


صرح شوق أنه ك بالهجاء حينا وم ينمل» وأن نفسه راودته إليه فم جبما ؟ 
ص بالكرامة ¢ وا على هید الحلآل : سحل هذا ف حديبث بدئه 


تالت : کی بالمحاء قلادة 


لا 00 7 
الت ه نفسى ؟ فقلتطا: دعی 


من راح الم أونطق الا 


ره أى : أن الزمن الذى لم بحفظ الود لأبيك د على لاينتظر منه أن 


)۳۲( أعداء . 


سە 


سارت. فقات: هتت رکته 
ما شاءت الأخلاق”؛ لا ماشئته 


ما و زو 


ا بيالى عنهمأ نز هته 


عحفظ الود لك . 


م 
ه الملآل 
ويقولعن ن ان زندون: إنه ترك المحاء تأديا ؛ لأن الشاعصس النبيل لامپحو 4 


اله علنیه معا طاهرا ا 


لک نکن ددس" العقارب لمن 


سل" اللحن کل 


أحسن” اناس ھا 
وزيل 


ایو ع 


۱ م سام بشره ا 


سم الرياحين ۰ 


© عم ۶ 
كت 5 فيه 4 هم ر 
بالغسو ۱ فى 6 
7 ا 
.6 الند 3 لمر“ با 
0 ۳ کے سے 
¢ أو تعتما 


ا هما 
مل اج 4 
9 


وسن الاح ماجَرّی ‏ و أذاع الناقهي] 
وإذا اهلحي هاج لى اناتو ی 
وراه رل لاقائی الا 
ما رای الناس” شاعراً ‏ فاضل الحلق طت 
تس لاقي فى زنب الشفر عفر 


فهو مبذه الأبيات والتى قبلها » يكشف عن ره فق اليج و ۱ 
على أن المتأمل دوانه يصادف أنواءا ثلائة من الهجاء الأدبى اهن > ا 
من الم قذاع والإسفاف : 
أوها : أبيات قلائل متفرقة خلال موضوعات مختلفة ؛ یذم بها فردا أو جما 

أساء إليه من غیر أن بذک أمهاء » ولا أوصافا تدل على شخص بعينه . 

ذلك أن اطحو الصر مخ یفتح باب اللاحاة » و وقظ الشی و بز یده 6 


(۱) يأنى بغريب السكلام وعجيبه ونوادره . 


لا جسم سب 


گس نی 


د القطيمة . والخي رکله فى ذم المیوب نفسها  »‏ وکشف آارها ؟ 
لیتوقاها ااناس » من غير تعرض لأسماء أصحابها تماضاً يجاق كر مم 
الاق > نى إلى الَعة» ودخل لاء فى عد اد السوقة . ومن أمثلة 
هذا النوع قوله بعد عودته من منفاه فى الأندلس ؛ يخاطب تلك البلاد 
و عدحها ET‏ حكاده » وأعاديه الذبن كادوا له » وظاهروا على 
إخراحه من وطنه » ونفيه لتلك الأصقاع ۳ ۱ 
شكرت اليك وم حَرَيْت رَكلى ‏ فيا لفارقر شكر الغرابا !! 
ناشع ارف بل ان EE‏ فى المع ااا 
وننظر کل خوانر ترا وجم کا ری اقساب 
5 


زر ۰ 


۶ ۶ 
ولیس بعاس بیان ۳۳ إذا اخلاقهم كانت <> 
وهذا بدخل فى عداد المحاء الذاتى" اله » إذ لم یفصح عن أسماء . 
و يبلغ ف الكثرة والعنف معشار ما راغه عند التای أو غهر ه من المحائين : 
تانب : تصائد سبحو بها صفوة رفاقه » هجاء هو إلى للع والفكاهة فرب" . 
بل هونوع من المزح الخبب» یعرفه التنی . وفیه امارات من حسن الصناعه », 
وجال المانی » و میات التجديد الستملحَة . كقصائده العنونت بعنوان : 
» 2و ) : والتی بقول ف واحدة منها 
سم هم سا كه ۳ 2 اام ھت 
رافیث" حوبت ۸ انت و آنس" ماطعمت من دی 


2 


ای نلیتا جوری وتنفذ فى اللحم والأعظمر 
۶ 
رحب بالضيف فوق الطریق ‏ فباب الميادق > فالستر 


r‏ تک وت و 
قد اننشرت E‏ حو فه ت الارض بالسمسمر 


(۱) وجهپا لصدقه ال کتور عجوب بك ثابت (6ا سبق ) . (۲) جاعة - 


الا 


اسم — 


ورقص رقص الرّامی الحداد على الل » والعلی " الأسحم 
وقوله فيه وق دنر التى بافت ألفين : 
يا هل" ری مان e‏ كت 0 وحرم 


سے و 


«بنك ال 5 عامهما حى القيسامة ۳۳ 
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«لاشيك» بظهرٌ فى «البنو له ولا « حوا له ( عم 

وف مر لافيت لقا" ا بتکم 
: قصائد فمپا شك من الفسوة والاويلام بوحهها إلى م آساء للوطن » 
E 1۳‏ وتوَاى فى إنهاضه . وهوفى وجهما » والایلام ها - 
زبه الغابة » شريف القصد ؛ وود ار خاص » هری 


القأمى ما ایا 1 ویر 0 ا ۳ 
البريطانى فى مصر » وکان طاغية حبارا ؛ فنقلته حخومته استحابة 
لفصريين » النامين عليه . م لتوديعه ر کو بدار « الأو را 
حر E‏ حسين کامل ۳ 7 صار سلطانا بعد ) وخطب فيه بمض 
الصریین خطبة ضافية » أثنى فبا على الإنجليز واللورد » وأشاد بفضلهم 


. على مصر » وعظیم آیادے ۱ م وقف ( اللورد ) برد على الخطباء » 
و یشکرالودعین » رن زمام القول» وانطلق يكيب مصر والمصر بين » 


)۱( وع من الدود الأمنؤة الطويل وضع على الب متس الدم الفاسد . أى : أن تلك 
البراغيث ترقص على الجلد كالعلّق . 


5 4 )¥( رید « بنك » ابراه سعيد باشا »> أحد الصارف المصرية بالقاهرة , 


— ۳۳۷ — 


فانبری له شوق ؛ 


رد عليه » ویمَّض عن حصّر من کبار ال صر بين 


الذن ترا ال ال والطتی ما كتين + 


شک ظ أم عهد إمماعيلا ؟ 
ام حا اک فی 5 ضٍِ شير مج 
یا مالکا رق الرقابر بیأسه 
لا رحلت عن البلاد سهدت 
فى مامبر ۲ نت 0 
شهد(الحسين” )ون 1 أص ولو 
نز 6 

لما e‏ به البلا وأهلها 


من قدر هم 


اندرا ری یدوم ¢ وذلة 
ا أن ال دونك نز 
فرعون قبلك كان أ ءا 0 م سطوة 
الیوم" أخلفت الوعود حکومة ۳( 


أم أنت فرعون و النيلا ؟ 
لاساثئلا أبدا 6 ولا م ؟ 


ملا اتخذت إلى القلوب سبیلا ؟ 


زک نك الداه اليه رحيلا 


سے 


معلت نیه الیکیات فصو 
OO‏ 
وتصدر الاعی كه تطفيلا 
~~ ره ےر ەه ت 
ل إن مین 0 مرذولا 
لاعلاك التغيير والتب ديلا 
وأعدٌ بين العا لين قبيلا 


ڪنا نظن عيودها الاحیلا 


(9) هو : دار الأوبرا الملكية للتمثيل والغناء . (۳) الأمير حسين کامل . 
)۳( الشيخ عبد الكريم سلمان أحد كيار العلماء الأزهريين فى عصره ۰ وقد كف 
صره آخر حیانه » أو کاد . 
)٤(‏ يشير إلى وعود المكوءة الا محجلیر 2 عقب الاحتلال باه احتلال موقت » 
وسيرول سر يعا : 
(»») 


— A — 


دخلت' على کر الوداد وشرعه ‏ مصرآً؛فکان تکالسلال دخو 

دمت معالمها » وهات ركا وأضاعت استقلامًا الأمولا 

ی فى أحد رؤساء الوزارات المصربة ( مصطنی رياض باشا) 
وقد خطب فى افتتاح مدرسة د على الصناعية بالاسکندر ية خطبة أثنى فما على 
العمید البر بطانی ( اللورد کرو » وکان حاضرا ) وکال له ادح بغير حساب > 
فقال شوق : -- 


لك السابقين من الكرام » 
مقامّك فوق" ما زعوا» ولكن* 
لد وجدوك مفتونا ؛ فقالوا : 
وقال البمض" : كيدل غير خاف 
وقیل :شططت ف السكفران؛ حتى 
هرت" القوم إطراء وخا 
رأوا بالأمس أنفك فى الثريا 
أما والله ماءموة إلا 
إذا مالم تكن لقول أهلاً 
خطبت ؛ فكنت خطباًء لاخطييا 
خت بالاحتلال وما تاه 


رغى أن أتالك بلسلام 
رایت" الق" فوقك » والقام 
خرجت من الوقار » والاحتشام 
وقالوا : ل مرن غير رام 
آر دت النعمین بالا نتقامر 
وهم غمروك الم الجسامر 
فكيف اليوم أصبح فى التغام ؟ 
صفیرا فى ولائك » وانصامم 
فا ك فى الوافف وال‌کلام ؟ 


ضیف إلى مصائبنا المظام 


۶ ص 
وحرحك همه س ا دام 


وهذا النوع الاخیر من المجاء لم يكن شوق يلحأ إليه إلا فى الندزة 
رعابة طرمة الأخلاق » وتا لاذاعة السوء . وما كان بصطنعه إلا مدفوعا 


(۱) کالاسل . 


ی و 


52 ۳۳۵ — 


حافر عام نبيل » ولا يكون فيه مُسفا ولا مدع کا كان التنی ؛ لاختلاف 
طبيمة الشاعر تن » وتباين الدافم » والفرض عند کل منهما . على أن هذا المحاء 
لبس فيه شى من الط الأدبى” العالى » ولاالفن الرائم ؛ بل هو کشعره 
فى الطور الأول ؛ ساذج » یسرد العيوب کا پسردها سار المثقفين ‏ ی کلام 
إن سحت لفته ‏ تسام عبارته ومعانیه ؛ فهو بقول فى قصيدة كروي : 

هلا انخذت إلى القلوب سبیلا ؟ كأنك الداء الّياء . وتصدر الأعمى نه 

ويقول لریاض باشا : غمرت القوم بالإطراء وهم غمروك بالاحسان . كان 
أنفك فى الثريا فصار فى الرغام . مادمت لانحسن لقول فل تخطب ؟ أقد كنت 
خا غلا وهذه اقا واسالیت ومان كد توصت امد والتلانة 
والوضوح » ولكنها لانوصف بالطرافة » والبراعة » وجميل التعمق . وهو من 
هذه الجهة شبيه بالمتنى . غير أن التنی قد يكون إلى الطرافة والقوة اللفظية 
والعنوبة أقرب » وإنكان إلى الإسفاف والإقذاع أمْیل . وليس ف ترفم 
شوق عنهما ما يشفع له فى إهمال الفن العالى » والبراعة احبوكة ؟ فن الهجاء 
ما هو أ حر من السیف وال من السّم » من غير تهافت إلى ألفاظ العامة > 
وكناياتهم » وتصر بحاتهم . وکذلك کان یفعل ابن الرومی » و بشار » وأضرابهما 
فى كير من الأهاحى الأدبية ۰ وکان الظن بشوق أن بسبقهما فى هذه ااطر بقة 
الفنية ؛ لما أتييح له من وسائل وأسباب ۸ نی لشعراء المصور الغابرة . 

فشوق -- ]دا -- لیس من افحاهن بفثه » ولا بمدد قصائده امحائية . 


( آو لس ف عداد الهحاءين كينا وکا کا يقولون ) وهذا مما یعاب عليه 


س ع ات 

قط ؛ فان إهمال المجاء » أو التقصير فيه إهال وتقصير فى غرض أدبى” 
تدعو الحاجة إليه ا تدعو إلى سائر الأغراض الأخرى ؛ فن الأحداث الوطنية › 
والجرائم السياسية » وغير السياسية -- ما تفرض على الشاعى أن إسحله 
فى شعره » و یدمغ الطفاة انين والمموقين اله ؛ لیکونوا عبرة وذکوی » 
ولیتمتم الأدباء والتأدون هذا النوع الفنىكا تون بغيره من بقية الفنون 
الاد بية . فلا عذر لشوق فى أن يتحاشى هذا ايدان ؛ تورعا أو تقصیرا ٠‏ 
ولا يعفيه من التبعة الثقيلة أن يتعلل بالأخلاق ؛ فامحاء المز به » البرىء من 
اطوی الشوب » والطمع میم - ليس إلا غرضا نبيلا » يسابر املق الكرجم 
ویژاخی السجايا احيدة . وقد استمم إليه الملفاء » والأتمة الأبرار» واستعانوا به 
فى حار به الرذيلة . بل استمع إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ودعا شاعره 
حسانا للرد على الكفار ومهاجاتهم 

والح أن ساحة العذر آمام شوق ضيقة . واعله خشى العاقبة فآ ثر السلامة. 
وكان فى استطاعته أن يسجل الأحداث امامة » ويذم القبيح منها » ومن 
۳ 4 واکان اد من غير أن يصرح بأسمائهم وأوصافهم التى توضح 

ذواتهم » مكتفياً الوم لیم > والرمز الغامض ؛ کا فعل فى انوع الأول 

فيرضى ,ذلاك نفسه التى حخشى العواقب » ورضى الأدب والأدباء الذبن 
يتهمونه بالتقصير » و تخد هذه الممزلة وسّطا بين الکال والاهال . 

ولعل خير الأنواع الثلائة التى سلكها شوق هو النوع الثانی ؛ ولكنه 


آدخل ف باب رسک سيق س وان عم عن فيه 3 
نتن ¥ 


س وس د 

( <) ارثاء 

اقتصر الجزء الثالث من دبوان شوق على الرالی ؛ فبه نسم وخمسون مرثية » 
سحل فها مآثر العظماء » ود النابغين » وخلر ذكراهم عا اشتهروا به فى نواحى 
الحياة السياسية » أو الحر بية » أو العلمية » أو الأدبية » أو الفنية ... لم محفزه 
اذلك إلا نبوغهم » وعظمتهم » وما قدموا من خير عام لبلاده » أو للا نسانية 
جاء ؛ فر بقعصر هل عظماه بلاده وا شيا » بل اتمه وجهة عامة ؛ لاتقفرق 
بين شرف وت » ولا یز بين إمام سباق وآخر» ولا تتأثرفى امحید بقرابة » 
آو حنس > أو لقة » آو وطن ؛ او دن . فییها زان يرن شاعر الثیسل 
و اس‌اعیل صبری تراه ری شكسبير وهیحو . وبا تسمعه بتحدث عن 
عبده الجولى وعبد المى تسمه یتحدث عن فردای . ویتکا عن مد عبده 
Ka,‏ م عن ولستوی . و ر مصطنی باشا فهمی ؛ ور ياض باشا ومصدانى 
اله وين باشاء وعمان غااب باشا » والتفاوطی» کا د کر ,رس غال‌باشاء 
وجورم زيدان » ومولانا مد على > ومد مور » ويعقوب صروف ؛ والدکتور 
فواد » وأم الحسنين E i‏ 

وقد يرنى بعض أقار به الاقر بين 7 بمض الذن وو ق ا الأولى 1 
وأغدقوا عليه من الأسرة المالكة وأشباهها ؛ وهذا وفاء َم > ودين واجب 
السداد . ولکن وفرة مرائیه بعد هذا لم تكن لقراة » أو صلة خاصة ؛ 
و إن کانت تقدیرا امحد » وتسحیلا لمحامد » والمظدة . ( إلا فايلا من 
القصائدكان فيه يحاملا » أو مسابرا هوی غيره ) ول يقع فها وقم فيه التنی 


من الحضوع أشهوة ة المطامع 4 والتأثر وا ومن هنا تدفقت سأ ديه 


2> — 


( فى طوره الثانی ) لوحت" صادقة » وزفرات ملتهبات . وفوق هذا ثرائیه و وکن 
إلى تلك الأوصاف العامة » والنموت المهمة التى أ إلمها المتنى س وغيره ‏ 
ومح التى تصلح لكل رئاء » ولکل میت ؛ تقال طذاک تقال لذاك > وتخلم 
عن شخص لتسبغ عل ا » کانها تیاب الاعارة » لس طاوصف مو 
ولا تحديد مضبوط » ولا شرائط خاصة ؛ بلكل ما براعى فا أن تصلح 
للراغبین جیما ؛ و إن اختشت جسوممم طولا ؛وقصراء وسنة » وهزالا . 
وما مثلها إلا كتراك المدائج للهمة » الفامضة : التى ساق للأحياء جیما من 
غير تفرقة بين المدو حين ؛ فیوصفون بالشحاعة » والكر مء والجال » 
وأشباهها ۰ ووصفون بها بعد الممات فى الرایی . 

صان شوق مرالى الطور الثانى عن هذا العيب » واعتمد فى التأبين على 
الصفات ۳ 5» واللخصائص الفردية التى تبرز الرنی وحده » وتظهر حقیقته 
دون اشتراك ؛ فيا 7 الصورة الشمسية لانشرك مع ماعا اعدا » ولا مزلي 
بين مات و مات غيره . إنه إستجمع أ انهاه ن تاريخ صاحپا اويستلهم 
ذلك التار يخ وحده ؛ فيلهمه السداد . هذا إلى صفاء الألفاظ » ونقاء الأساوب 2 
وطرافة المعانى » والتفنن فما » ور بط اطوادث بالخصائص » واستخلاص المبر 
والعظات . واولا اقتصاده فى الخصائص > وإلامه مها فى خفة وا إسراع - 
لكان الراتى الفرد . أمامك قصائده فى والدته » وفى إسماعيل صبرى » 
وف مصطنی کامل » وفى عر اغتتار » وفى أم ا موس اننا كين 
مصداق ها أقول . مل أبياتها » ولا کتف عن بعض ببعض س تسمع الرثاء 
الحق » والفن العحب . استمع إلى قصيدته فى رثاء العا القانوتى الألى 


— ۳ع۳ — 


« عبد الجيد أو هيف بك » صاحب المقالات الذائعة التى كشف بها عن 
حطر للشروع الا جلبزی مسين 1 مشروع » ملئر ) وهی لك آنراره ق 
خفيت على كثير مير من المتصدرين للقانون » وشئون السياسة الصر به ؛ فنحی 
البلاد من لاء عظم .کان ذلك الما اعرج » ذا مشية خاصة ا افته 


فقال شوق : 


اجمل ر اءگ للرجال جزاء وابعثه للوطن الحزين عزاء 
يم ی ۶ 7 3 
إن الديار ربق ماء شئونها کلاممات » وتندب الابناء 


۰ لین وإنما کل" الاك فقدها العلماء 


ن للع الكبير إذا هوى جرع الكتائب قد فقن لوَاء 


للموت ينظلم 52 ا 


۳ الشر بعه أدر 0 شر بعة 


ثم 


بالأمسكا نت لا ن‌هیف ) غصضبة 
مشت البلاد إلى رسالة « ملثر » 
1 2 ا و 

فلحت آعرج فى زوا الحق ؛ | 
ارتدت العاهات عن أخلاقم 
E‏ القواس و م ر ما 


0 7 یز 
ينفث a‏ 


1 رای «التقر برعا 
هتك ال اة » والرحال وراء‌ها 


للحی نذ کر‌ها بد 3 بیضاء 
۳ ماع داس 


9 عليه ذه عر حاء 


1 ۶ ۳۳ 
لسموهن 4 وَحَات الاعضا 0 


وه الاش فزاد مَضاء 


ص أ 


؛ فأخرج الكقطاء 


سبق الحو ۹ ۰ 


لن ا االو وه 


,۱( رید ه تقر ر ملثر € أى ۳ مشر وعه وقد و صفه أنه کالافعی الليئة ااناعية 
فى مظهرها ؛ الفتا كة فى حقيقتها » امحتثة فى ححرها »> تذهز الفرص للفتك و نقفث 


السموم . خاء الحاوى ( أبوهيف ) فأخرجها من مكتنهاء وقضى على شرورها . 


۱۳ بت 


واستمع إليه فى راء الشهيد الوطنی( والزعيم الفذ فى تضحية ماله » 
وهل ¢ ودنماه ¢ وحیانه من ال استقلال بلاده : « مد فر بد ® : 


س 


(۱) قلها فى سنة ۱۵۳5 ال کری الخامسة الزعيم الوطنى الشهيد فى غر تة ٠‏ 


فرید » اانا کب ؛ وانعا 
فاخلف ما کابدت فى ات غابة 
تفر مت عشرا؟ أنت فهن با ” 
جوع ببلدان » وتعری بغيرها 
وجو دك مد المال بالنفس صاررًا 
فلا زلت الا من الق غاا 
ع" نشء الهى كيف هوی الجی 


جال الضحابا أنت فيه فرید" 
ولا فوق” ما قاسدت فيه ند 
وأنت با فاق الب لاد شر ید" 
5 8 م“ 2 و 
ودرح نحت اد اء » وهو عقمد 
0 7 

من الال » تبخل به » وتليد 
إذا جز ع احضور » وهو مجود" 
5 2 

على سره نبنى العلا » ونشيد 


1 عر و 
وکیف حامی دونه » ویذ ود" ؟ 


وقوله فى سعد زغلول ازع الوطنی الا كبر » وانطیب المشهور : 


با عدو اليد ء ل يلمح له 
لا بضق ذرعك بالقيد الذى 
وقم الرْسل عليه » والتوت 
بارفاتا شسل رشان نت 
و بقايا هیکل Es‏ کم 
ودع العدل” بها اعلام 


٠‏ حضنت نءشك ۰ والتفت به 


شبح فى خطة إلا أباها 
حر فى سوق الأوَالى » وب اها 
ارخا الأحران كيه 4 ونان 
کات ۱ عدن ) نه هام" ربأها 
ET‏ ع الارض" عیام 
ونكت أنظية الك مرق ا 


کہ ص 
راب كنت من الذل فداها 


س 6 ۳6 سب 


ضمت الصدر الذى تد مها وتلق السهم عنها ؛ فوقاهاً 
مس 1 9 یی ۱۳ 4 واس 
جى مها 4 ومز قائدها كيف حمی الاعزل” الشيخ اها ؟ 
% جد 3 
3 ۳ هه 
تسكبُ الدمم على « سمد » دما أمة مر صخرة الحق بناها 
له" ذمة ؛ أؤق تا وابتلته عقوق ؛ فقضاها 
5 "۳ خر لا 5-5 زرك عا 3 0 و 2 ۳ 
ان سبعين تلقی دوها غربة الاشر › ووعثاء نواها 
مسا م۹ ۲ 9 ۶ م م 
سفرمن « عَدَن »۳ الأرض إلى منزل آقرب مه قطباها 
ولد الو ا 2 2 ماحد خر عساها 
نج ۳۳ ی 
ف گی غيرها نسلا ١‏ ومن يلد الز هس ا۶ رھد ف سواها 
ولا تفوتی الإشارة إلى أن هذه الأبيات القلائل النتزعة من مواطنها 
تؤدى - فى حة الحم ووضوحه ودقته ‏ ما توده قصائدها الكاملة » 
وأصولها التى لزعت منها ؛ فلا مناص المتثبت ال کین مرت ارجوع 
إلى الدبوان . 
آما الرانی الشوقية فى طورها الأول فشأنها شأن قصائد ذلك المهد الذى 
م تنضج فيه مواهبه » وا تکل ثقافته ونجار به ؛ فهى معيبة عا فيها من 
تفاهة » وسطحية » وتمميم » وإبهام » وا كاة جامدة لطرائق الأقدمين . 
وما آشهه فى هذا بالمتنى » بل إن المتنى يفوقه صياغة » وجودة أسلوب . 
(۱) نی الإمحليز زمن الاحتلال سعدا إلى مدينة « عدن » ثم تقلوه منها إلى جزائر 
« سيمل » ثم إلى « طارق » ثم آرحعوه حين ثار الصریون لنفيه . 


(۲) لم رزق سعد ذرية . 


i 


أى” جودة فى مرثيته اعلى أبى الفتوح اشا" إذ يقول : 
ENE Ea‏ 
o ۵۰‏ ا 0 دم ع3 
فانظر سر برك هل جرى فوق الدموعر الهطل 1 
ال فى وطن صیسسف الر كن 4 واه الممقل 
وأب وراءك 05 لنو تاك 0 الشکل 
رت الضياع العاما ‏ ت تن رد له « على » 
لاس ی من ار یه غير دی اليال اخلى 
وبجيسة بين اثمقا ثل هها لا 5 
دخلت سارها الو ن عل اطریء ال 
۳ ت نام منم ورمت فاد مدال 
ومرثبته فى رثاء سلمان أباظة ومطامها : 
من ظن بعدك ان بقول رثاء فليرث من هذا الورتى من شاء 
فحم الكارم فاجم" فى ربا وال جد فى باه والعلياء 
۰ 2 5 ات Boe‏ 1 ص ۰ 
وننی النعاة إلى الروءة کنزها والی الفضائل بها الوضاء 
آآبا مد اتید فى ذا ای وارنق بالات » وارحم الأبناء 
3 %* 9 
ومن انبر والاانصاف أت : رح 3 خاعة الرناء فصید تین ا 5 e‏ من 


(۱) قانوی کر تولى وكالة وزارة العارف » واشتهر بعامه » وخلقه » وفنائه فيواجيه 
وکانت وفانه سنة ۱۹۱۳ . 
69 لا پل لا پذهب سر بعا ۰ 


EV — 


رسالة تلقتها منه » ا بقدومه » ورجوعه إا بعد أن بشست من عودئه ؛ 
فقبّلت الرسالة » وفر حت بها فرحا غلمها على نفسها ؛ فأصابتها ا جى» وأودت مها. 
والأخری لشوق نی رام والدته التی قضت سنوات ارب المالية الاولی 
حزينة » مُوجَمة القلب ؛ ل علی فراق ابنها ای فی بلاد الاندنس . فلا 
انتبت تلك ارب الشئومة بعد سنوات أربع > وشاع فى مصر أن الفر با 
الشردن سب ومعهم سوق — سیعو دون إلى موطنهم ۰ فر حت فرحا 
ضاق به حسمها ؛ فَحْدّتْ » وماتت » من فرط ابتهاجها . فراها عرثيته 
ال سند رفن أا 
والتعيدتان متشا يتات فى امور كثيرة ؛ فى الدافع علیهما » وف‌الوزن » 
والقافية ا و بعض الألفاظ؟ والاًسالیب » وکثير من الان » وانواطر 
النفسية . وها ختلفتان فى أمور أخرى كذلك ؛ فطلم شوق أقوى 
صياغة » والماطفة فيه أحَر“ » ومناسبته للموضوع أبين . ولكن تلك القوة 
اللفظية تصعف دد ذلك » والعاطفه تفتر » وانواطر تہافت ؛ حتى تصير 
هواجس شوقية » يبدو شوق خلالها واهناً من الغربة » متحطا ما أصابه » 
آفر ب إلى الجازع امال من لكان" الصبور » ناقا علی ارب » متبرث 
منها » ومن آثارها » وکل مایتصل بها ۰ وتدکشف طبیعته الوادعة الحنون 
عن اس ہیی ؛ ما بصب المتحار بين . على حين ا المتنى صعیف 
الطلم » خی * الغاطفة »> ول‌کنه یندفع بعد ذلك فى رثاه حق ؛ قوامه 
الافظ النتق » والاسلوب الرصين » والعنی المتخير » والعاطفة الحزينة الى 
تتقاط ۳۳ واد 3 أن الألفاظ والحروف 4 والخواطر النفسية الج تی تلام 


(۱) من اليسيرالموازنة بين ألفاظهما ومعانمما باستخدام قواعد النقد المدونة أول الكتاب . 


— ۳۸ د 


الوقف » وتساير الطبم العنيف المتجلد » بل اطریص على منازلة الاي » 
ومقاومة الا با ۱ 
ومع أن شوق اطلع قبل مرئیته هذه على قصيدة التنبی » وانتفم 
- دون شك - ببعض لواحا » لم يستطم أن يأتى خير منها » أو مما 
بقار ها » وم يستطم أن بزيل الفموض العنوى عن بعض أبياته . ۱ 
وإليك مطلم القصيدتين » ثم أبياتا ختلفة ؛ فى أ كثرها تشايه” 
واشتراك : فطلم شوق : 
إلى الله أشكو من عوادى النوی سما أصاب سويداء النؤاد » وما ی 
من الماتكات القاب ول وهلة وماداخات' لجا » ولا لامست عظما 
توارة والناعى ؛ فأوجشت" رنه كلاما على سمبى ‏ وفى کیدی كلما 
فا هتفا حتى ثرا انب واتزقى . فياويم جتبى!! 1 بسیل!! وكيد !! 
ومطلم للتبی : 
الا لا ری الأحداث مدا ولادتا فا بطشها جملا » ولاکنها حا 
۳ مشش ما كان الفتی > تج الفتی 
و ا )0 و لبد 
لاك 2 مرن مفحوعة حبيها قتی 1 شوق » غير ملحقها و 
ونظير البيت الثابى والثالث قول شوق : 
إلى حیث" باه الفتى يذهب الفتی سبيل” يدين العالون بها قدم 


وما العیش" إلا الج" فى ظل روحه ولاالوت" إلا الروح" فارقت الجسم 


(۱) ابتداً . (۳) ينقص . (۳) زاد . 


WE — 


لك الله من مطعونة بقناً التوی 


مه اد O‏ زود 


شهيدة حرب ۰ ل تقار ف ها إتما 


۳ مات . ١‏ 
وأنزه من a‏ ایا عمره ۱۹ 


فى اس کشرز فتور ووهن ولا سما دته : ( وما العش 5 ( . 


ويقول المكنى : 

عرفت الليالى قبل ما ضّنءت بنا 
فيقول شوق ؛ 

زَجَرت تصار یف الزمان ؛ فا بقع 
و بمول المتنى : 

و يلها إلا الايا » واعا 
فيقول شوق : 

أْسَتْ جرحها الأنباه غير رفيقة 
ويقول التنی : 

ولو ۾ تکولی بات أکرم والد 
فیتول شوق : 

أن فاته ااا ی وا كيه 


و بمو ل التنی عن تسه : 


سے 
ص 
س ل ت 


۶ وم“ 0گ ۾ ےه 
دعر بت 2 لا مستعظ ما عبر WY‏ 
1 ص 5 سے سم 


ولا سالک إلافؤاد محاجة 


2 


فلا دهتنی م تزدنی ا علا 
لی اليوم” منها كان بالامس لى وه 
مه من الم الذى أذهب الثقما 
و نازع سهماً فكان هو السهما 
لكان أباك الضخم كونك لى ما 
فدوتكهذا | شد» وال وكيال ° 


ولا قابلا الا للالقه خم 
ولا واحداً إلا لمكرمة طم 


(۱) مصيوة : (فى الديوان سحما بالحاء» أى: سحماء) وفسرها بالسوداء. لكن أرى 


۱ لصواب ا جم . 


(9) بريد : رثاءه . 


ت ۵ ۵ ۳ سب 


يقولون لی : ما آنت ؟ فی کل بلدة 

كان مہم عالمون ا 

ولكتنى مس تنصر" بل باه 9 
ا 0 5 

حلفت عا اسلفت فى المد من يدر 

اکان 2 ف ارب اف ولاهوّى 

وم يك ظر الطير بارق" لى رضاً 


© و © وه و و ۰ 


ولو وازنا 
ید 
خانم للحیاة ولامات 


OH E 


الهسم من معاد نو ا 


و ما تبعنی ؟ 
ل 
وص تكب” فى کل حال به ال 


x 


و 7 6 هلا و ۳ ل 0 2 


فکیف رضایی أن رى الب الظ) 


بين قصيدة المتنى ف حدنه وقصيدة شوق ف حد نه و مطامها ۳ 


ومن هذین کل الادثات 


لسکا للمتنى بالسبق الذى تنمر دونه أنفاس شوق » وتعدز عنه وسائله. 
ومن اليسير اارجوع إلى قصيدة کل منهما فى دیوانه » وعقد الوازنة ببنهءا على 
صوء ما قدمنا من معام للنمد » و و اش له وازنات : 


(د) الفزل : 


اشوق نوعان من الغزل ؛ أحد 


ها : یبدا ه القصيذة عل عادة القدماء + 


ویتخذه قنطرة الوصول إلى الغرض الأصلى منها ؛ کا کانوا یفعلون . والاخر 


م بتخذه صله ولا قنطرة وإعا فصد به الغزل فس4 ٠‏ و ره شموره ووحدانه 4 


وتصو ر ف بعتمل ف WY‏ هن عواطف مشبو به ¢ وأحاسيس 


متمدهة . 


وإذاكان شوق فى النوع الأول يجارى القدماء فى استهلاهم » ويتخذ 


)۱( ا بعو د 1 السیف المفهوم من سباق الكلام . وذباب السيف : طرفه . 


(۲) الظلمة . 


بت ۳ سب 


الفرل وسيلة ناجمة للنشويق » واستالة السامع أو القاری إليه - فهو جار يهم 
كذلك فى طريقتهم ۰ وأوصافهم الفزلية » والميل إلى تصوير الجال الحسى > 
وظواهر الجسم . ولیس فى هذا الاعتدال . واعا العيب فى الإسراف 5 

وإهال النواحى ا فالشوق عنده غزال افر » 
ری" الوجه » ليل" الشعر » لؤْلؤْى الثنايا » أهيف الوا ۰ » ميال الاعطاف » 
كن مت > ثقيل ادف » ساحر النظرات . . . والعاشق ناحل الجسے » 
ساهى الجفن » دام الشکر » نی رؤية الحبيب » أوزورة خياله . براقيبه 
اكد ان و له آلزشاه د وهو ريق فرلا ومولاء ترق ان امد 
منت الح a‏ رد إل ار 
ما هناك من أوصاف تناقلما الشعراء على وجه التار بخ » وتشابهوا ا 
بعد يل ٠‏ وشوق وای ع فوا ی هد هرا القاط م د 
وشبهات معَادة » ومعان مبذولة » وعاطفة و مفقودة » وفن مصنوع » 
واوت لاروح فيه ولا قوة . 

7 شوق فى هذا النوع التقليدى الفاتر - لم بقع فيا وقم فيه 
الغنى مرت الإبغال الجحتى » وذکر الشهوة الجسدية ؛ بالتعرض لثياب 
وما تحتها » والسراويلات”؟ وما فما . بل كان عَم اللفظ » طاهى القول » 
متحفظاً متحرزا فى غرله بل فى سائر أشماره . على أن غزله القدیم - على 
ما فيه من عا كاة » وفتور ۰ ونج ضعيف - لم خل من عاطفة ٤‏ 
حيناً » وخبو حيئاً . وهی فى الحالتين أوضح NI‏ 
عاطفة المتنى . وحن لانقنم من شوق .هذا القدر . وکنا ننتظر i‏ من 


(۱) هذه من ألفاظ التنی نفسه . وقد سيق البیت الذی وما » وأبيات آخری حوی 
نظائرها ص ۳۰۸ . ۱ 


o — 


عاطفة » وفضلا من غزل لاعيب فى نسحه » ولا تقصير فى معانيه وخياله . 
فان محن آغضینا عن غرل التفی ب راضین أوساخطین -- مدن تن عنه 
بطبیعته الجامدة القاسية » وحياته التى تشبه حياة البدو فى كثير من مظاهرها 
وأوصافها - هل نقفی عن غزل شوق » وما فيه من بل و وهو 
الذى يعيش فى عصر عوج بألوان احضارات الستحدثة » وأفانين المتم الى 
لم يشهدها عصر آخر > وفنون من امال ل يعرفها الشمراء فى غير عصره ؟ 
ولق انين نوق ف هذه اللضارات “رع عتمها » وتقلب فى أعطاف 
انم » وأحضان الجال ؛ حتى لم بدع منها بغية لنفسه » ولا أملا فى استزادة ؛ 
ما عذره فى التعلق بالقد.م البالی ؟ وهل نقفر له حدیثه عن الظباء والارام 
فى قیعانبا » بدل الکواعب الأتراب فى فصور القاهرة » وشواطی* 
الاسکندر بة » ولور سعيد » وضفاف البسفور . . . . وهل نستسیغ الیوم 
ما یقوله عن ريم على لقاع بين البان والمل ؛ تارکا الکلام عن غادات 
الحفلات الساهرة ؛ وغوالى القاهرة » و باریس » و راین » وغيرها من حواضر 
الحسن » ومدن الفتنة ؟ 

وماباله دنم من الغزل الحديث يقصيدتيه : 
(1) نف ااال 0ال واي ٠:‏ 

وقصيدته فى البحر الأبيض التوسط : 

( آمن البحر صائغ عبقرى . . .) ثم عاد أدراجه ؛ لفظ قديم » 
وتشیهات ألرية » ومعان مرددة . 


فان رم القاع » والرشأ الان » وظباء الفلا » وأشباهها -- من 


پیت ۳۰ج ۳ ند 


الثمر الذهیت » وغير الذهى من صنوف الشعور الجديدة ؟ وأين العيون » 
والجفون » والقدود » والأرداف » والأعناق » بأوصافها التى سحلها قدای 
الشعراء اغا مده وراه 4 وود هده شوق وعلاه ؟ ما أشبه ألفاظه 
الغزلية القدعة بنظائر لها فى موضوعات أخرى » ردد فا ذ كر 
العدس ¢ والابل 6 والحداء ¢ والاخلن 4 واللحام ¢ وامودج ¢ وحوها 6 
ما آشرنا إليه فيا سبق“ ؛ کاستقباله أم احسنین ( والدة اديو عباس ) 
وش راحعه من رك قصيدة مطامها : 
ارنبی السّتر » وخی تى بابین وارینا فلق الصبح المبين 
وقفى اهود وتا ۳ تدس من ور أ امسنن 
يقوله ؟ للمنفمسة ف التّرّف وأسبابه » المترعة من النعمة وألوان الرفاهة . 
إن الأمس فى الفرل قد مختلف عنه فى المديح ؛ فإن ارتضينا فى الدج 
س حتاريبن أو مكرهين 1 ارضات الشحاعة 1 والکرم 1 والرفعة 3 
والجال » وارتضينا معها التشبيه بالأسد » وحاتم > والنجم » والقمر -- فلآن 
تلك الا وصاف قوبة ومشهورة لدى الناطقين بالضاد جميعا » والشجات بها 
معروفة قدعا وحدیثا ولا تزال التو تتقباما عن رضا قلیل آو کثبر ؛ 
إذ لاترى فما غموضا ولا ا کون نش وا وهای وان 


الشأن كذلك ۴ القاع 4 وال 4 وشن رة 6 وظیاء جام , وذات 


١١5 ص‎ )۱( 
(TF) 


— ۳0 س 


الشيح » وذی م 1 الأما كن يجهولة ؛ وظباژها و بقرها الوحشى لیس 
آقرب إلى تفوس الحضريين اليوم » ولا أ جل فى عیونهم س من غادات 
الحوا اضر الشرقية والغربية » وملکات الال ااعالی . وإن صم أن فى الظباء 
والغزلان وبقر الوحش ملامح للجال ال ليست ف النساء س فان تلك 
اللامح والشيات ليست معروفة إلا لقلیل - بل الأقل = من أهل 
العصور التى نعيش فبها . فليس من البراعة الأدبية أن ساق التشیهات 
الضعيفة النى لاد رل غاياتها » ولا ستبين الراد منها . 
ويظهر أ ن شوق قد فط . ن للا ص بعد لأى ؛ فأخذ برجم عنه و ونيدا 
حين جاوز طُورَ الحدائة الشمرية » وداف إلى طؤر النضج والقوة ؛ فتاه 
ف ابرع الثایی من غزله اسيل ره المطالم الا قلیلا س کا کان يفعل ؛ 
یفص النظومة كلها على ترجمة شموره » وما يجش فى نفسه من لوعة صادقة 
فى الحب ؛ ونفثات غرامية غير مدخولة . وفى هذا النوع نس فوة العاطفة > 
وحرارة الوجدان » وفيضا روحيا تيبا . ونرى « شوق » قد خفف من 
الأوصاف والتشبيهات القديمة » و يرف فى وصف الناحية المسية الجسدية 
کا کان يفعل ويفعل الشعراء ؛ بل يشرك معها التاحية المعنوبة » وبزيد 
حظیا ومايتتصل بها ؛ فيصف الب » وعذابه أونعيمه » ودلال اطبیب » وعتانه » 
وقاءه » وره ؛ ومناحاته » وکلامه ... فل س الا ےکلہ خا ويا وقد ام 
وثفرا » وعناقا » وتقبيلا 0 با وجول انون عدن اس 
ای REE a‏ ۲ الغابة ؛ فاليا الناحية التى 


فقدها النوع الثانى الذی فاز عزایا أخر ی جليلة ؛ فقد فاز بأصنئى الألفاظ » 


— roo — 


وأرقها » وأسمی المانى وأحلاها » وأعف العبارات » وأنسب البحور والقواف 
الثمربة للتغزل والأغانى التى ليس فى الترنم بها ما مخدش كرامة الرجل » 


و سىء إلى المذاری ؛ و پذا ک 


ی اون وهی و یاقا 


)0 شن أمثلة الأول مطلع قصيدنه ومع الحدو وفیق 


39 شر" لیف » ذقلت : أعین ری 


را اذا هد النسے واه 


وب عبس ِ 


وتترّهى فى حن ذاك المنظر 
ک۶ 

غصن زطیب 6 لاسن ۳ ممم 
و 2 مر = 


البانق المتخطر 


مايل الأعطاف 4 و حدوده ۳ زد عه ا الأحر 


3 ت ۵ مر 
۳ ۳ 2 و 31 2 ۶ 3 سے 
مع احاسن ¢ اد تلق قله و نهر دت ۱4 اه" 0 
۰ ص 7 َه 35 و م 4 j‏ 2 
فادا ر ۳ سی العقول 3 أو اندی حاو رس 4۵۱ 


(r)‏ ومطلع قصيدته فى مدح 0007 ( وهی قصيدة حلوة النغم » عدية 
الجر س 6 بالرغم من مهافتها فى النوا حی ق 90 


عضو الأمان على اتلواطر ‏ واستعرضوا ابر اتلواطر 
فوقفت أحذرهم E us‏ لا أن ار 


- ا 4 - 3 
باق شأتك والموى هذى الفصون » وأنت طائر' 


بالقلوب لها النواظر 


إن الى عادتك 3 عی 

)١(‏ كلة 

6 وهو يعارض بها رائية الهاء ء زهير الشپورة . وقد دخل القطعة فى الطبعة الثانية 
من « E‏ « تغبير لبعض الكلمات » وتقديم أو حذف لبعض الأبيات 1 


سس 


: « تفوق » عر بیه كحبحة . 


— ٣۵۷٦ — 


با ثغرها 4 ا 6 


بالظها من سا 
شعو ¢ شم ف 


ف ۱ و 
باردهها الله كن 

09 و مطلع چ ف e‏ : 
صال الدلال بقدها اماس 
ويل البر ب۵ من حو ادثقى افوی 
ستذوق بلواها ¢ وتصل دار ها 


® و و ون ۰ 


إن 


هیفاه ».ينا صاع مُنْشى الجسن من 
42 8 م 1 ص 
تلك الغزالة فى الخباء ا 


50 ف القاب أ ی ہی مشرف 


(۱) ومن أمثلة النوع الثانى مي ٩2‏ ۱ 


ردت الروح على الضتى مك 
مر من بدك ماروعنی 
3 شکوت البَينَ الیل إلى 
وبعشت الشوق فى رح الصا 


® .® ما و ۰ 


عاص أحب!' بالواهره 
ام من أبوها فى الجآذر* ؟ 
هتک ؛ فشان الليل ساتر' 
لول هوى وم مسا ص 
بعريض جاهك لی مواز ر 


الهأ كبر !! با قلوب الناس 


أيقظن فتنة طر'فها التماس 


عم 


ا 1 ۰ کچ 3 ۰ 2 6 
وندیت حوف السّیف فى امجاس 


4 ى ع و ص 

ار 25 0 مد دحا 
مَطلَم الفحر ۳ بطلمک 
نک رم ۱ 


(۱) وقد سبقت ص ۲۷۷ . (۲) أى: الرغ ( وهو یذ کر ویوّث ) . 


ت e ev‏ 
وى هذه القطعة من حلاوة الأساوب > وعذو بة العایی » و راعه اممال.ت 
ما لا يحتاج إلى إبانة بعد الذى أوحناه أول الكتاب من أمارات لاحسن 
اللفظى او للف اونا سا شش سس مول 
() قوله فى مطلم قصيدة : 
اف وروحی الناعمات الفید! ‏ الباسمات عن اليم شید 
ارامیات بكل أْوَرَ فاتر يدر الل من القاوب تیدا 
اراویات من السلاف عاجرا الناهلات سالفا دوا 
م ١‏ ۶ مس 
اللاعبات على النسے غدائراً الراتعات م الحم قدودا 
أقبانَ فى ذهب الأصيل دشیم ملء افلائل لو وا وفريدًا 
ند جن باتلدق الم و كظباءوجرة؛مقلتين e‏ 
وتر ك ها 0 سنا ماستطمت ء زیا 
00 ل . ۰ 3 
هه ی دن الور اس 2 2 والذ من اوتاره تفر دا 
(r)‏ و فصید نه الى بترم الشادون بیع ا ہا 04 ومنها و سس 
انا ره" BA‏ روفاد ها له الا حلام 4 من ذكراك 
مت ال کری‌هر اك ونی اوی والذ كريات” صَدی السنین الحا کی 


ولقد سرت" كل الشدر رو غت 4 كنت حالما الاك 
)۱ عرد بالدمية : ؤتاة ناء باهرة الحسن. وقدشم‌ها بظباء وحره 0 خا ی القدماء 
فى هذا الاسم » وم بتحرر من قدعهم 8 ۱ 


اذب oA‏ کے 


حكت إل وجُوهها » وعيو 
فذھبت فی الأيام أذك” 

اوت هرولة الما اشرق 
م أدر ما طیب" العنآق على هوى 
و ارت اعطاف" بانك فى یی 
ودخلت" فى ليلين ؛ فرعك والدّجَى 
وتعطلت' لفة الكلام » وخاطبت 
وجوت کل" لبانة من 
لا امس من عر الزمان » ولاغد 


خاطر ی 


عد مج نی ۶ 2 و 
ووّجدت فى افاسبا راك 
بين الجداول والمیسون خراك 


5-6 مر 
لا خطرت يقبلان خطاك 


سے ك 


<تى روق ساعدی ؛ وطواك 
وار من نرا اك 
وت کالصبح التوتر س فاك 
5 يى فى اه ۱۳ عيقاكٌ 


وت کل تعاتب ٤‏ وشا 1 
هم الزمان ؛ فکان وم رضاك 


وف هذه القصيدة فنون وفشون 2 و ان کان فما بعص حرا عل 


الحما< واستهتار. 


وفها یی عاذج آخری مختلفة توضح رأينا فى الغزليات الشوقية » وتژید 


حکنا الباق . 


56 مطلع قصيدته فى لبنان » وقد ساق فيه المانی الغزلية الألوفة 
ولکن بسد آن ارفا بشی" من التحدید. ۾ وحسن القصرف فى السا 


والمنى » وانلیال » فیقول : 
السحر" من ود العيون لقیته" 


الفائرات” ۲ » وما فتزن ر مايه 


(۱) صفة للعيون . 


لها 


والبالى؟ بلحظین سقيتة 


و 
مدد بين الضلوع مبنته 


— ۳۵۵ سب 


لامها" » الوعظانی للهوى بات به ا نت سلیته د 


20 اهدب أمثال القن 0 ین 0 9 ی 
ات فزي لسارو تور راو يك 
فلهذه الأبيات روعة » ترّذها إلى موسيق الوزن الشعرى والقافية من 
حهة » ول حسن التصرف ف المعاتى الشائعة من جهة أخرى » و إجادة التعبير 
عنما إجادة توم القاری" آنها مبتكرة لم تتناولها الشعراء من قبل . مع أنها من 
المعاتى الشائعة » المرهقة بالتداول والذيوع . 
ومثل هذا أغنيته التى تمالاً على إجادتها حسن" التصرف » وسلاءة الذوق 
فى اختيار الوزن الشعرى الأنسب الذى عرف به شوق » بل امتاز » وكان 
من دواعى التغنی بغزله : 
اا رقت ره تاه لادا رنه 
مل الموى لك کل إن ل" تمه فن مين" ؟ 
وذ نبا أو لانشد. آودخت بر من سول 
ر :اق ى ا 
وت یغاب السَاحرُو ن وسحرهم ٠‏ إلا جفونه" 
الوح ملاك بيد يقد هو ما ملكت" ينه" 
مار الا شید هت أت لمان 


22 


و سر 1 كر یمه 1 ¢ و سم ر داه 


۳ -. 


(۱) صفةالعيون. .۰ (۲) لفةفى سلوته؛ نى : نسیته ٠.‏ (۳) سیفه . 


اه 
ما الو لا یه كان الصياح لما جبينه 


۱ ۰ ۶ 7 ۰ 3 3 
وكذلك أغنيته المذبة الممنى » الشجية التفم الو سق 30 ۳ : 


4 


و مم دام 0 


مس لیر ۱ ۰ 
روعوه ¢ فتولى مغضيأ ۹ 


و تراتاع" الغا 


س 


۶ چ بے م 
و لب ص بی 


خلقت لاهية ء اسة را روعهاً مث التبا 


با غالا هل ۳ القلب به قلی" السفح» وأجتی لصا 


۳ ی 40 ی 2 اس 
لك ما أحبيت من حبته ¢ ممهلا عل 5 ¢ وم و۳ طييأ 
4 


لك قد سحد البان له وينت لو آفلته الك 


ثم : و 2 ص 
وداظ بت معانی سر ۵ جم الجن ماما وظبا 


ویکثر هذا فى غزایات الطور الأول ؛ كابياته المشبورة : 
آتراها تفاست ابي لا کثرت فى غرامپا الاما 
ان ا كيك ی ۽ اد 1 ای" دی و سا أشي 8 
کہ سم 1 1 : 
نظرة ؛ فابتسامة ؛ فسلام فکلام" ؛ فوعدد ؛ فلقا+* 
00 : وم 1 
وقد کی" فى غرله عا رفضه للوضوع » و بایاه الذوليوق کفصیدته : 


ا € ؛ والقلب" يأبى تبك 2۳ یل النفس عى 


وأهحر 1 : میحر نی رقادی ویضو ای الظلام ؛ أ 4 ی و 1 


(۱) امتلا" وعر 


-3 


او 
ودک که رز كله خن فيصو ناظرى » والقلب” یی 
وأشکو من عذایی فى هوا وأجْزی عن التمذيب حبا 
وأعمط ان ریک نای شال جعلت" الب" دابا 
فليس من شأن التزلی اهر » ولا احب الصادق - أن بذ کر رغبته 
ار ۇخ فة عل المتاب » والطجر » و یصرخ من عذاب الحب شاكيا » 


۶ 
و بعلن حفاء دمدية داعا E ek‏ 


) هه ( الوصف : 

يد شوق ول شعراء المر بية الوصافين » وأَظهرَه' فى تفاوال الشاهد 
والوقائع بالتسجيل » والتصوبر الأدبى . ولا أعرف بينهم من سبقه فى هذا 
الفن . وحسبك أن تتصفح دوانه لتستبين منه موضوعات الوصف التى عرضنا 
لها من قبل : (كالنيل » والأهام » وأبى امول » وال جز برة » ومنظر الشروف 
والفروب من سفينة » والنخلة » والمنار » والر بيع > والبليل الكتارى » 
والسفور » وحبال سوسرة ؛ وليلة ساهرة فى عأددين » ومرقص » وقبر نأبليون » 
ومماكة النحل » ومقبرة وت غنیخ امون > ورومة » و« را كين » اليابان » 
والطيارة » و « كوك صو » » والبحر الأبيض » وطابع البريد » وغواصة » 
ولبنان > زان الوحود ... ... وغير هذا من المشاهد الأخرى الى امتلات 
ا الأجزاء الار بمة من دنوانه » غير قصصه ورواياته ومنئوره sri‏ ۱ 

TF‏ تلك الأوصاف قد استقل بنفسه » واتفرد عوضوعه » و بعنوانه 


الاس و بضر آخر جاء فى ثنايا غيره » وتديعاً له . 


35 
توا ۱ كنك لاف مستقلة بنفسها أم نابعة لغيرها فإنى ألحظ 

علها ما یل : 

(۱) أنها على كثرتما و املع مشاه ا و ورا ا وت 
التصو بر والتسجيل ف تعرض ها . ومرن هذه المشاهد والحوادث 
ما هو طبيعى ؛ كبير الشأن » عظم ۳ وما هو مصنوع حدیث 
بادی الشهرة » مرموق المكانة ونه كتوق وراه ؛ وخبره بنفسه . 
فان وصف البحار » وامیطات > والسیاء » والنحوم 1 
والأمطار »> والزلازل » و « البرا كين » ( غير زلژال اليابان ) ؟ وا 
الهواء ؛ ماكان منه نسیا منمشا » أوعاصفا مدمرا » 00 
ا رقا ؟ أبن بن الزروع » والضروع ا » والقار » وضحام” 
الاوح » وصذار الشحر » وزواحف النجوه”' “ الننا اتية ؟ أبن أطيار 
الزيئة 6 :وأزهار الحديقة » وسائر الطيور ۰ والرياحين » والمحيوانات 
الالینة , والبرية » وللتوطنة والدخيلة ؟ وأبن رو A‏ 
مظاهر الطبيعة التى خلقتها القدرة التى لیس فوقها قدرة . ۱ 
وأبن وصف القناطر الميرية » وخزان آسوان » وحديقة الیوان » 
ودار الا ر القدعة » والعر بية > وقلعة ند على » ومسحده الفخم ظ 
وسائر المساحد 0 اتی اشتهرت بها القاهرة » وانفردت بای" ها لفتية 
الباقية على الأيام ؟ أبن وصف اللاعب » والمسارح المصر بة » والشواطى' 
والصایف » ومدن الائار الفر دة ؛ كالأقصر » ومصر القدعة ... ؟ 


)۱( النجم التبا : نات ليس له ساق . 


۳۳ ل 
أن القطر » والبواخر » والسیارات » والذیاع » والبرق » والْسَرة » 
وا الخترعات الحديثة ؛ وما جرت ف أذياها من حروب » وويلات » 
واه و سلاة وام من » ورفاهة ؟ إلى غير ذلك من الظاهر الطبيعية › 
. وغير الطبيمية فى بلادنا وفى واحی العالم أجمع ؟ 
(0) على أن الشأهد التى مض لوصفها شوق نما تعرض لكل منها مرة » 
ول ین (ق الغالب ) . والشاعر المقتدركااصوئر المقتدر ؛ برسم الصورة 
الواحدة صرات محتلفة » کل واحدة تفار سابقتها » وحتص بلون من 
القن والحسن ليس لأختها . وشی" آخر هو أننا ( تحن المصريين ) لايقنعنا 
ن شاعر مصری آن يقتصر فى وصف مشاهدنا وأمحادنا على قصيدة 
9 , أو بعض قصيدة . فهل نقنع بها فى وصف النیل » أو ارم » 
أو ضارقنا افده أو من أو ع عا عن فى جاجه إلى ماع الكثير 
الطر يف منه ؛ ایض اله زائم » و حر E‏ 
الق أن حظ شوق فى هذه الناحية ضثیل؛ لايناسب مکانته » ولا عصره. 
وڪن حين تقول انه وصاف » كثير التصو بر - إعا نقوله مت 
نظا ن تمعز اء الم بية . أما إن وز تاه عبزان الثقة به » والامل المرجو 
فيه - فلن ا مقا“ بل مقر . ولا ندری سبب تقصيره . 
(م) وأوصافه ‏ على قلتها أوكثرتها ‏ يغلب عليها طابع التعمے والاوجمال * 
فلست 7 له وصما تناول فيه أجزاء الوصوف » وخصائصه التى عبزه 
ی سواه - :ناولا حميدا . خذ لذلك مثلا قصیدتیه العظیمتین فىالر بيع » 
9 ۱ 


«آزار » آقبل ؛ تم بنايا صاح حى الربهم حديقة الارواح 


سید ۳۹ 


مرح بار 6 ف ريما نه و واره ١‏ وطیب زمانهٌ 

فلاس فمهمأ جح عل حسمهما و حجرالا اما 3 صح حفيقة الأز هار 3 و 2۵ 3 
صورتها 4 و عبر واحده من واحدة ححمها ¢ وألوام, | وسار خصائصها . 
بل انه فى القصيدة الثانية قد وغل فى الإجمال والامبام + مر يتعرض ا لامماء 
الأزهار والرياحين کا تدركض فى الأولى . وإعا اقتصر على مظاهر عامة ار بیع ؛ 
لا تفصيل فا ¢ ولا ديل 4 ۰ فق أمثال : الترحيب به واوا ¢ وطیب زمانه ¢ 
وازدحام وک الطییعة فيه 3 وطول ار 6 وعرض حناته 4 وسع<در صنعته » 
وفتنة عوه له 4 وعبقر به 4 یاه 4 و دنم حداوله 4 وغناء ار 4 وشدو ريأحينه 1 
وهذا کل ماضتنه أ بياته فى وصف الر بيع . أما وصف زهرة بعينها » أو بستان 
ضادك بر یاحینه ¢ 1 e‏ 5 غد ر » أو طابر ب تصو را اها 
6 فلا > ومن الاير أن 5 عرص عليك أعياثة هزه : 

مرحبا بالربيع. فى رینانه ‏ وبأنوارم » وطیب ‏ زمانه 

و الا ۳ وا بر « ارا ر ¢ 6 بت الزمان"فی مور جا نه" 

زل انسّه ل ضاحك البشر؛ع عشی فيه مثی الأمير فى تان" 


سی 
وشیا 


عاد که راحتيه و 1 آنپارم 4 وعرض ا 


ص 


28 ۶ و 


اف فالات لف با 2 ر الا ض ؛ فطاب" لاد من ماله 
ا العيون » مُبین* فصل الماء فى الثبا مان 
عبقری اثلیال » زاد" علی ااطیس-ف ۰ وأرّیی علیه نی اوا 
صیفة اله ؛ ان" مها رفائيسل ۰ ومنقاشه وسر ا 1 
1 2 7 الر"وض"؛ حدولا و وتلا طبر آیکه غصن” بان" 


سات 


5 عدت فى الأبا الرياحين” هس كتفنى الطروب فى وجدانه” 


۶ 2 و 7 یه و 


کل ريحانة بلحن ؛کمرس ألفت لفناء شتى یاه 

نف فى السیاء والارض ۳ 

هذه فى أبياته ی وصف الر بيع وى ساحرة ا(صوع 4 والمعى ¢ وانكيال 
وما أعرف شاعرا عر بيا قار بها فى ناحية من نواحيها الثلاث السالفة . ولا يشو ما 
إلا ذلك لدعم الذى شوب الأذين المر بى عامة . وإذا تامسنا العذر اشوق هنا 


ن الر بجعم 6 مظهره العام 4 و تاره الحملة 4 ن غير أن وحه 
۹ 


انه يتحدث ۶ صا 
هه لاحديرث ۱ ر یأحینه تا هاره » ولسمیتها يأمعائها» و د ندها صا ندم 
هل نستطیم 1 تيد له العذر فى فصیدنه الأ خرى التق حمر اا بیع 
0 للأزهار» والريادين بأسماثها » وبعض شاراتها » واكتنى بذلك ؛ 


من غير أن يزيل غموضها وإجالها ؟ يقول : 


« الورد » فى سرر النصون ممت 


3 


وتقائق « النسر 1 » فى اغا 
ير 


۳ 
« والیامین ») اطیفه" » ونقیه 


007 رخ 0 
مُتالو" خلل الغصون 


4 
+ کان 
20 ر مر شش ۲۳ ٤‏ و سم 
« والحلنار » دم على اؤراقو 
أن محزون « لیس » 6 كرك 
ت ت که 

« الحواطر » رقة و کال 

و و رر ر و 


تاب یی كل القتاحر 
کا ف دور رماحر 
کسر رة 
فى بُلَجَةَ الاصبام صو صباح 
قانى اطروف ؛ كخاكمر الفاح 


ا ‌ِ 


لاح 


يَلقَ القضاء مخشية > وصلاح 
كخواطر ال مر اء فى الأشراح 


رات فى هذا الشمر وصفا بوضح الوصوف » ویکشف علائمه ؟ 


251 ذلك 
موضوعها الا امین : الربيع 5 


لان " موضو ع اأص .ده هو . 


: شكر ااؤكرين فى حفل تکرعه » ول يكن 


۳۹۹ 


رمد من التفصیل أن يتعرض للدقائق » والصفاتر التى تخرج الوضوع عن الفن 
الأدبى » وتباعد ببنه و بين الخال الشعری » وتدخله فى عداد الحطر البفیش » 
والا حصاء القیت » والكلام العمى الجامد » وإنما تريد من « شوق » حين 

يتحدث عر الوردة 1 يصف ورقها » ولونها » شتا 


وتداخل طياتها » و ۹ آطرافها۳؟ . 


وحين بتحدث عن الياسمين د لونه ا الحاص » وورقه الصغير ا 5 
المنحنى » وانثناء الورق » وظهور داخ وألوانه ... نريد ذلك كله 
وأشباهه . ول‌کن بطرائق شعر بة عالية » تفصل ببنه و بين الكلام الأأوف » 
والأحاديث التى لاعت للأدب الرفيم بآقوی الصلات . 


(4) فان حن أغضينا عما سلف وقدرنا « شوق » عمايير”" الألفاظ المذية 
الصناة . انالبي اللؤاقة التسلامة > والمانى الطريفة المشرقة » 
والنغم الوسیق الشحى س كان فى طليعة الوصافين من شعراء الضاد » 
بل أسبقهم حيماً فى هذا الميدان » لا أستثنى البحترى ولا غيره . هذا 
ی ما وهبه اله من خيال مبتکر ؛ تظهر آثاره فما خلقه من صور 
ناطقة > الموصوف أمامك ۰ وتبرزه ماثلا بين يديك ؛ وما هو 
عاثل .ونوهك أنك تراه ؛ ولست تراه . کا تظهر فيا سوقه من 


(r 8 20 57‏ 
نشبهات دقيقة » محكة التناسب(۳ . 


. راحم ماقلناه فى هذا الوضوع آول الكتاب ص ۱۸ وما بعدها‎ )١( 

(۲) وقد وضحنا هذه المعايبر أول الكتاب , 

(۳) أى: کا يقول البلاغيون : فها صلة التشابه بين الطرفین قوية ؟ ووجه الشبه بینهما 
واضح » وهو آظهر صفات إلمشية به . 


۳۹۷ ات 


ومع أن الوصول إلى تشبيه واد ع ام" عسير” على كثير من 
الشعراء - ری « شوق » يسمل عليه الوصول إلى عدة نشبهات من 
ورا النوع الأ مى لوصوف فرد › ویوای بنها و وصح مها حقائقه » 
وقد يعدد فوائده . كل ذلك فى مهارة وإجادة و راعة آشرنا إلمها 
في سبق » وعرضنا ها الامثلة" ونعرض هنا أمثلة أخرى ؛ منها قصیدته 
فى البحر الأبيض المتوسط » وفمپا يقول عن الإسكندربة وشاطها المزدان 


بالا نميات رمن ۰ الصيف : 
وری الفید لو لوا س رطم وان 5 أن وای الماء : نكر E‏ 


وكان السماء والماء شس صف ؛ اد ی وك 


کن ا قرع اجان ام و عطرا 
أو ربیم» من ر یشترالفن ا ين 5 |الكباء وأفتن زهرا 
أو اویل شاع عبقری طارح ابر والطبيعة شفرا 
یاسواری فرونج. وَين 8 3 مادم مسرا 
فى شماعر الضا بان ماما وى مق الأصائل یبا 
ومشت فهما النحوم ؛ فکانت اف حواشیهما بوافیت را 
قفا کرد لیر و اسر ویر ؛والشياطين ‏ مدا 


4 گر سم 


سرات فيه E)‏ ن) تمك الما ۱ ؛ اختيا لآ » و وَكبرَا 


. ص ۱۷۸ . (۲) حواله » أو : حو الى » عمنى : حالباته الى تزینه‎ )١( 
. منثورات متفرقات (ع) إظهاراً لحسن‎ )۳( 


— ۳۷۸ 


وفیه بقول 
قال تال ادو ادن د وأدم الشباب » طيباً و بشما 


0 زجا كلى فضة الما عع وحَرَ الاصیلل والصبح _تبرا 
هرو 03 ۳ إن ۳ 1 o‏ 
كا 000 م ل دشرا من :شیم الحهات 4 وافتر؟ دعر 


انشی 2 4 ق بر خی کل 7 ¢ ويرقم سرا 
ا ۳۹ 
ماضیات ؛ تلف بالسول وعرا 


شت واحط اسر ارب 

رها جاء وهدة ؛ فتردّى ف‌المهاوی. وقام يطف صخرا 
7 ۳ ۱ ۳ ۹3 7 7 ا 3 0 0 

وری ارمل والقصورَ كا يك Ss‏ فى و احیه و کر 


ار لور 2 ۳ ی رس رخ 


وری حوسعا رین روضا وری روضة رن قعا 


6 نم ص ی ر ن 9 20 9 
3 ما ی بان ا کش اال دا ورف 


2 0 ,۱ س ی هر 
شا کیات‌السلاح؛ حر حن ون مسر ۹ وة 2( 4 ويلك خان مصرا 


هاش مج فى مج الا ء؛ کنر بش فى السب 7 


و م ےم ت ٣‏ ص 
وکا ن الاحاج"" جين اين ود الفحاج" 3 1 وف e“‏ 
20 و ره ۶ ا ص لو ج ر 
جم «عصه رابءعض عسد 


2 1 4 5 2 ۰ E 
زحفت غابه و اخری‎ 
وص‎ 


۵ سے ر ر ع 0 2 
5 . 5 ۰ ۰ عي ا ی رم و اه سم 
ود وت هاهنا زرا وناب ور مب هه دا عواء وظفر"ا 


(۱) کتاب متجمعة . 
9) چم : لجةء وهی : الماء الكثير الذى لاتری المين أطرافه . 
(۳) آی : ی ؟ ی توب ور : 


۳۹۵ 
انت تنل إلى القيامة ؛ کالقد ر ‏ فلا حط یرم لك قدرًا 
(۲) وقصيدته الى بخاطب مها وت عنخ آمون » ويصف مقبرته 
الأثرية النفيسة : ۱ 
دس ی ا تذمب بللحته القرئون 
استحدنت لك یلا وصفا أ مش 4 القن 
ونواوسًا eT‏ یتمه الهامدون 
و لرن ك1 - ضرا ای شون 
وتَتَارَعُوا الذهب نی انوا له تتفائنون 


٠ 2 0 5 .‏ ا ع ف سه 7 ٠‏ 
أ تان وثی فصلت برقائق الذهب الفتدين 


ص 


:5 0 22 - لا ام کت ص 5 
ول لمها لی الما د #نط » اس ررں 


1 ۶ ۶ 006 رع 5 3 
وکاتن 3 وکا نك الورد الحنين 
اس ۰ 8 سے 03° 

وبکل رکن صورة وبکل زاوية رین 


و 4 ۰ f 2° Ere‏ 42 ۳ 
20 3 خِ ۶ م 
ترك ولأَمْلْفالصُوَر الشكون 


۶ 5 ۳ ۳ عو ۶ر ۰ 
ويك ر ائم ییا باس کالاطق المبين 


کب امان دهان حینا عهيدًا ید حين 
هد رح اس اس 4 ل 
غض على طول البلى ی على طول المتو ن 


خدع الميون ول بز ل ٠‏ .ی مدای اللامسین: 


سما ی 


. كتاب . (۲) متعف‎ )١( 


3 0 5 و 
و الو حش مذفر ف اله 


ره 5 ور 7 
ب يناولون و یطردون 


1 ۳ : 
عر الى ٠‏ 6 ۶ ر ۰ 
م رن » 00 الحنون 


م 
جو ل 


ومیل جن 


ا و ۳ 
ل“ ار نب الحر ون 


والطیر" ترسف فى ابا 
وکا اء 


ان 


ح ۰ وق منآقر ها رین 

بر یه الذان, مر ون 

س) عن شالك والمین 

(۳) وقصیدته فى قصر أنس الوجود ( وهو الأثر الفرعونی الباهس الذى 
وشك أن ينهار وسط میاه التيسل 4 يطة به غا سوان ) وقد 
مرت فى ص ٥۰‏ ۱ 6 ۱ 

(۶) وقصيدته فى وصف الوقائم القديمة العئمانية واليونانية . وفها يتكلم 
بلسان الترك و بصف أعداءه”© 


کر رد رشان » کانهم 


. وقد سبقت أبيات منها)‎ (٠ 


ا بأقصى السيل را 2 0 


کان الدجى محر" إلى النجم صاعد 2 السرایا .موجه التضرب 
کان النايا فى ابتار طلامه ‏ .هوم ؛ نها فاض الضمیر انح 


َال ّ ا 8 3 ۶ 
ن‌وحوه انیل ت وميه تج دراری لیل ¢ طلع یه » هب 
E‏ اليل را من الوغی . جار فى الظلماء ؛ مدا وت 


۸0 تأمل -- عناسبة هذه الأبيات وأشباهها -- ماذ کرناه قبلا من قدرة شوق عل 
احکام التشبيه » والبراعة فيه » وكثرته الى يسايرها الحذق و ا 
ل مدعور خوفا من الب ۰ 


۱ 9 “كل الد ی 
کان سنا الأنواق فى الیل برفه 
1 نداء اش با كل جانب 
كان عيون ابش ی کل مذهب 
23 الوغى اک در 
كان الوغى ار » كان الركدى قرى 
كان الوقن ار ۵ کی این 
0 ملسمل 1 عن وثباتتا 
ات نظام 


و ص 
وندنا ¢ دصه 


دشنت ف سراياهم ؛ 


a2 


كأن بتایا التضح فين طحلب 


كان صداها ارعد ؛ للبرق يحب 


1 وراء ال ار ند ( 0 

س :0 له ف ۳ نس انار ا ب 

4 نار إلى الروم دك 
س 7 وس 0 رص 

فلا سيا او رات لاست 


۱ ی . 
( وقصيد به فى وصف هره عبر علا ته فى حعدرة ومه . وهی فصیده 


تصو ر به ند بعه ¢ لكتفى مها بو له : 


9 س كو o‏ 
مد يدت ل 4 والتعت 


عات رماد للظها 
ورد دت -- 


ولستت لى من ور 


1 كت : ؛ ولكن کا 


۳ 


. ره الك 00 فى ضرب الحرمين‎ )١( 


ا و نظر نی 
مثل بصیص اة 
i‏ م 5 
بقفر ۵ 
ياد التمرة 


5 م 4 وفرگت 


عن ممل ات الارة 


9 سور سم ١‏ 
في 9 


 ء‎ 


کے 9 ف 


وقد جاء فى 


الشوقياتكلة « المذارة » بدل : الدكرة . ولعل الأنسب ما کتبناه . 


1 اجز ها إبشرة 
أتتبسا بشربة 
و الدافء ؛ فت 
ولو وجدت مطديّدا 


فاضطحعت نحت لا 


وغير هذا كثير » كقصيدته فى طابع البرید اوقا ناركن 
وقصيدته فى الغواصة و بلاباها » وقصيدته فى النخلة » وأبى الول » والبسفور» 
والنار و... و... وسواها من الشعر الوصنی الذى لا محتاج إلى كشف 
محاسنه » وتوضیح فنه . فا أسهل هذا على الأديب انلبیر » ومن بذکر 


إن 2 سے ص 

ها مر 

۳ ص 

لئم ا بفارة 
۶ 7 

1 الامّن > و اسيطرتت 

وما درات 3۹ قرت 
ین سس 

ندا ؛ ددرت 


2د )0 


۳ کل م 8 ۳ 
حشسی يكيروا فق <هر ف 


ص 


الأصول النقدية العامة التى أوضناها ول الكتاب . 


د 


٠ . حراسق‎ )۱( 


# 


۳۷۳ — 

على أن شوق الوصاف البارع وري ا 
الواهية » والتشیمات الضميفة ‏ ما لاترضاه له . کقصیدته فى نكبة اليابان 
بأقسى زلزال مر مها » حيث يقول فى وصفها .: 

ا عشية حاشت" - خلتها فى يد القضاء جامه" 

. استمذ ] باه من ذلك الیل الذی یکسح البلاد. آمامه" 
راق لاني هبو وجا لح سح الغمامّه” 

و جنا جنح لاترى فيه ممما المأمه” 

وهز عا كا عَوَى الذف فى 23 مكانر > وز محر ارام" 

ود 5 هذه الصورة ما وقم ؟ وأنن الغمامة » وزرقاء العامة » وصوت 
الذئب » وزئير الضرغام س مما هم فيه . ولهذه الصور الواهية نظائر تكار 
ىشن الور الأول » وتقل فى الثابى . ولكنها على قلتها أو کرت لآزحزحه 
عن مكان الصدارة بين شعراء العر بية الوصامین . 

% % نا 
۱ 0 وإلى هنا أ ۱[ کت بالكلام فى موضوعاته الشعر بة » وأستغنى عن اذيك 
فى باق الأغراض السبعة القدعة ع | اصلته فى نظائرها المتقدمة ؛ شجاسنه 
ف هزه وتلك متشامة » وساو ه فى الاواحق کالسوابق 

أبا الأغراض الأخرى التى انفرد مها شوق دون التنی (وهى : المزاح » 
والأناشيد » والقصص » والسر حیات ... ال ) فلس و اهیا ؛ لانا رمن 
لموضوعات المشتركة عند الشاعرين » ونوازن پینهما فما عاتجاه معا . أما ما تفرد 
به ا حدھا فلا علاقة ليحثنا به . ا ن تلك الموضوعات التى تفرد مهأ شوق 


— ۳۷/6 مت 
جدررة بدراسة خاصة ؛ تکشف عنها » و تظهر دقائقها » و تعلن على الملا مزاياها . 
واسكن هذا لا عنمنا أن ننتهز المناسبة الواتية الآن لاعلان إتجابنا مها » وثنائنا 
عليها » واعترافنا يحليل ما أقدم عليه صاحبها » وعظم ما دم للغته والناطقين 
بها ؟ من جد یبتی على الدهر ؛ وذ كر ار على الزمان lg‏ 
۲ يتخذ من أصفى الشعر » وأعف الفرل » وأ المحاتى الوحدانية 
آغانی سيارة ؟ بترم بها الشيخ التوقر الجا » والفلام ار ح ؛ فترهف 
وجدامم ¢ وتوقظ آنیل العواطف ہم 04 و فف ere‏ حدة الجدا 4 وعناء 
الك » وتضبط عنان ارم . من غير آن تذهب وقار» أو تق عل وحشة , 
2 ۳ 
أو شق عر عبث . بل اا > والكاعب النضر ؛ 
فتجد متمة النفس » ولذة الروح » والترجمة الطاهرة لأعمق الشاعر ؛ واللحن 
السیاوی البرىء ما خدش الیاء » أو جرح الفضيلة » أو وى" ارو أ و 
إلى دنس . هذا إلى صوغ جب » ومعنی رفیع ۰ ووزن موسيق مطرب ١‏ 
فأن من هذه الاغانی العو به ( بصوغها »> ومعناها » وموسیقاها ) ما كان 
دانها مطلع هذا القرن فى بلادنا والبلاد العر بية الأخرى ؛ من تلك امازی 
الماحنة 4 الحليعة» المهلهلة النسج 1 الجو فاء المعالى » الى معت فى ثناياها كل . مرذول 
> من القول 4 ورح س من فنون الإغراء الدبىء ¢ وكانت 4 وا کو معاول الخدم 
فى حصون الأخلاق » ومعافل الفضيلة » ودعاعم اللغة ؟ ولا آر د أن أسحل هنا 
شيئًا من . تلك لارجاس 4 والأدناس ا ما صکت به أسواءنا ؛ وهواعت 
به نفوسنا ۰ حتى و ات ا ی بلغتنا «شويً 4 ۳ نقد ذ الاغانی م من ٠‏ تلك 
الجأ , وسما بها إلى مكانة من الفن الروحی الأقدس › > لم يكن ينسم ذا أمل » 


o —‏ — 
فن کان يتوم أو بتخيل أن أغانينا سترق حتى یکون مها الایات الفنية 
وشباه » فتبته وفتیانه ؟ يتغنون بأغانى شوق التی مطالعها : 
(۱) اجار لوادی؛ طر ادي ما یشبه الاحلام :د ا 


)۳( ردت الروح على الْضْنى مك آحسن الایام يوم ارجمك ‏ 
آرجف وا أنك شاك موجم لیت‌لی فوق الضنی ماأوجعك... 
۱ 4 .- ۰ 5 ۰ ۰ 
(r)‏ یی مثل ما بك يا قم ره الوادی اديت لیل؟ فقوعی‌فی‌الدجی ادی 
۱ وال الشحو أسحاعا ما آورکد ی من‌وراء الاك نشادی 
لانکتس الوجد؛فابرحان‌من‌شن ولا الصبابة ؛ فالدمعان من واد 
سر على الاء ؛ کالسیح رويدا واجرق الم ؛ کالشماع الحادى 
(o)‏ د على القاع بين البان ور أ“ سفك دى ف الأشهر انطر مر 
نم نبا الممجزة الفنية » أظهرها الله على بد شوق » وا ره بها ؛ فكان 
من ورائها ما یکون وراء الممجزات ؛ من إزالة مفاسد » وقضاء على شرور » 
و اندار جدد ديه اكير والنفع 4 والاسعاد : ولقد ظورت بوادر" اللیر فى وقت 
1 كن لود غإر أحد فيه أن .وج الأغانى الاجنة -- وقد فاض بلاژه » 


وتغلةل شره ج سیخف ثياره 6 و بحسر طفيانه ١‏ و ینبری له من انعا 


- ۳۷۹ — 


فى وجهه 1 ٠‏ رده ء و بصده > بل هی عليه وبر يل معاله قدر استطاعة اجذ 
الخلص . ولا يكت باارد » والصد » والقضاء » والحو ؛ بل حل علي 25" 
شفاء النفس» وهوّى الفؤاد » ومرضاة الأخلاق . من کان يتوم أو يتخيل ذلك ؟ 
ولكن الله آراد ؛ وهيأ للأمر شوق . وکنی . 
ون % % 
3 4 ۳ ۰ : ۰ ۰ 
وإذا كنا نشيد بفضل أغانيه فلن جحد فضل أناشيده القومية والجاسية » 
وباق أناشيده التى بمشت فى النفوس حرارة الوطنية » وأيقظت فا حرافه 
اطر به 5 0 عن 0 وأمحاد نا 5 وعبات لطلابنا » وك 5 ا 
ف ناحية معینه من واج ۷۳ ؛ فیحدون 09 اناما 0 ۳ وامن 1 
الى تضطرم ف صدورم ولا حدون السبیل للتحفىف مهأ الا عثل هده ال اشید 
وان بين طبانمهم وأعماهم 4 ومعم بين الشاعر والظاهر : ف عيارات ومعان 
وأوزان موسیقیه تعهد ها الذوق الصقول > وحسن الاخميا 0 ٠‏ ودا 
و الاناشید الكرعة محل الأناشيد السوقية الهينة » وتوات مكان 
۱ الصدارة 4 وسارت الأغانى ف امتناع النفوس 4 و اشاعه السرور 4 وإذاعة 
نبيل المواطف » وک م احامد » وشارکتها فى مقاومة المامية » وحارية ‏ 
الابتذال والاست‌تار » وحببت للجماهير فصي الاغة » وحلو التعبیر . وحسبك 
فق | اميت ما اش نا إلى. عناوينه من قبل '" » ونکتنی بأن نعيد الاشارة 
للنشيد الوطنى الذى مطلعه : 


اون .ر 


۱ بی مقر نی میس وهی ؛ مود و | لد » هم 


5 
١ 


. ۳۱۸ ص‎ )١١ 


a ۶ ۱‏ ۶ ۶ 
خذوا مس النبار له حلیا 11 تك تاج آولکم ملي ؟ 
على الأخلاق خطوا الحد؛ وابنوا وراءها ا ۳ 


3 


أما باق الأناشيد فوئلها الديوان » ومن تام الفائدة الرجوع إليه . 
* ید # 


وشىء ا ر استأئر ره شوق دون المتنى ¢ ومد ۳ للاأطفال شء شه ۳ يناس م » 
و یسایر قوام » من غير أن يقل عام 6 أو ای أضول الشعر ۰ و اعم 
مپیمون هت 6 وود يعون على مابفسد خاقهم ولغم : ؛ لخدم الناشئة واللغة 
كمه ه غالية درك قي الأدباء والر ون ¢ و مهد اال افد كا دعهد أحجيال 
اليوم » ول يدع 0 بغير رعابه ۱ 

9 لا‎  % 

أما عکایانه ۲۳ فر“ خر مرت الفنون 2 قية ارفيعة ؛ لامن حیث إننا 
حكايات شعربة » واطائف تبهذب الخلق » و 52 إلى النفس دراسة الادب . 
. ولامن حيث إنها على ألسنة الحيوانات وأشباههاء أو آنا سهلة الأخذ » جيدة 
المبارة ؛ فقد سبقه إلىهذا بعض الأدباء قدع وحديثاً ‏ ولسكن من حيث إا 
همت تلك الحاسن كلها 6 وزادت علمها أموراً أخرى حليلة الشأن : 


أوها : آنها تضرب ف موضو عات شتى » تتصل بالياة المصر بة القائمة » من غير 


بيت ( کا ورد فى فى مقدمة ذلك الجزء) . 


سے 


انم : 


اا : 


۳۷۸ =~ 


أن تغفل الاشارة إلى الحوادث القديمة » والتار بخ الماضى ؛ للانتفاع _بميّره 
ومواعظه ؛ ككابة : حمامتان فى الحجاز (برمی بها إلى حب الوط ) 
وحكاءة : الديك المندى والبلرى (بشیر ہا إلى الاستمارالأجنى ووسائله » 
وكيف مك ن له الحلاف بين أفراد الأمة ) وحكاية : تدور لخادم (بومی" 
مها إلىغطر سة الملوك » واستها نهم > وليف تنتحى بهم إلىالدمار والهلاك ) 
وحكابة : الفيل وأمة الأرانب ( وحی ما إلى أن اتحاد الضعفاء > 
واتباعهم رأى عقلائهم > و بعدهم عن الموى - يقّبهم » ویدفع عنهم 
شرور الأعداء الأقوياء ) . 

ا حكايات وضعت ( فى أغلب الظن ) الأأطفال ‏ مجانب ماوضه 
ن ف ا سس 3 يحدوا فیا مَنلاتیم » وما یلام مواهيهم . 
ولسكنها بالرغم من ذلك قد أحککت لہا - على سهولتها سوت" 
معانيها الواضحة البسيرة معانی أخرى عميقة ؛ لخاءت لفتها تب للناشى 
الذى لا يتطلب أ كثر من انلفة والسهولة ٠‏ وللا دیب المكتمل الذى 
ری من إحكاءها » ودقائق ترکیها » وبارع اختيار ألفاظها ‏ مالابراه 
ذلك النائی . وجاءت معانیها جذابة للطفل وضوحها » وسهولة إدراكها 
شائقة للبلاغی" الكبير الذى ۳ ن ظواهرها » وخفاياها » وبعيد 
مراميها -- ما لادرک سواه . فا مثلها إلا كصورة زيتية بارعة ؛ تناولها 
فنان مقتدر بريشته وألوانه ؛ فأبرزها طرفة تسر الناظر الفنى وغير الفنى ؛ 
إذ ری فا کلاها مایروقه بقدر خبرته ومواهبه . 


آن تلاك المكايات الشائقة الى تستهوى الناشئة بصياءتهاودلالتها» ونح 


A —‏ — 
الأدب إلمهم فى قابلهم - قد حوت حكما صر يحة غالية » فوق ماتضمنته 
فى ثناياها مرت أخرى يدركها کون . والعجب أن هذه الحكم 
الظاهرة لم تصادف صمو بة فى اللفظ » ولا خفاء فى الغرض › ولا بعدًا 
فى الفسكرة يباعد بها وبين الأطفال » ول تلق مايصغر شأنها أمام 
الكبار الجر بين . وهذه كسابقتها من دلائل الشاعر بة القتدرة » والهارة 


الفنية البارعة . 

ومن أمثلة الحكم ( وأ كثرها يجىء خامة للحكاية ) : 
(۱) قوله فى نبابة قصة السسّلوق والجواد 

انا ري اا علی ا .ری ی اب ثات البلاد 
(۲) وفى نبابة : الم والقطم 

مصاحء لاش عظياً فلنی فى الفیب أعظم 
(۳) وف هابة : سامان وال مهدهد ۱ 

ل للظالم درا تک من غير عله 
(4) وفی نهاءة القبرة وابنها : 
۱ لكل شىء فالحياة وق وغاية المستعجلين فواتة 
(ه) وف نهاية الجل والثعاب : 

يس عمل ما سے لیر ما لحمل الا مايماني ادر 
(5) وف نهاءة الثعاب والارنب والديك : 

ما كلنا ينفمه لاله فى الناس من ناته كانه 


قاد 


(۷) وف نمابة الوطن :| 0 
ره 3 ب 
عب ا الحلد امین لاشىء يدل الوطن 


1 


مخطى من ظنَ. يونا أن شب دينا 
(9) وف نهاية : العامة والصياد ( وقد اهتدى إلى مكانها بسبب حدما » 
فصادها ( : 1 
3 35 1 مس ۳ ۶ 
هو ل وو ل عار ىر ی ملكت هی لو ملكت منطق 
(۱۰) وف نهاية : الکلب والجامة ( وقد اها من اللاك كا مه ) : . 
هذا هو المعروف یاهل لفط" الناس بالفاس ؛ ومن يعن يمن 
ولا عذر للمتنى فى إعال هذا النوع من المكانات ؛ فقد كان معرونا 
له من کتاب : كايلة ودمنه ¢ اف امله وليلة 4 وغيرها ون الکتب 
الوضوعة والترجة . SS‏ 
۱ #% و 0# 


فأما القصص المسرحية وغير المسرحية فابة فى لفتنا » انفر ما شو ق 
وأنقذ ا تة الشعر المریی س کا قلناا سا وقد كان متهماً بامجز 
والقصور فى هذه الناحية » وتدارك بها السرح ؛ فانتشله من الرهدة التى 
هوی فا شيل رو بات لا تتصل بالفن الرفيم بصلة » ولا تمت إلى الخلق 
الكريم رامق ولا عتد" إلى اللفة السليمة وشيحَة . فما جاء شوق 


سے 


ساعفه برواباته: العروفة التى كانت فاحة عصر عثيلى جديد ؛ تاخی فيه الفن 


۳۸۱ — 

الااخراجی" والوضوعی" » و باركتتهما اللغة القوبمة » والاغراض الكرعة ؛ 
فكان من هذه الجموعة الثالية الابة التى انفرد مها شوق » وأنحف بها 
جيد العر بية ؛ و ها الطريق آمام رواد الأدب لسری النظوم . 
1 بن أن أشرنا إلى بعض مزایاها فى مناسية عارة سالفة » 
وقلنا مقا موجزا منها . 

ولوق قصص أخرى تاريخية » أو تاريخ قصهی > أودعه کتابا 
مستقلا سماه : دول الاسلام ؛ أشاد فيه عحد الاسلام وأبطاله . وعرض 
مظاهس المظمة فى دوله واحدة فواحدة » مرا بما ها من فضل ومآ ر . 
ساق هذا كله فى لفة سسهلة » و بیان جلى > وأمانة فى الرواية . واءله كان 
يقصد من وراء هذا <عله أدبا شمبيا عاما 4 یه إليه السامون فى تجامعهم 
ومپرامم » وستعینون به عل ت زک ر ماضیم الحيد 5 و یقباون عليه ک 
یقباون على قصة : عنترة » واشلالی » وغیرها من القصّص الشعى . وى ذلاك 
من حليل النفع , وعظيم الأثر - مالا 0 : 

نا #* ۶ 

أما باب المزاح « وانصوصیات » فى شعر شوق هباب 0 يطرقه 
التنی 0 سبق 3 ولکن * طرقه کثیر من الأدباء فى ختلف العصور » 
وق مقدمتهم 00 > والحاحظ » وأو نواس » والعری . غير أن ن ماح شوق 
عن لا جرح » ودعابانه حلوة لا خلق عداء » ولا وفظ فتنة ؛ ؛ وقد ذ کرنا 
مثلا منها فا نا 


۳۳۵ فى ص ۳۲۱ . 0) ص‎ )١( 


و بو 9 


— FAY — 


بق من خصائص شوق انى امتاز بها على لمتننى : النثر الرائع حقا ؛ فله 
فى هذا اليدان كتاب حافل بالوضوعات النثرية القدعة والحديثة » سماء : 
( أسواق الذعب) ووصف موضوعاته وصفا نستغنى به عن غیره » حيث يقول : 

( نها فصول من النثر مازعت أنها 1 زياد » أوضش” النصيح من 
ایاد » أو سم الطوفقّ على فرع غصنها امياد . ولا تومت حين أنشأنها 
ألى صنعت : ( أطواق الذهب ) للرخشری » أو طبعت : ( أطباق الذهب ) 
للا صفبانی > وان میت" هذا الكتاب بما يشبه اسمهما » ووسمئه يما 
يقرب فى الحسن من ونما . وإنما هی کلات اشتملت على معان شتى 
0 » وأغراض مختلفة ابر » جليلة الط ؛ منها ماطال عليه القدّم » 
وشاب على تناوله 3 + ول" ه التثل من ااسکتاب وال . ومنها ما کثر 
على الالسنة فى هذه الأيام > وأصیح ررض" فى طرق الأقلام » وتحرى به 
الألفاظ فى أعنة الكلام ؛ من مثل اطرية » والوطن » والأمة » والستور» 
والإنسانية . وكثير غير ذلك من شئون الجتمع وأحواله » وصفات الانسان 
وأنعاله » أو ماله علاقة بأشياء الزمن ورجاله . يكتنف ذلك أو عزج به 6 
عن الأأيام تلقیتها » ومن التحار بب ا > وف قوالب العر بية وعيتها 
وعلى أسالييها حَياتها ووا ... ) 
وقد صدق فى وصفه الذى بوضح حقيقة ما اشتملت عليه تلك الوضوعات 
و صياغتها . و فها للناقد النزيه من » ولا علمها اغا . ولكن 
الذى يتمس العيب ده » ومن يتتبع الزلات يصادتها ۰ وإن لم يصادنها 


تیمها 5 نقد عاوا هده الوضوعات بأنها مصنوعة متكافة ¢ وان بجع 


AY —‏ — 
الكهان فما ملحوظ الکان . وتلك دعوى جريئة » عرضنا لثلها فيا 
سبق ؛ فاست الصنمة فى کل مواضعها بفيضة » ولا السحع ی کل مواطنه 
مستقیحا ؛ اغبا البئیش الستقیح ما إلى العنی > أو کان فى موضعه 
مقهوراً لايؤيده الطبع السلم » وفی موطنه غرببا لا يؤالفه الذوق الناضج . 
وليست موضوعات شوق النثر بة بسبب من هذا آوشبه سیب . وخير ما رجع 

إليه فى هذا القام قول شوق فى موضوع عنوانه : السجم 

« قد ظط ادم وال قبحوا السحم > وعَدُوه عيبا فها » وخلطوا 
الجيل التفرد بالقبیح الرذول منه ؛ بوضم عنوانا لکتاب » أودلالة على 
اده سفوا لو برعائل السیاسة » آونررة فى القالات الممية . فیانش, 
المربية . إن لفتک رید ع بولا ره اکن خلارد 
الفواصل فى الكتاب الكريم » ولا سَحم الحَمام فى احدیث الشریف > 
ولا کل مأئور خالد من کلام السلف الصا .. . » 

ومن عاذج ل 
)۱( اشال 

ھەت الطبيعة عبقر 8 فكانت الخال . وكان أحسنه وا ما حل“ 
فى اطيكل الآدى » وحاور المقل الشريف » والنفس اللطيفة » والحياة 
الشاعرة . فالجال البشرى سيد الجال كله . 0 

ولاس الجال بائحة العيون » ولا ببريق الور , ولا هیف القدود » 


8 2 8 ص 0 
ولا اسالة انلیدود 4 ولا او لو الذنايا وراء عفیق الشفاه . ولكن شعاع” 


— PAE - 


علوی بط اجیل البدیم" على بعض ایا كل البشرية ؛ یکسوها روعة" 
و بجعلها سحراً وفتنة لاناس . 
() الال 
یاغال . الدنیا نت » والناس" حیث کت ؛ ستحرات الث ون » 
وسرت من قارون ؛ تیان ی رفن مد ای از 
الاك > وأبى الجسد أن مخالفك » 7 على الثم" أن الماك 
يوكالفك . 


۳( 7 
الوطن موضم” الیلار » ومجم أوطار الفؤاد » ومجم الاباء ولا جد اد . 
الفا اش ى » وعتبة الدار الأخرى . ااوروث الوارث » الزائل من 
حارث إلى حارث . مؤسس لبان » وغارس لجان » وحی م من فان ؛ 
دواليك حتی نکی الق ان » وتسکن هذى الارض* من دَوَرَان . 
3 الزهرة 
صُورَة ارف » ور الماطفق » وهیکل" اللير وال واطمال . قدي 
آولم بها الناس" » وقدع ظلموها . ما هی فطانًا ملات حدائتهم 
بهاه وتا » وحجراتهم زيه وطيباً » ولت عری اہم » وعکنت 
اعرا وولا ؛ فکانت متصة للمروس ول كلا برغا 
لمائد ومتد یلا .. 


تلك تماذج مقتبسة من منثور شوفی: ومی على قصرها واختصارها تكن 


— ۳۸۵ — 


لتوضیح تلك الناحية الأدبية التى برع فيها راعته فى النواحى الأخرى ؛ 
وإن كان فى الشعر آظهر براعة » وأبلغ اقتداراً . 

أما التنى فلست أعرف له منثوراً . إلا بضع جل قصّار نسبوها 
إليه » ووصفوها بأنها ما كان يعارض به بعض الابات وقصار السور القرا نية 
لت ر 

« والنجم السيار , والفلك الدتكار » والليل والنپار » إن الکافر 
فإن الله قامم” بك زيم من أْد فى الدين » وضل عن السبيل ۰..» 

وأمثال هذه الآنات التى يثبتها قوم » وينفيها آخرون . وهی قليلة 
2 1 ا م سس 
عثه » مصنوعه 4 تدرب ف باحية واحدة ۴ ومع أنه اک مها القران » 
و سج على متواله » فقد حانتها الروعة » وزايلتها حمنات التألیف ؛ 
برغم قلا »> وحرص مبتدعها على التحدى ببلاغتها 17 زعم الروأة . 

على أنى أعرف له قطمة نثر ية جميلة لا أعرف له غيرها ؛ وهی التى 
نا بعك شفا4 من مرض كان بعوده فيه صدی له 6 3 انقطع عن 
زيارته بعك الشفاء 5 قال ً 

« وصلتتی س وصلك ال مُدْمَلا » وقطعتتى مبلا . فإن رأيت ألا حبب 
الملة ال ولات‌کدر الصحة كى - فعلت إن شاء الله . وهی قطمة مسحوعة 
قوبة النسج والعنى . ولكنا لانستطيع أن نتخذ منها كا صادقا على نثر المتنبى» 
ولا ان وازن سه و یبن نر شوق . ومن هنا صح القول بان التابی آخل هرا 


الميدان » وهيأ لشوق فرصة التفرد والسبق فيه . 


)۲۵( 


سس ۳۸ 


(ه) الحكة الى اشتبر ما الشاعران 
وأثرها فى شمرها . 
إذا كانت المكة هى : الکلام الموجز » البليغ » الذى وى عظة 
نافعة » وعدا مفيداً » وقد تشتهر فتکون مشلا 00 > وقولا ذائعا ‏ 
فالمتنى وشوق فى مقدمة شعراء الجكة والأمثال ؛ إذ لاتکاد خاو قصيدة 
ی بل حم وأمثال . 
بيد أن کم المت أوفر عددا فى القصيدة الواحدة وف القصائد . ( ولمل 
هذا e‏ أنه 00 .وهی - على وفرتها س أقوى 
صياغة » وأقرب ف دلالتها إلى قالوب لام العر بية وهواها وده الرا با 
الثلاث س الكثرة » وقوة الصياغة » وقربها من النفوس س تفوكق التنی" 
على شوق فى هذا الجال . ۱ 
فأما الكثرة وام حسابی" عددئ لا حتمل نقاشا عقليا » ولا بتطلب 
اش من الرجوع لدبوان كل منهما » وحصر 0-6 وأمثالة. . وسيتيى 
الاحصاء والمد" بإثبات الکثرة المددية للمتنى . 
وأما فوة الصياغة » وإحكام النسج ‏ فر الأمس فما للقوانين 
البلاغية والنقدية ؛ 3 إلبها الباحث . ( وقد آمحنا إلا أول الکتاب ) 
حم لمتنی فى غير ردد . 
وأما قربا من أفئدة الأ م العر بية وهواهأ فلآن تلك اک تُوحِى بالقوة » . 
بل تطالب بها و بالعنف والشدة فى إدراك الفایات » واسترجاع المقوق » ودفم 


— AY — 


المظالم ۰ ولا ری ف هذا السبيل ملاينة ولا مسالمة ¢ ولا نجنح إلى مهادنة 
وصفح كا جنح الحكم الشوقية فى أ كثرها . 

و که الشاعر بن رسل حکته ملوكنة باون رازه وطباعه 5 منم کل 
بشکها ؟ فالتنی بدعو إلى محاربة الطفاة » والفتك بالاعداء » وطلب الق 
بالقنا والأعوان > وإهمال الرحمة » وایثار المز فى بلح على الذل فى جتان 
الدخلاء 4 ووقف الأجانب عند حدم 4 و ازال الناس منازهم ۱ ولو اقتضى 
لاس ركوب الاستة » وإراقة الدماء . 

ثم هو یشب الزمان الذى يرفم الجهلة الأوغاد » و نحط المقلاء الا بطال . 
وأمثال هذا مما قد يلحأ إليه شوق ولكن خفة ورفق لا برضیان الامم العر بية 
فى أيام التنی ولا فى أيامنا ؛ فقد كانت منكو بة فى عصر المتننى بالضعف 
والتفکك ‏ » والانقسام ؛ اها الأجانب » و az,‏ ق آمر‌ها ا 
والاماء » والجنود الرتزقة » وحطم كيانها انالاف السياسى » والنزاع 
الملذدهى . حتى هوت إلى درحة 0 شهدها من قبل . وهل أدل على هذا 
من أن تكون مصر --إذ ذاك س محكومة بعبد حبشى » قذفت به أسواق 
النخاسين إلى قصور الحم المصرى ؟ وأن تكون اللافة العباسية فى بنداد 

5 ۰ ۱ مه ی ۸ 
مغلوية على أمرها . وإن شنت فقل : صورية ؛ تحر كبا أبدى الاماء » 
والجنود الدخلاء » وتلعب بها لعب الوا بال كر . ومن استشعر المزة 
من الیلفاء » أو تظاهى بالقوة ‏ وثبوا عليه ؛ فأوردوه موارد الملاك » فى غير 
ردد ولا امهال ا 


— PAA — 

وأن تکون بلاد فارس وما یلها خاضة لسلطان جماعة من الأمراء . 
والقواد الأعاجم ؛ شزو | الها من صفوف الجند س غالها ‏ وف نفوسهم 
عاقيا برق مت بغض- برغم الدين الاسلاعی الذى یظلهم برایته : 
و جمع ينهم با : بأحكامه - إذ 1 ينسوا هم أنهم قضوا على که فارس الأولى 
وحضارتها » وأنهم آدموها فى الدولة العربية الفتية ؛ فهم بضمرون للعرب 
اللا و دلات » ولا یعترفون هم بفضل » وبمملون دائبين على 
التحرر ب نمسم و بلادم ولغتهم » ما استطاعوا لذلاك سبیلا . 

وأن یکون الحجاز وما حوله شيعا وقبائل » لا خمد ثورتها » ولا تلد * 
فتشها . ولدست بقية البلاد الاسلامية بأحسن حالا ما وصفنا . إلا ولابة حلب 
وما يلها ؛ فقد كانت - على ارغم من تبعیتها الاسعيسة للخلافة المباسية 
ببغداد - عکومة بأمير عربى » ری فى عروقه الدم العربى الأصيل › 
ویصدر فى أقواله وأفعاله عن مضل 2 كان عليه آباژه الأمجاد » هو : 
سيف الدولة الحمدانی" . 

على أن عر بيته الأصيلة > ونبیل اخلاقه -- د( عنه كيد 
الكائدين » وفتن الاعداء ؛ ؛ قى مدة الامارة فى حروب » وجلاد دننه 

وبين آقار به چا ۰ وا بنه وبين الخارحين عليه » واونة نه وبين 
الروم المتاحمين لبلاده ؛ ؛ فلم يكن حرج من حرب إلا لستعد رب 
ولا بطی ارا إلا ليستقبل أخرى ؛ أقوى طيباً » وأشد اندلاءا . 

كل هذا وأفراد الشعوب الإسلامية مستسلمة » سا كنة » تؤثر السلامة 

وترجو العافية ؛ لطول مالاقت من عتت ؛ واحتملت من مظالم . فل يكن 


— ۳۸۹ — 


نالف عا ييا ] ظارا اراعة e‏ ى ا 
که 1 بعصضه دين قال : ۱ 
عق تاف بدشيك المت 


کو 
1 


عد رك" شىء هد . ما القدم 


وإعا الناس 7 بأللوك . وما فلح عراب + ملو کا عم 


كم 


لاأدب" عند" » ولا حي دولا عهود" هم > ولا مم 
فى کل أرض وطتتم) مم تراعى بب اب ۶ 
ن اک سجن سه ون لاق بظفر ۲ لز 
تلك حال لام الاسلامية السكبرى أيام التفی . و نها لكذلك أوقريبة 
منه دام شوق الأول » فی مستبل القرن العشرین ؛ حیث کانت الأمم 
مر بية عامة خاضعة للدولة المئانية خضوع اسميا . آما فى القيقة فل تكن 
واحدة قر من استعار ار بى » واحتلال 55 ؛ بيط نفوذه علها 
ويطلق سلطان أبنائه وأعوانه فى شئونها » ولا يدع صغيرة ولا كبيرة ن 
تلك الشئون إلا يتصرف فما کا يشاء . مستعيناً فى ذلك بوسائله ؛ من نشر 
الإرهاب حيتاً » وبسط الأمل حيناً آخر » وخلق الأحزاب » وإيقاع 
المداوة بینها » وضرب بعضیا بعض + وإذاعة أسیاب التثرقة » وإشاعة 
ره وراه فا وا درو ان دقار اکتا هی رون 
من وسائل الستعمر بن . وقد مکن له ما كانت تلاقيه الامم العر بية من 
حکامپا » ولا سما الأتراك منهم . فلما جاءت المهود الاستعارية لم یفزع 


الناس لاشر الطاری" » وحسبوه امتدادا لاشر القدعم » ووصلة لبلاء السابق» 


— ۳۹۰ — 


واستقباوه سا كتين » أو خائفين » أو مؤملين أن يكون فيه خير ونجاة مما 
يعانون . وانتظروا حتی طال بهم الانتظار » وصبروا حتی كاد الصبر یکون 
بلدا . ثم حركتهم الأحداث الخاصة والعامة ؛ فاستیقظوا على صوتها » 
ودخلوا فى خر حياة جديدة . ۱ 

ف الفترة الأول من عصرنا احاضر » وق القكزة الى تشاببها من عصر 
التنی كان الناس یو ترون السلامة - م آشرنا -- لا رفمون صوتا ‏ 
ولا دون شركة . وکان نظرم فك نظر الطیر الصائد کا یقولون 4 
لابستطیمون محاسبتهم » بل لايأمنون جانهم » ولا بستطیمون الاقتراب منهم » 
ولا علکون دونهم من الأمس شيا ؛ فکانت الجرائم والصائب » والکباش» 
والصفار - تقم من حوطم وهم لا بنسون » ولا علس‌کون أن ولوا » 
ولا أن بعماوا شیثا ؛ ولا بحرو واحد أن صرح عا يدور فى خلره . ناء التنی » 
وحدث عن القوق الساوبة واستردادها » والمزة والحرئص علمها » ومقاومة 
الطفاة » والبغاة » وعزل الد ی من مناصب ال 3 
فكان الترجم الصادق عن شعور الناس و أمانہم > وكان الناطق بلسانهم حيث 
لاينطقون » آولا يجرؤ واحد منهم على النطق ؛ فطر بوا » وصادف حر كلامه 
هی فى نفوسهم » ولاقت آراژه مکانها من أفئدتهم ؛ فاهتزوا شا 
ورددوها » وعدئوا بها ‏ وبقائلها الذى حَفْف عنهم بعض ما مجدون » وناب 
عنهم فى ترجمة مانحسون» واحتمل التبعات دونهم. وکان کلامه فوق هذا متونا 
فى قالب من الجكة » رصين الصوغ » متين الاداء » قوى” الاصرة » فزاد فى 
فوته » ودوعه » وحب صاانه . وأقبلوا على حکمه محفظونها » و بنشدوها 


اروم — 


غير ملتفتين إلى الكثرة الأخرى من شعره ؛ لأا لاتعننهم » وغير يدرك 
افا بت رب وسالت * لیا لا عمل حيانهم وأحوالهم . فون ثم 
كانت السکة بصياغتها وصفاتها هى السبب الأقوَى فى شهرة التنی » وخاود 
امه » ولا أومن بسبب قوئ آخر » الا ما قد یکون من ادعائه النبوة ؛ 
فان هذا الادعاء فى بلاد إسلامية هو أ كبر الأحداث التى ترجه رجا 
عنيفا إذ ذاك . فلا يجب أن تحسدث الناس ملاعيها » وهجوا بذ كره » 
وتطلعوا إلى آخباره » وكل ما ينسب إليه من قول أوع_ل » لا إعباباً به 
وبفنه وأده ؛ ولكن ليعرفوا حقيقة هذا الدعی الجرىء الغريب . 
% % د 

أما الحم والأمثال الشوقية فلها نصیها وأثرها فى شهرة شوق » ولكنها 
ليست السبب الأوحد فى تلك الشهرة » بل ليست أم الأسباب » وإنما 
هی عامل من عوامل كثيرة تضامت » وائتلفت » وتمالأت على أن جه 
نابه الشهرة » ذائم الصّتء فكان لما ما أرادت . وقد عرضنا لتفصيل ذلك 
فيا مى . ول ننس بعد ما قلناه عن تخاف شوق فى هذا الیدان کی 
الذى كان التنی السبّاق الأول فيه .و إليك طائفة من > كل وأمثاله : 
(۱) من قصيدة للمتننى وصنها الدوان بأنها قيلت فى صباه : 

عش عز برا اوت و ا ےم بين طن القنا » و البو د 


فرء وس“ الرماح اوت الغ » وأشنی لفل صدر القود 


— ۳ د 


ل 


لا كما قد حيبت غير حميد 2 وإذامت مت غير فق 
فاطلب الع فى لظى > وذر اذل ولو کان فى جنان انشب_لود 
3 
(؟) ومن قصيدة عدح بها على بن أحمد الى“ الراسانى » مطلها : 
( وفيه كثير من الم والأمثال التوالية ) : 
لا افتخارث إلا لن لایضام مدرك ».أو مارب" لايناء'” 
لس عزما ما مض ار ۰ فيه لاس ی ما عاق ع4 الظلام” 
وا ا > ورؤبة جانیسه غذاء تضوی به الاجسام 
۰ 4 م 
ذل من بغيط الذلیل عاش ر نی 0 أخئة مده اجام 
کل حل ان 
من يبن يستهل الهوانة عليه مارح ميت ابلام 
(r)‏ دمن قصيدة 2 دم اسحاقی بن كيلع ) وفما <k‏ والامغال 
المتوالية الاتية ) : 


يم ۶ 


ير اقتدار ححة لاجى إلا اللئام 


BE ۶ 5 5 5‏ ۳ ۶ ۳ س 
ولقد رأيت'الحادئات ؛ فلا أرى E Da‏ 


۲ اهم ختر م اسم حافة و لشب ناصية ااصی» و مر 7 

ذو المقل یشق فى الم بقل وأخو الجهالة فى الشقاوة ینعم 
7 : راس عع مس 7 

والناسقد نبذوا الفاظ ؛ فطل سی الذى یولی» وعاف یندم 


7 1 و ۶ 
۰ ۶ و من 5 * مه هو مور 
لاخدعنك من عدو دمه وارحم شبابك كن ۳ ر حم 


(۱) آبیض شديد البياض : يريد : الشيب ٠‏ 
658 وگ سواد الشعر كناية عن الشباب 93 


— ۳۳ — 
لایس الشرف الرفيع من الأذى حتی برا على جوانبه 
يوأذى القلیل من اللثام بطبعه ‏ من لایقل"" کا يقل ویاو 

ولظمن شيم النفوس؛ فان تجد ذا عفة فلعلة اسل 
(: ) وقوله من قصيدة عدح بها الحسن بن طنج : 
من الح أن نستسمل الول دوه |ذا انسعت ف ال طرق الظالر 
وأن ترد الله الذى شطره د فتسق إذا م سق من دار 
ومن عرف ایام معرفتی ہا وبالناس وی ره غير راحم 
(ه )ومن قصيدة عدح بها سيف الدولة ( وجاءت ا > التالية ما متفرقة ) : 
(۱) ومن صص الدنیا طويلاً تقلبت" ‏ على عينه حتى بری صدقی اکذبا 
(ب) ومن تكن الا ُدالضوار و ده حكن له HO‏ 
(<) ولست أبإلى بعد ادرا ی اا ان رانا ماتتاولت آم کشا 
(ء ) ری کلنا يبغى المياة سعيه هر نصا ال ما 
غب الان نف سور د٠‏ الق وحبٌالشجاع النف سأوردهالحربا 
و مختلف الرٌزقان والفعل” وار “إلى آن ری |حسان" هذا لداديا 
(5) ومن هه ا الأخرى 
(۱) مهون على مثلى إذا رام حاجة وقوع الموالی دونهاء والقواضب 
کف حياة المرء مثل” قليلها 2 يزول » وباق ره مثل ذاهب 


)١(‏ قل ابن جنى : أشهد بالل إن ۸ يقل غير هذا اليت لتقدم به أ کثر الحدثين 
(صبح + ۲ ص ۳۹۹۵) .۰ 
(۳۲) أى : من لايقل قدره 3 ولا تحط درحته ۰ 


— AE — 


إذا م تكن تفس النسي بكأصله 
(ب) وکل امری ولى الجیل عب 
(<) ترکنا لاطراف القنا کل شوز ا 


بخ عدر 


أ گر 585 7 ف e.‏ 


فا الذى يغنى كرام الناصب 
وکل مکانر نبت العز طيب 
فليس لنا إلا هن اماب 
قد انقصفت فهن منه کناب 


وخيرٌ جلیس ف الزمان كتاب” 


% % % 


(۱) ومن > شوق وأمثاله ما جاء متفرقا فى قصيدة رحالة الشرق 


(1 ) ماالجاه والال فىالدنيا وان حا 
(ب) وکل بنيان قوم لايقوم على 
(ج) وما البطوا ۳ إلا اللفس » تدفمها 
(؟ )وف قصيدة أبى امول : 

(۱)آبا امول ۰ ماذا وراء الب 
(ت)ات. اليا: تقل الد, 
(<) فیارب وجه کصانی الف 
(4)فدع کل طاغية للرما 
(۳) وفى قصيدة الأنداس 
(۱) الدهر لایألو الممالك مُذراً 


اد دة : 


(ب) ولقد يشام من السيوف ولاس من 


© ودعوا التفاخر بالتراث و إن 8 


إلا عوّاری حظر 2۹ ی 
له 0 0 


دعا م العصر من ر شمه ومتصّدع 


فا ا چ فتندفم. 


ء إذا ما تطاول غير الضحر ؟ 
۰ ۶۰ 3 
د ادا لسته» وتكلى الحر" 
000 ۱ 

ر لشابه حامله وا 
ن؛فان‌الژمان يشم ال 

نيم جر 
فإذا غفلن فا عليه ملام 
رانك الاو الشعوب قيام” 
فاد كسب 4 و الزمان عصام 


— o — 


(ء) ان الغرور إذا علاك اشتسه 


(: ) ومن حکه وأمثاله فى قصائد مختلفة : 


(۱)من سره لا موت فباله لا 
(ب) ما مات من حاز الثرى آثاره 
(<) والمستعمرين وان آلانوا 
وللأوطان فى دم کل حر 
ومن سق ويشرب المنايا 
الماك کالضحابا 


فى لاتم لاجیال حياة 


ولا نی 


وللحرية الخراء باب" 


و ۶ 
کالز هر ؛ مخنی الوت وهو زؤام 


خی اارجال" » وبالفعال التابه 
واستولت الانيا على اداه 
تلوب" کامجارة ؛ لاترق" 
بل سس ودن مستحق" 
إذا الأحرار | ر » و سفوا؟ 
ولا 5 الحقوق » ولا 
وفى الأسرى فدّی مو وعتق 


0 2001 


بكل بار مُضْرجة يرو 


( وف هده الأبيات الأخيرة قوة ف تواحمها الختلفة ). 


6 صبراعلى الدهر» إن ضا 
إذا القاتل من أخلاتهم سامت 
و انا لام الأخلاق ما فیک 
(ه) ما الجد زخرف أقوال تطالعه” 


(و)ما اندم الیوم من خبر حده عدا 


إن الصاب ما وفظ YI‏ 
فكل ثى 
فان توا موا فى ار هاقدما - 
لابدرلك اد" إلاكزة فال 
الل ير والشر مثقال عثقال 


ء على آثارها لا 


كوم — 


اج الشاعر إن هن شعر هم 
وأثرها فى الک علهما 


قد يبدو غریبا أن نعرض لأخلاق الشاعر وحن فى صدد دراسته » 
وام على شعره . ولسکن هذا أص لامناص منه فى الوصول إلى ما ترید 4 
اللا لاق مق E‏ ورقة بال م » وأثر واضح فيه ؛ فا الشعر إلا کلام فى 
متار » يتناقله الناس مرو 6 شغفين عا فيه من فن" ر فيع > وكيز ظاهر 
وم مدا ,روونه » و محفظون منه ما بستطیعون » و رجمون إليه فى الناسیات 
الكتلفة » و محضعون أو<يه د ن المواقف ؛ ا ار محية جامدة > E‏ 
اا ن الشعر » وهرّتها إلى ای وجلائل الأمور !! وک شجاع مله على 
الاقدام » آو ده عن الفرار س بيت من الشعر !! وک محسن م لم يستطم آن 
كن عن الاحسان بسپب بيت من الشعر » أو أبيات تد ,كما فدفته إلى 
حيث يريد قائلها !! وک صاحب مروءة » أو همة » آوموهبة ‏ ترود 
فى إظهارها » أو هم" بتعطيلها » فل يحل بينه و بين ذلات إلا وحى الشعر الحفوظ . 
فللشعر أثر ه فى النفوس » بل سلطانه عليها » وقدرته على إخضاعها لوحيه » 
ولقد كان عند الاقدمین عل الصف عند نا 4 ؟ لیم 36 بشیم > ويتغاغل 
بين مختلف الطبقات ؛ ينشر الارا ۶ والمذاهمب > ولوجه اجاعات حيث بريد 
ویشعل الفتن أو یطفما » ویبلبل اللجواطر أو ينشر لواء الدعة ۳۳9 ۱ 
ويعان امحامد والساوی أو یا . ولا بزال له حتی الیوم السكثير من تلك 
الأثار ٠‏ بل إنه بدیوعه > وسرعة تنقله فى عصرنا » وما هيأت له ااطایم ۰ 


ايوس ل 

والعاهد التعليمية » والصحف السيارة من شیوع وتفلغل ‏ نوع من الإذاعة 
المامة » بل هو أقوى وأيق ؛ ذلك أن الإذاعة نت وتنتی . أما هو فيستقر 
أطيبه فى أعاق النفس > وينقش فى عائفها ؛ فتذ کره فى مناسباته » وتردده 
حين تميحها احوادث » وتستعين بإرشاده على ماهى فيه . وهذا كان الشاعر 
فى اللخير والشر قدوة > وان اختلفت درجة الاقتداء به وامحاکاة » وكان الشعر 
جليل الخطر » عظم الآثئر ؛ شأنه شأن الصحف والاذاعة » بل هو أظهر ؛ 
فهو أداة قوية فى إنهاض الم > ونشر الذاهب النافعة » والاراء الفاضلة » 
وإذاعة مكارم الأخلاق » وحار ئة مساو مها . وقد يكون أ كبر داعية لارذيلة » 
وأقدر ناشر للاراء المدمرة » وأقوى أداة للدم والإفساد . وقدعا وحديثا 
عرف الناس له هذا » وأطالوا الكلام فيه ؛ حتى صار الموّد إليه بغيضا 
لا حل له من ل و افادة وان 

وإذا كان للشعر هذا الجلال وه_ذا الخطر الحلق - فلوس عقبول 
ولا مستساغ أن نوازن بق شاعرن » وان نتصدی الحم على شمرها - 
من غير أن نمرض لأخلاتهما التى انمکست على ذلك الشعر » ونضحّت 
فكان صورة منها» و سا ن خصا صما . و إلى حين آعر ض لا خلاتهما ا 
الااوصاف من کلامما ؛ لاانه المرجع الاوثق . وان أعوتل - إلا بقدر - 
على کلام النقلة » والرواة ؛ لما قد يتسرب لیم من فتون موی » 
وضلال الرأى . 


— ۳۵۸ = 


۱ ( الشنی : 

ما أخلاق المتنى نصورة من صور الأخلاق السيئة كا عرضها 
علينا ديوانه . 

فهو شاعر منافق » كاذب > عدح حينا ويذم حينا بدافع خاص » 
وتفع ذانى ؛ فرانده فى المدح والذم إرضاء نفسه » وتحقيق مارا » 
وما دك بشاعر يغمره سیف الدولة الجدانى بعطاياه وهباته » و رضیه + 
فيعترف له باافضل ۰ و بأ نكل ما علکه هو من عطایاه » ويقول فيه : 
ال إقطاعه <° اه نت يم من‌دارم امه 
ا من البيض والقنا ‏ وروم المبدی" هاطلات‌شمامه 

فقى ہب الق بلال ولقری ومن فيه ؛ من فرسانم وكرامه 
ويبااغ فى التزلف له » ومراءاته فیقول : 

ليت أنا - إذا ارت لك ات 7 وأنا إذا نزات ایام 

> يقم ینیما جفوة * فمجره إلى مصر » ويبجوه حين عدح 
کافورا » قائلا : 

رأیتکم لابصون المرض" جارکم ولا بد 7 على مرعا کم لین" 
جزاه کل قريب منكر مَل وحَظ كله حب منکه ضقن 
وتغضبون على من نال رفدک ‏ حتى يعاق التنغيصٌ » وال 


۶ e 


۰ 2 ۵ھ 4 اء + اه 03 ۳۳ 
وان بلیت ود مثل ودک فانی بفراق ملو قمن 


(۱) الإقطاع : البلاد الق عنحها الأمير ونحوه لمن یشاء . (۲) فرسه . 
(۳) العبيد . 


— ۳۹۵ — 


عنداللمام أبى السك‌الذی غر قت 

و عدح کافورا اش فیقول : 
وأخلاق” کافور إذا شت مدحه 
إذا ترك الإنسان أهلاً وراءة 
عل الأفال ریا » وعکمة 
اذاضر ببالسیف نی غرب كم 
تزید عطاباه على الاب كثرة 


۶ 
فى جوده مضر" الجراه » والین 


وان لم ۳ ی کی وا کشب 


ار ۰ , ا 2 
و ثم كافورًا ا شعرا ب 
١‏ 1۳ ا ۳ 
ود ۰ ان ر و دغضصب 


تبش أن‌السيفبالكف یشرب 


ول أعواة السماء فتنضب 


3 نع بینه وبين کافور نقور فيقول فيه اشنع مایقول إنسان » و بدم 


الصريين جميعاً من أجله بقوله : 


21 ر 
من أيه الاق بای هو لالکرم؛ 1 


جار الا ملكت كفاك قدره" 


كد ور ۰ و 
لاشیء اقح من خل له ذ کر 
32 ۰ °۰ 
سادات کل ان من تفوس م 
1 4 ٍِ 3 گے 9 
اغایه الدن أن محفو | شوار بم 

ویقول فيه وئم : 
اب نزات بکذابین » ضيفهسم 


۶ ع 
جود الرجال من الایدی » وجودهم 


ل ۳ ۶ 
أ كلا اغتال عبد السوء سيده 


(۱) التس . 


أبن الحاجم” -يا کافور-و ا 


ا 5 1 داعي 

تفو ده امه لست 8 رحم 
ع و ۶ ۶ ۶ 

و شاد المسامين الاعيد الفز م 


الى 7 در 043 
يا أمة هکت من جلها لام 


و ەم گر 
عن ا(فری وعن التزحال عحد ود 
من اللسان . فلا كانوا ولا الجود” 


4 ام سا‎ ۶ 1 e 
أوشانه فل ى مر كود‎ 


س وه لد 


صار الخصی إمام الابتین بها 
نامت نواطیر "* مصر عن الها 
و یقول : 
اند كنت یی قبل ا 
فلما نظرت إلى ع2 له 
وماذا عصر من الضحکات 
من اهل السواد 


° 2 
تم سا 
م 


(O سس‎ 

مهانبطی 
ا 
واسود مسەر ۵ 

و یقول فيه : 
84 9 ا ده > 
مت 4 و اخلاها 4 وغدرا 4 وحسة 

5000 ا 

و عحیی رحلاك ف النعل 4 إنف 
وإنك لاندری 
ون 


فيقول : 


۳ 44 7 32 72 
ان وات غير دنیای “دارا 


شت لی ألفكافو 


من عبیدی إل س 


۶ 
E‏ 
جب أن يتودد إلى سيف الدولة بعد ذلك شا كراً له هدية أرسلها إليه 


۶ و كله 
قالح مستعمل ¢> و العرد معبود 
9 ص ۶ 


E7‏ کا 6 وما تفنى العنافید 
أن الوس مقر الى 
۶ 7 40 
ریت النه ی کلها الل 
ص کہ 
ولكنه ضحك کالبکا 
تر ے لے م 209 
يدرس أنساب أهل الفلا 


يقال له : أنت در الدجی 


وجبنا ؟ أشخصاً لحت لىأم مخازيا ؟ 
رأیقك ذا تعل ذا کنت حافیا 


- من الجهل ‏ أمقدصارأ بيض صافیا 


و سا 3 و 
وأتانى نيل فأنت المنيل” 
7 
ر» ولى من نداك ريف ونيل 


هذه صوره من اک التنی ¢ و تقلبه ۰ ولاینفم ف الاعتذار عنه أ ردد 
قول القداى : ( خير الشعرأ كذبه ) « والشعر یکی عن صدقه كذيه » . 


- 


)۱ سادة عظماء ۰ 


(۳) بقصد ابن <عزابه وزير کافور . 


(۲) امتلات 
() رید 


ت بطومهم ٠‏ 
: إن قصدت بلادا غير بلادك . 


جد ۶۰۰۱ يه 


فل بر یدوا بهذا ماوقع فيه المتنى E‏ 
( أن مقاییس الشمر لا تجری على حدود المنطق » والقول احقق الذى یقوم عليه 
من امن برهان بطم به » وياحى' إلى موحبه ؛ إذ الشعر یکی فيه التخییل » 
والذهاب بالنفس إلى ما ترتاح له من الیل : وید آن براد بكرت 
اعطاء ا ا 0 الفضل والسودد ليس و ا 
التعظيم يجاوز به من لا ارغ ..۰ ) ا 

e 0‏ روز غ ژهو والادعاء ؛ فلا نکاد 
مد له قصيدة لارثى فما على نفسه » حتی ححب عر وه وادعاوه 0 عينية 
عيو به الكثيرة » ومساو یه امد : 

استمع إليه يقول : 

1 عل ۱ تق أى عظے أتقى 

وکل ماقد خلق الله وما ۸ يمخلق 

تة فى هتی كثمرة فى مَفرق 
ويقول : 
إن كن مما شب جيب ل مد فوق نفس ه من مز يار 
أنا ترب الندى » ورب القوافى وسمام العدا » وفیظ الحسود 
أنا فى أم 


ق تداركها الله غريب ؛ كصالم فى مود 
ويقول : 


وما الدهى إلا من رواة قصائدی إذا قلت‌شمرا أصبح الدهى منشدا 


(۱) ص ۲۲۸ . (۳) أسرار البلاغة.س ۲۳۵ باختصار . 1 
(5؟) 


س و س 


و یقول : 
أمط عنك تشبيهى بماء وکانه فاأحد فوق» ولا أحد مثل 
ویقول آمام سيف الدوله : 

۳ 


أ الذى نظر الأعى إلى أدى وأسمعت کلای من به م 


أنام ملء جفولی عن شواردها و مر الق جر اهاه ويخقصم” 


1 


وجاهل غره فى جهله ضحکی ‏ حتی أنته ید فراسة » وقم 
إذا ظرت نيوب اليث بارزة لاطا أن الليث .-۰ متس 
فامیل» واللیل؛ والبیداه- تعرفنى والضرب والطمن والقرطاس والقم 
"> تطلبون لنا عا فیمجزک و یکره الله ماتأتون » والکرم 
ماأبعد العيب والتقصان من‌شرفی ‏ أن الثراء وذان الشيب وار 
وهل ادل على كذبه وغروره مما من أن خرج من مصر هاربا » 
خائفا » غاضبا مرن کفور » فلا زول عنه الذعی والفزع إلا بوصوله 
للعراق ؛ فیقول : 
فلما أنخنا ر کزا الما ح فوق مكار مناء والعلا 
وا ؟ نبا اسیافتا ‏ وفغسطها من داء اليد 
تم عصر ؛ ومن بالعراق ومن بامواصم.- أقّ الفتی 
واو وأنی آبنت" وی عتوزت عل من ما 
فان المكار م والملا من 57 بالمالك و الأقطار وراء المنح والاستحداء ٩‏ 
وأن لمدا ودماؤم التى سالت على السیوف وقد خرج لیل هاما خائا 


ل ع لد 


يترقب ؟ وأبن الوفاء والاباء من رجل تب ؛ سقط كا سقط الطير حيث 
يلتقط الحب ¢ ۷ يبال بمزاهة المامة ¢ 7 شرف الورد ¢ ولا حل" المتاع 1 


(۳( 


وهذا الدعی الفرور هو الستحدی الصفیق الذی بستعطف اللوك 
والأمراء لونحوه ولا اوه 4 بل هو الذلیل المهين الذى سی العرة 
والكراءة فى أيسر صورها ؛ ليقف سائلا » مادا يده إلبهم كى عنحوه 
بعض الال » بل مادا دده إلى سيف الدولة الذى ضربه بالدواة 
فى وحهه شن کان داش فصید نه الى مطلعها 


واحر تاه ۳3 قله" 00 


م يغضب للضرية » و 0 5 والعرة ؛ بل قال : 
إن كان ی ما قال حاسدنا فاطرح- إذا أرضا ۳ 
فرضى عنه سيف الدولة » وأرضاه بألف دينار » ثم ألف . فانسته 
الدنانیر كل ثی" وقال للا مير : 

جاءت دنانيئك ختومة عاجلة ألما على ألف 

أشهها فلك فى فيل قبت صفا على صف 
ويقول فى ددر بن عمار مستحديا : 

طلبنا رضتاه بترك ای رضيناً له ؛ فتركنا السحودا. 

م هو رجل حقود » ملا الحقد نفسه ؛ فأفسد عليه حياته . فلا تراه 
إلا ساخطا على الدنيا » كرما بالناس » اقا على أهل النعمة والجاه ؛ 
داعیا إلى شفاء الاحقاد ۳ یب ؛ هو : حَذ الظباة » ورءوس 


الرماح ؛ اس هه بقول 1 


لعو عم لدم 


رماتى الدهس” بالأرزاء ؛ حتى 


ا 


عر 


م يقول : 


دکسرت النصالعلى النصال 


فرءوس الرماح_ أذهب لفیس_ظ » وأشنی لفل صدر القود 


ويقول : 


اف إلى هذا الان اف 


e ۳‏ کت 4 وأبه سه" عَم 


o ۰ 


فاعم ودم 4 واح حز مهم 2 


0 
وأسهد هم فيل 4 وأشجعهم فرد 


۱ سحاق 


ابن يفل ) تقال بهجوه حين مع نعيه ؛ ناس أن الوت يذهب بالأحقاد 


أو يفا إلى حين : 
الوا لنا : مات إسحاق” . فقات هم : 


إن قات عا بلا مر ولا اسف 


78 ن الق 
أو عاش عاش بلا خلق ولا خن 


هذا الدواء الذى 


ووقف ری « فاتکا » عدو کافور » ؛ فتعرض فى الرناء اذم د اور «( 


3 وت تە رض 4 حيث بقول : 
قبحا لوجهك يا زمان ؛ فانه 


3 
عوك مان أن شحاع فاتك 
0 ص 

ی ا عم 
یقت د كاذب ميته 


ووت ای رنحة مدمومة 


وجه" له من کل لوم 
و يعيش ا 0 الأو كم' 

وقفایصیح| ۱ لا منم ١‏ 
9 آخذتأصدق من قو لو بسمم" 


وشلت أطي ر حة تتضوع 


)۱ أ كثرهم سعهادا ۰ والنهد مشمپور 328 النوم 5 


س ۵ و 8 سس 


() وهو مخیل غابة البخل » حریص على الال آشد الحرص ؛ جود 

محيائه وإائو فى سبیل الوصول للدرهم » ثم رم على نفسه انفاقه » 

وقد برتکب أ كبر ارام فى سبیل الاحتفاظ به . وهل أدل على ذلك 

یم أن يقتل غلامه لأنه سرق بعض ماله » ومن القصة الآتية القی 

ا لیب( قال : 

« أذ كر ليلة وقد استدعی سيف الدولة بدرة ؛ فشقها بسكين » شد 
ان خالو به طیلسانه غثا فيه سيف الدولة بعضً » ومددت ذيل ذراعى ثا 
لى بعضا . والتنی حاضر » وسیف الدولة بنتظر منه مثل مافملناء شا ل . 
فداظه ذلك » فنترها كلها على الان . فلا رای المتنى آي قد فانته زاحم 
اغلمان یلتقط معیم ؛ ففمزم علیه سیف الدولة فداسوه ؛ ورکبوه » وصارت 
عامته فى رفبته . فاستحی » ومضت له ليلة عظیمة وانعمرف . حاطب 
ان خالوبه سیف الدولة فى ذلك . فقال : أيتعاظم تلك العظمة » ویعزل 
تلك الممزلة لولا حافته ؟ 

وقال اا اکنت عند المتنى وقد أحضر مالا بين يديه من 
صلات سيف الدولة » عل حصير قد فرشه ؛ فوزنه » وأعید إلى الکیس» 
وتخلات قطمة كأصغر مایکون بين خلال الحصير ؛ فأ کت علیها عحامعه 
اناا منه » واشتفل عن جلساله حتی توصل إلى إظهارها » وأنشد 


(۱) أوالفرج البغاء . والقصة فى س ۱۰۵ من كتاب آبوالطیب التني لكمال 
ا ا (۳) فى الکتاب السایق والصفحة : 


س “ءل سس 


ثم استخرجها . فقال له بمض جاسائه : آما يكفيك مافى هذه الأ کیاس 
حی ارت إصيعك فى هذه القطمة ؟ ؟ فقال إنها حضر المائدة !! 

0 وهو بذىء القول » سلیط اللسان » مهو ی فى شتاعه إلى درك ليس 
وراءه فحه 4 ولا خش ¢ ولا تبدل . وقد لش نا يعض سپابه ف صبه د 
وغيره من از قال فم مالا موه سوق ۱ 

0 ومع أن القارى” لايقع فى دوانه على مابدل على قوة الاعان » وصدق 
اليقين » فانه فد ری فيه ماندل على الاو > وحمل على الانهام 
و العقيدة ؛ إذ يبالغ فى مديح بعض الناس » فيفضلهم على اليلق 
كافة» حی الأأنبياء > كقوله فى سيف الدولة 5 

34 4 ۶ ۲ 
ان کان مثلك كان » اوهو کان فبرشت حيئذ من الإسلام 

وقوله فى تمد الأوسي” : 

۳ م ۰ ۶ 
ليلق الرحن مثل مر . أحدّاء وظتی أنه لامخلی 
ويقول فى بدر بن عمار : 
لو كان عمك بالاله متا ف الناس مابعث الاله رسولا 
أوكان لفظاك همو ما لالت 6 والعوراة والامجیلا" 
تلك بعض أبياته التى تدل على جرأته واستهتاره . أما سواها = نما 

5 عليه الناقدون س فلس صر - ۳ ف امهامه وجري عفيد نه . وله فيه مناد حم 

لإزالة الشہة عه » وتبرئته مما انهم به . على أن ادعاءه النبوة كاف وحده 

ف اک عليه لسو ء العقيدة 4 وساد اليقين 8 وقد سئل عن هذا الادعاء ۹ 

فقال : كان فى عهد الحداثة . ولکن هذا قد بزیل عنه التهمة الكبرى 


۳۰۰ ص‎ )١( 


نت ¥ سس 
» مه النبوة « وبترك مض | تارها لادمًا 2 ولاسم| إذا حاء شعره حالما 
من الدعوة للدن ¢ واخض عل احترامه 04 والإشادة بالأنبياء والأعة 04 
وم تصل مده النواجی الکر عة : 
وانی آمیل ای القول بأن التنی لس ما ولا زندیقا ودا لان 
شعره خال ما يصلح دليلا قاطا أو شبه قاطم على هذا الانهام القاسی . 
أما یه السالفة 00 من البالغات » وادعاؤه او التى ر< ع عا 5 
لاببای e‏ عا ینفرط به لسانه 9 عيب لامر فيه e‏ فرق 
بين الزيدقة والعیب وان كان شنیها ؛ فالعیب نقص او أ وقم فيه صاحبه 
من غير أن يتعمد به اتلروج على الدين » أو تغيير أصوله وقواعده العامة . 
وت كذلك الإندقة والالحاد . فن الانصاف القول بأن شعره - وإن 
خلا ما يدل على قوة إعانه » ورسوخح عقیدته س قد خلا ما يدل على 
الغض من الدين > أو تحقيره » أو إظهار الكراهة له . بل خلا من كل 
ماش على الرذيلة » و دعو إلى انملاعة واللجون . فقد كانت حياة المتنى 
حياة جد » وصرامة » وطموح ؛ فاء شعره صورة منها » ومصداقا لحا ؛ 
فلست تقع فيذد عل راولش لوعن ۶ 
(۸) وقد بق من أخلاقه السيئة أنواع أخرى ؛ كالجين » وعدم المنابة 
يتسه ¢ 9 مظهر - , ولا سم نظافة يانه ؛ . و تلاك عيوب ملأت علمها 
الروايات والأخبار ؛ كا حملت إلينا أنه كان لا يصوم » ولا يصلى » 


(۱) بالرعم من أن أفعاله تخالف هذا . 


sS 
ولا يقرأ القرآن © . ویدل شمره على أنه كان محنسی الجر أحياناء فقد‎ 
شر ہا فى علس تمد بن طفج » وم بال وض حين ضاقت نفسه ء‎ 
۱ ۱ ۱ : وثقل راسه » قائلا‎ 
امن وات الام وغدا ور الك .هيدا‎ 
مال عل الشراب خا اتل ات آهدی‎ 
فان تفضلت بانصرانی عددته من لدنك ر مد‎ 
: وكذلك فى مجلس بدر ن عار تأراد الانصراف قائلا‎ 
نال الذى نلت منه منى لله ما تصنع المور‎ 
وذا انصرافى إلى لى اافن أا لام‎ 
وفی شمره ما بوحی أنه کان بشرب ار مکرها » لا اعا لفسه ؛ وا‎ 
أرقا لت > آو کییر ؛ فقد سممناه يقول حين عرض عليه بدر" الصحبة‎ 
: والشرب فى غد‎ 
وجدت الدامة غلاب تيج للقلب أشواق”‎ 
الس و يبه ولکن عسن أخلاق”‎ 
وفس مالفتی لث وذو لاب یکره إنفاقه”‎ 
وقد مت مس بها مونة ولابشتهی الوت من ذاق‎ 
إلى هنا عرف التنی فى أخلاقه السيئة التى ثم” عليها شعره . أما التنی‌فی‎ 
صفاته الجيدة لین لب شعره أيضاً ( دون فعله ) فهو الشاعی امك » اهاتف‎ 


(۱) الصبح انى < ۱ ص ۷۸ . 


— 6 يعم سد 


ل 1 والأنفة > الداعى إلى القوة » والاباء 4 وطرح الاستحداء » النادی, 
عقاومة » وحار بة الاستعباد » القائل ( وإن لم یفمل ) : 


(۱) عش عز بزا ؛ اومتوات رم 
(۲ )ذل من ا 9 ۳ 
(۳)وشرا ان زامن اا 
( ) ولا محسين الجد زاء وقینة ‏ 

وترکك فى الدنیا دو ا كانم 
(ه ) وما انلوف الا ما تخوّفه لفتی 
)٩(‏ ولا الشقة ساد الناس كلهه” 
)۷( کر انتی نی وحاجته 
(۸) ولا تشك إلى خلق ؛ فتشمته 


)٩(‏ والاعت نحت السیوف مكرما 


20 وائقا الله وثبة ما جد 


(۱۱) ليس 


(۱۲) ذريف أل م لابتال من الم 


دين ن طعن ٠‏ الما ¢ وحفقی البنودر 


رب عش أهون” مه اجام 


يذل الذى ختار‌ها و یضام 


و ۰ 
ذ|الجد لا ااسیف والفشكة البكر 
تداول" م 


ولا الام" 


الرء أده 3 
* الا ما رآ الفتى مت 
الجود يفقر » والإقدام قتال . 
ما فاته » ول امیش أشغالك 
شکوی الجر بح الیااغربانوالر حمر 
مت » وتقاسی الذل غير مكرم 
رى اموت ف ايحا نی النحل فالفم, 
ولا التناعة بالاقلال من شیمی 
لا 


فصعت العلا فى الصمب » والسهل فى السهل 


(۱۳) تر يدن لقيان المعالى رخيصة 


(۱4) ومن طلب الفتح الیل فاعا 


)۱( الوت ا حقيق ¢ وموت الذل والمهانة 5 


ولايد دون الشد من ار التحل 


مفاتيحه البیض اتلفاف الصوارم ۱ 


(۲) العاجلين المكروهين. . 


نتن 5:۱۰ 585 


وما ۰ هذا وأشباهه فى دوانه !! وما ا أن ترى فيه الدعوة إلى 
العنف » واستخدام القوة فى نيل المطالب !! على حين ينادى شوق بغير هذا 
ویردد س حتی عيب عليه الترديد س قوله : 

لا تطلبوا C>‏ ا .ما ال الق عن باغ وختال !! 


(ب) شوق : 

لائرى فى دوان شوق - على طوله ENT‏ وتنوع موضوعاته ‏ 
ما مخدش الفضيلة » أو يسىء إلى الخلق الكر بم . وليس هذا بالوصف الدقيق . 
إنما الوصف الدقیق أن تقول إن ن شوق م يدع فضيلة الادعا الجاع راشقا کرعا 
ی لامر يقنع بالرضا ۳ الصمت السّلى ؛ بل قرن ذلك 
بالقول الردد » والدعوة القوبة الصريحة . نمم إنى لا أعر نصیبه من العمل 
عا يقوله » و عا يدعو إليه . ولکنی ١‏ 7 شعره قد امتدح پات الفضائل » 
وفبح e‏ ؛ فنادى بطاعة الله » واحترام الدين » وحب الوالدين » والوطن » 
واتحاد ابنا له > واحترام العلماء » وإ کبار السلف » والمطف على الفقراء » 
ومساعدة احتاجین ؛ وتأبيد الحق » ونصر أهله » واحتناب الأذى بالید 


ی 


واللسان وسا ر الأعضاء 4 و الأخيار الأرار 2 ورك اجى 2 وقول الزه ژر 


.- 


وا واواع الإوساءة ة والاذی .. ۰ قوق ما نأدى به من طاب ب العلوم قدعها وحديثها 
والذنون والأداب شرقيها وغر ببها » والتسلح للحياة بسلاح المصر الحديث » 
والعناية بالمادة والروح معا » واقتباس مایلاعنا من الحضارات الختلفة . 
مع اعمزازه بدینه » ومصس يته » وعرو بته » وشرقيته . وغير هذا مما بدل 1 
الدلالة على أنه قام عهمة الشاعر على وحه لابدانیه التبی » وأنه أدى رسالته 
الأدبية ( اللخاصة والعامة بوصفه شاعرا إنسانيا وشاعرا معمريا عر بيا) على خير 
منهج 5 پسبقه إليه شاعر عر ی . 


اع — 


وهل ڪن ف حاحة إلى شا بيو يد هله الدعوى رعل تلك الشواهد والامثلة 


التى عرضت فى مناسبات كثيرة سابقة ؟ 


عل أنا تميقا ق أمثلة آخری » منها قصیدته التى أهداها إلى الأمير الناشی 


/ اد ذاك ( « مد عيد المفعم 


(«( وعنوانما » رساله ال سك . إنها حر دسةور 


للقربية . وأغلى إرشاد عرص على اتباعه من يطلب الدين والدنيا معا . وفيا 


5 
هم‎ ٠ 


اعد 1 بعقل بای 
اله ظط مقا به الفلك 
ا 
(۱) امنا الله اعان العحوز 
(۲) کن" إلى الوت على حب الوطن 
وطن الر ۾ جماه الفتدی 
قد عرفت الدار والاهل به 
هو محبوبك باد محتحب 
سف الما ود رح 
13 0 ۳2 عندك استودعته 
ودفین لك و 
(۳) إن للإقدام SLY Kuli‏ 
)٤(‏ قل إذا خاطبت غير المسامين : 


نان ی شانه 


و بقلب مر" رحاء الله حی 


6 


إن غير الله عقفلا لانجوز 

2 5 9 
من عن أوطانه بوما حن 
يذكر المنة منه » واليسلا 


5 وه 
کل دی شعيه من حه 


يعرف الشوق له من يغترب 
فإذا ووريت فالقبر الكريم 
وعهود بدك استرعیته" 
تذرف الدمع لذ كراه دما 
شب ؟ ان مرس بقدم شد 
لکو دنر ضیت 


ج طبه 


0 واعمل الخير ۳" ء فان عد ق 


ر ه 


من اعت عن من عند یلم 


() جامل الناس تح رق اجيم 


عامل الكل یاحسان تمن" 
وب کل خلق ۸ برئقی 
6 مدیم الصوم فى م فىالشهر السکر 
و إذا ا خف من 0 
واحعمل احج إلى 2 القرى 

(ه) وتسم وتوم فى الزكاه 
فرش الي بها وض حك 
(5) نو كول ف ق تال الدين + 
عبن" لاعن ذا ميان 


وکان الشمب" ليس له اسان 


(۱۰) وخذ لفة العاصر 4 فهی دی 


ک نقل‌الفراب + فَ* مه 

و یقول فى الوطن 0 
(۱)وطنی لو شغات بالل عن-ه 
(ب )وللاوطان فى دم کل جر 
(ه ما من الثری با بدعی الوط" 


ص 


26 الج 4 وان مت" ق 


رب فيد مر ميل وصلیم 
فقدعا ج لارء الادر* 
۲ ۳ 5 1 ۱ ۶ 
إن صیق الر زف من صيق | ای 
ه إدء مساك ا عله 
م ع 5 الغيية بوما وام 
3 مصل" ضج ا 
غب حجر 


گس 
لبي وت افقرا 
د الاه 


فاذا ما زدت ال الکرع" 


شير مظاهر الام 
غر ۳۳ ف مو اطنو 


ال 
> مَضماً 
ولا تجمل اسان الأصل نيا 
وما بلغ الجديد ١‏ ولا القدعا 


تازعتنی اليه فى اعألر نفسى 
}کہ 3 و ثم 
55 شافيك » ود 31 ا 


ملء العيون 6 والتاوب 6 وافعان 


ات القصيدة الج ۰ ی موصوعها / وطن. 


— ماع د 


(۱۱) الدين لَه ؛ من شاء الال هدی 


ماکان مخُتلف” الأديان داعية 


الكت والرسل ولا دیان قاطبة 


(۱۲) و خاطب الترك فیقول : 


۰ ۶ 
لک" فش فان رها 
EA 1 5 ۱.‏ 
فذحن إن يعدت دار و ان‌فر بت 


اهرك ا ال هن سن 


)۱۳( ويقول ۴ حيراننا الشرقيين ۲ 


لكل نفس هوى ف الدين داعیها 
إلى اختلاف البرايا » أو تعاديها 
ان اک الکبری لداعیها 


وتعلن الت ا ير مهم 
جارانف الضَاد اوفی‌الببت واطرم 


57 ۶ ص 
و حیل ۱ ساب الإسلام من دمم 


رب حار تلفت مهمر و لبه سوال الكر 2 عن حير أيه 


يعيدى مد بت با عای 
كان شعرى الغناء فى فرح الشر 


ا ب ° 20 
قد قضی اله أن يولفنا الجر 


كنا أن السراق جر يح 


(۱۶) ويقول : 


(16) الم فى فضله > أوفى مفاخره 


کہ 


إذا مشت أمة فى المالين به 


0 


قا لم عك العار فين 4 


(1) ات آن‌تساوا مااسطشوعلا 


مات آنتخرج الأموال ناشطة 


و طَنى 0 أو نا بلس نه 
ق » وكان المراء فى احزانه" 
» وأن نلتتى على أشجانه 
7 


ره 


2 


لم الشرف حنبه فى عمانه" 
ون فى الجرح والالام إخوان 

المالات» صدر" الدو 2 الحالى ۱ 
ی فا اقد ان ی أغلال 
مانقدرالنفس من حب عو احلال 
وأن ببین عل الاعال اتقان" 


لطلب فيه اصلاح" » وعمران” 


حداع 6غ عه 


5 ہے کہ 
الك حت اسان حوله أدب 


الك أن نتلاتو" اف هوی وطن 


)۱۷( و یقول فى العرب 

لله - جل ثناژه - بلسانهم 

ویر الأخلاق أحسا ا 

(۱۸) ویقول فى الفن 

الفن ريحان” اللوك » ور عا 

ولا آیدیه عل ابا 
د من ان اطياة ونا حوت 


نبض" الحضارة فى الممالك كلها 


| 


کہ 
إن صح فهی على الزمان حيحة 


و ع عقل على جندیه عر فان" 


تفرقت فيه أجناس" ؛ واویان* 
نور دت وه حماس > وادیان 


كل ان ول الأمثالا 
ومکارم" الأخلاق منه تعالی 


خلبوا على جنبانه أساءه 
۶ 

۸ نلف اد اأمة آبتاه 

نحد الحياة من اشال خلا 

حرق السا او دی ا 
أو زاف كانت ظاهراً وطلاء 


إلى غير ذلك ما قاله فى شئون الدين والدنیا معاً ؛ فن الصلاة » والکاة 

)0 
والحج » ومدح الرسول — 
مختلفة ۰.۰ وکان فى هذاکله تزيها » نقیا » بعيدا عن الاق » والکذب » 


إلى موضوعات اقتصاد به ¢ وسياسية 4 وعمرانية 


والتقلب 3 واهتبال الفرص 2 انفاصی 6 والاستفادة الشخصية پشتر ما 
بالحياء » وبالكرامة » وإهدار التو ق العامة » ومنافع الوطن . 
١‏ جو جد 


على أ ن المتتيع لدبوانه بلحظ فيه أمورا ثلاثة قد جرح الحلق الكريم , 


ونخدش الفضيلة 0 ما ؛ . : الزهو 2 والتحلل 3 السامح و ی بعص 7 
)۱ ا ها : : هچ البردة » والهمز 3 ؟ وقد بلغتا من المودة 
الأدبية و الإتقان الفح نى مالم لغه مدحة 1 ری . فوق 2 اشتملتا عل سه من سيرة 


اا شریعته » والكشف عن محاستها وأسرارها المچية , 


ل ه١5‏ سب 


الخلقية . والوار بة أوالمداجاة فى شئون الحم والسياسة وحوها ما يمس 
الولاة » والإعماء » وأحاب السطوة والنفوذ . 
۳۳ الزهو ظ 0 تیم فيه ميلع التنی 4 ولا ور نما مه . وکل نصيبه أن حعل 
نفسه شاعر دصر أو شاعر الام واش کر أو المتنى 4 | و الیحتری ؛ 
أو حسان 3 أو عيرم ۰ فكيا ر الشعراء غادته : وقد عم أنه يفوق بعد م 3 
يقول فى قصيدة المرقص وقد تحدثت عنه غانية 
تسأل أتراسبا مومشته الم ١‏ 
أى فی ذلکرت المرب اس( 
لیر سل ساهرا لياته : 3 
قاأرل حاهلته ذلك رب العم 
شاعر مصر الذی وننی النیح ا 7 
ویقول فى وصف لبلة راقصة آخری بعابدین : 
عن ١‏ کشا یب ی کے ده 
با ند خف؟ پا لاصکبا بك الطرب 
لاتقل عواقبا فالمسواقب" الأدب” 
١‏ ی ۲ ۱ 
تحص ون خو سل وینسکب 
رقب الفاق له کلا ری شروا 
۶ 5 0 5 2 
شاعر الفرزيز وما بالقليل دا اللقب 
1 4 ۳ 
او هام لصا روش ك الب 


: ل : (ND red‏ 
هدى عروس ‏ نهی ۴ القبول راتخب 


ND» ۶‏ 
احتفى الضور بها واكتق ہا الفیب 
را مر و 


لال ل یازا ای 
لو مال a>‏ ری 1 اقم 3 


وفو له نصف كاه عن وصف حال ااسلطان عمد الجيد بعل سمو 4 عن 


عرش اللخلافة  :‏ 
أنا 0 عر ی ی 
ب الإمام على انظ و 
ويقول فى استقبال أم الحسنين ( والدة الحدوى عباس ) بعد غيبة طو بلة 
ی ترکیا : 
لا تروی غير شمری موك . :إن شعری درجات‌الالین 
کل چا آصنه زائل ا اد عاصنت رهین 
و یتکلم عن اندوی إسماعيل فیقول : 
قد خط شعرى على الّمری له جدثاً 2 وخاط من لمات الشمس ‏ كفانا 
ی ی اللیای فت مو ا غادرت اچ ا وان O‏ 
وعلى الرغم اوا شا ما يقع فيه جمهرة الشعراء » رى التفاوت بعيداً 
بين التنی وشوق فى هذه الناحية ؛ فان شوق م ملم فما معشار ماباغه صاحبه 


الذى أوغل حتى بز فہا کل شاع آخر. 
% د نت 


(۱) الفاشود . (۲) أحد ی (۳) أبو فراس الجداتى . 


مج ¥ بعس 


وأما التحلل والتسامح فى بعض القب والقيود الحاقية فظهره عند المتورعين 
االمؤرائجة لمر ةى بعض خرله وخریاته » ووصف مباذله ال قد تفری 
بمحا كانه » وتدفم اف ومن لاتجر بة له إلى جارات . على أن تلك الصراحة قد 
تسکون معبرة عن الواقم » وقد تكون وليدة الفن الشعرى » وصنيعة الخال » 
ولاعت؟ إلى الواقم واه عله ولا دوا ن تكو نكلام شاعر يصف مالم یقم» 
ويقول مالم یفعل » ولا او الشعر بغیرها » وإن كان أ کک شعر المتنى قد 
ا 
(۱) من ذلك قوله متفرلا ( وفى البدت الأخير ما نف اللامة ) : 
لی حبيب” كلا قل ی افر و و يا 
کات لمسذال فى و اميا قى ا 
وا وا :2111 موی ا 
فى جوار الیل فى ذمته ٠‏ نذكر الصبح 0 
مله بردينا عفاف” وَعَوَى 2 حفظ لوضف الأكا 
وقوله بصف ليلة لاف فما حبيبته عند إحدى السواق : 
فى ليل من ليالى الدهر طيبة بحا بها کل ذنب غير مفتفر 
لا أ کذب له ؛ كان لديم ا لو 00 النحم عد اليو . ف حتر 
وأنصفتنا + فظر آن جار ا شکوی‌من‌الطول ۱ القصر 
دع بعد ريقة من وى ومنطقه ماقيل فى الكأس ۲ ماقيل فى الور 
وأوضح من هذا قوله فى الغزل أيضاً : 
م آذر ماطيب العناق على اموی ~ 
وتأودت أعطاف” بانك فى دی واحمر من حفر ما خسداك 
)۲۷( 


ی ترق ساعدی واوا اواك 


ماع - 
١ ۳‏ و 3 2 
ودخلت فليلين : فرعك والدحی ولدامت کالصسبح اللور فاك 
وقوله فى الجر : 
إذا ماالكأس 1 تذهب هوی ‏ فقد بت يد الگاقي؛ و 
على أنى آأعف من اختساها وأ 0 وعدا اه 
و 4 8 و 0 صر م 
وبقول فى قصيدته التى بصف مها الرقص الذى ۳ بقصر مولاه اتلد وی 
عباس بعابدین : 


ساق تلا مها وت 


ت إن و ۳ 
هاتها فشتك فو فيا الحقب 
اه الف 32۰ 

3 5 ت سم ۳ محر 
إن ڪر 2 ادم العنب 
o ۹ 2 ۳ 2 Z2‏ 
ددبت فى د الادب 

“ 8 ص ۰ مم a‏ 0 
اد ی سر من سرب 


وتا اخياء فى فاد ق 
(۳) ويقول فى قصيدة باریس : 
اغاب بُولون ولى ذم عليكءوليعهود 
O”‏ ا 
هلا د رش تیان كتابوانيان ٤‏ یذ 
نطوی|ليك دجی الايا لى» والدجى عتا بذود 


فتقول عندك ما نتو ‏ لءوليسغيرَكمن يميد 


سس اه - 
نطنی هوى » وباب وحصديها وتو وعوذ 
نشری » ونشرح .. فیفضا ئك » والریاح به هود 
قالط افندها الى وا ات ۶ وة 
شيت اف الابناس یغسبطنا به النجم لوحید 
فى کل ركن وقفة وبکل زاوة قمود 
نلق ونسقق › ووی مایت أعينتا ولل 
0006 
زان مو ره ويداعاته نح و ون لفان د الق ااا فظيرها 
أن نقم الأحداث السياسية انلطيرة فى البلاد » فينتقل الملك من فراع علوی 
( نشا وبرعرع فى ظله شوق ) إلى فرع آخر » وتصطرع الأحزاب السياسية 
فى مصرء وتشتد الجفوة بينها ؟ فتتقسم البلاد لأجلها » وتقم المذايح » 
والهالك بسبب ذلك - فلا تسمع من شوق إلا كلاما غامضاً » أو نصا 
عامّا ؟ لايتحه فيه إلى رأى صرح > ولا مذهب واضح . ولس من الق آن 
يقال إنه كان بحنب افك النيران المشتعلة » وإمدادها وقود بزيدها 
8 وإحراقا ؛ فا الشعراء » والعلماء » وأشباههم - إلا منائر الإرشاد السافر» 
ومعالم للهدابة الوضاءة . فإذا مخلوًا عن ممتهم س ولا سما ساعة الشدة » 
خن ال که فقن اا ری وا ديل اوا 
قد خلم الإتجليز الحدبو عباس فى بدء المرب العالية الأولى » وحر وا عليه 
دخول بلاده » ولا مکانه السلطان حسين کامل » وأعلنوا الجابة على مصر 
وحکوها بالاحکام العرفية » وأطلقوا يدم فى آموال الدولة » ورجالها ء 


E 
وسائر مرافقها  كا سبق فاذا قال أمير الشعراء فى هذه المصائب ؟ لقد‎ 
: استقبلها بقصيدته التى 1 بمدها » والتی عنوانها : السلطان حسین » ومطلمها‎ 
الماك فيكم آل إسماعيلا  لازال بتکم بل النيلا‎ 
: والتى بقول فا‎ 
. سبحان من لاعز إلا عم يبق » وليك ملکه ليزولا‎ 
لا استطيع اللفس فى ملکوته  إلا رضأ بقضائه » وقبولا‎ 
الخسير فیا اختاره اعباده لا بظ اا و‎ 
: و یقول‎ 
. زأهزة ين کر نون ریک فلل خی مولا ووکیلا‎ 
جرت الأمورٌ مع القضاء لغابة وأقرتها من يلك التحویلا‎ 
» ومفی فى کلام مهم کذا؛ لا بعرض فيه لولى نعمته الخدبوى السابق‎ 
ولا 1 ما أصابه وأصاب البلاد كلها من طفیان الا محلیز وعدوانهم على‎ 
هذى البلاد المسالمة الوادعة » بل رعا امتدحهم فى بعض أبياتها كا آشرنا‎ 
. من قبل‎ 
وكان قصارى جهده فى خلاف الزعماء » واصطراع الأحزاب » وفتك‎ 
بعضها ببعض - أن قال أبهانا متفرقات أو محتمعات ؛ يتمس ها مناسبات‎ 
» مختلفة » فينفث النفثة ,روح بها عن نفسه » ويختى' وراء الكلام المرسل‎ 
والنصح الهم » كقصيدته التى قاها فى ذکری مصطق کامل » ونشرنا‎ 
: بعضها فما سبق » وأوها‎ 


. إلام الخلف بيتكو؟ إلاما؟ وهذى الضجة الکبری عام 


— 5ع — 


- کید بد2 مو لبعض در العداوة والخصاما ؟ 
وأن الفوز ؟ لا مصر استقلت على حال » ولا السودان داما؟ 
2 میم ؛ فقال الباس : قوم إلى الحذلان أمرم” ترامی . 
5 ا 9 
وت ی ون بت ذل حص اراح ول یکلا ما 


وکذاك الشأن فى الأحداث الجسام الأخرى التى حلت بالبلاد عقب 
للك ت )ود أن عاذ وق عن تا ونا اعا رادت واا !! 
وما كان ان رأى و من شوق 4 واسحیل فيه عيرة 6 وموعظة 4 


وذ کری !! لكنه ‏ واأسفاه ‏ لم يفمل . 


is‏ و ی 


اج ۳ 

سطنا القول فى هذين الشاعرن العظيمين » ودعناه يما یو ده من 
أمثلة #تلفة ؛ تزيل عنه سحب الشاك والريب » وتدفم به إلى اليقين آومایشپه 
قوة » وه » و افناعا . واخر ما تر به الرأى ۰ ونتوج به أدلة لک كلتان 
قيات إحداهما فى التفی » وقیلت الأخرى فى شوق » وما أصدتهما !! 
)١(‏ نأما الاولی ۲۳ ( وه لأحد الأدباء القداعی ) فقد تضمنت وصفا دقیقا 

ححا للمتنى وشعره ؟ حيث جاء فا : 

( إنه جمم بين البديع النادر » والضعیف الساقط ؛ فبینا هو یصوغ فر 
کی » و ينظ أحسن عقد » وینسج أنفس وثی ۰ و ختال فى حديقة ورو 
إذا به قد رمی بالببت والبيتين فى آبماد الاستعارة » وتفويض”" اللفظ » وتعقید 
المعنى . إلى البالغة فى التكلف » والزيادة فى التعمق » والخروج إلى الإفراط 
والإحالة » والسفسفة والركا كة » أو التبرد والتوحش ؛ باستعمال الکلمات 
الشاذة . فسا تلك اماسن » وکدر صفاء‌ها » وأعقب حلاوتها ارت 
لامساغ ها » واستهدف لسهام المثبین » وتحکت بأسنة الطاعنین . فن متمثل 
بقول القائل : 

أت اترو ا ال راثم الکہا فى کل وم تقلع 

ومن مشبه إياه عن بقدم مائدة تشتمل على غرائب الأ لات 

(۱) وردت فى الجزء الثانى من الصبح ص 8١‏ على هامش العکبری . 


(۲) قد يكون الراد : اختلاط صفات اللفظ واضطرابها ؟ فلم بظهر لبعض الألفاظ ماله 
من حصاص ومحديد وميراث 5 


وبدائع الطيبات » ثم اا کف وا عاو د ون تبحر 
به به 4 .و )0 ۱ 0 ۶ 
ال العشب » المغات الرکب من المود. المندى » والسك الأصهب » 
والمنبر الأشهب . ثم بزهته۳* بارسال الریج اللبيثة » ویفسده بالراحة 
الكرة...) . ۱ 
بل إنه ليحكم على نفسه بنفسه ؛ فقد روى الثعالی أنه عوتب آخر أيامه على 
- دج و 2 ۸ 
راجع شعره فال : 2 جو رت ۴ فول 0 واعفيت طبعی 4 واغتنمت الراحة 
منذ فارقت آل مدان a‏ 
وحن نع أنه فضى مع J‏ مدان قرابة تسم سنوات قال فیها نحو ثلث 
شع ره : ؛ فالثلثان د إِذَا ست :۳ 4 معييان 17 يفوم من کته 
ومر کان هذا شأنه فليس بأسبق الشعراء إلى زعامتهمء ولا أحقهم 
(ب) وأما الأخرى : فهى من وصف الدعاة الذين نادوا بتکر یم شوق » 
ومبابعته. الاو 4 6 فاسمتحابت الم العر بية لدعوتهم 
ودمها شف 
« لد جَاء شق » وَالْمَرَ يد راق ار ؛ عَتَى أوفت عل » 
خر رم 8 
8 وال ؛ 5 و شايع عليه و بلادها من E‏ ر جسامر ٤‏ 4 فتقلصت 4 
«المانى » وَأْسَنَ الكلامٌ » وضاق" مت ان ا > 
(۱) آی: الذى یکون ترکسه من ثلاثة أشياء . وقد ذ کرها بعد . 


0 فى الأصل : رمه : وی مقولة : وقد يكون الأندب : بزهقه . 
(۳) باختصار . ۱ 


و کم 


ا هر م ۸ 5 

« وَضاقت مَطالب المصر أ ثور داك البيان فرق الد هر" », 
ر9 ۳ 2 ٠‏ ےا وم ۶ ۳ ۳ ۳ 2 2 0 4 

« بين العرّب ¢ و له eC‏ 6 وها فى هده ١‏ ني ا رحلین 4 
سے ر ی 1 سے ل اا f o‏ ۶ 42 5< ر و 

«رجل يفدو إلى جلى خاجاتم فى غير لفته » وَاحْرَ حخوض" لخته" »: 


92 ہے ام r‏ 
« في غير ا اذل لاغتاق الا مره واضیمه لمعارف » 


ص 


» ياتا = من ا (سعی بفیر لن َو وان تقنم م من لفتبا عا » 


«لایوای حَاجَات عضرهاً من 7 ن بیان 6 ؟ 
2 9 ل و ا هزه 51 وانشضت عن تاو كثير « 
0 رك ا د ۳ سے م ۳ 9 4 
ن اء ¢ حی بعث ا قل العر بيار و 4 


و و 


0 1 ذا العلة ۱ و ۳ لت TY‏ ا 4 
» لیا رن لفت رگ مم تن جَدِيدِ الممأتى في قر » 
« البيآن ۰ وَأُوائِكَ الین 1 ره لم 0 ۴ من عظمة « 
دود ؛ بل هم ادق هيو | عضرهم ما أدرله مرن" جد ۳ 
« ماما . وق طليعةر هولاه الفاحين : آمیر شاه > 
م شوق بك » 


fo ا ر‎ a 
۹ أقد‎ ٠ شواق 4 6 وهن 19 بقذر » شوق » هن بنانم ۱ ومن‎ « 
4 على بیان شواق من بیان ؟ « شوق" » دح من ثلارثين سَتَة‎ « 


« فا قیت على قن فى كل” بلآد المربية ورفاه ۸" هتف لی » 


بت ۷6 8 سب 


» أ نفامه 4 و 0 مركي جع على شهر ه ونظامه ۲ ناذا أ ب بالقوال هر ار“ ° 


دي 2 وا و نی و ۶ كع ع 2 0 
2 وعدم بلبتل" بك بعر 5 عار سس سوق :2 هو الطاتر المع 4 
2 الاخ السّدی » 
ف ل ا 9 اه ار ام رو ۳ 1 ی ۳ 
« و بعك : فإذا نت م مذينه لعظمام 8 يسحون لها »06 
7 17 ا ۳ ۰ ۳ 57 2 :مهم ا 
« فى نواحی العظمة والتشکین فى الارأض - فما احری الما « 


« اسر أن بذ کر هذه اليد لأمير ار !! وَإِذَا جرت الامم 


۰ اس ۵ ۶ 


» غ أبطاطا ۴ ۳۹ شوق هذا الخلود ۱ ۱ » 


: ی رب . ماکان فضل هر ١‏ ف مقصورا عل مر وخدها + 


الجَمیم, نقد 26 


ر ی ات هه 7 و 7 
» فان شاعر العر بەھ حعاء نٽ عبقر ر 006 = 


bs ® 


ص ٤‏ ص 5 3 ت 
«وحّب أن دون تكرعه 58 عل الي 6 . 


« یا بی الت هذا « شاق » الذى ل ياو 7 البیان ‌ 


ت 


5 


7ص و ۳ ل ص س 
» لفتسکم حمسا و ثلا تین 2 2 ؛ فاع منار‌ها 4 وغل 9 ۴ 4 و 
8 و-م o£‏ و 
« اهلها » وا نصار‌ها » . 
- 5 ك مس 3 > في ب 
«هذًا «شوق » الذی جاء به الرّمان کی هذا العضر ؟ ) 


« وان اا الرمان ۵ شل ا ¢ . دد لمر بية بق کر 7 هام 6 »2 
» ره اما 6 وفسح پا ن ا العلية 0 علي 6 . 


« وَإِن لهولاء المبقريين س ع ندموا لقرمهم - ليا یلق » 
۶ - 
» کل فرد ¢ و شتا كل دم 8 ومن اول ا ا الت €“ 
« بالوفاء ؟ » 


تحت 


ی ال ستیگ 8 وھ ص ات 9 سعء ع 7 2 اس 
« وان الاحمة لترفع هذه الدعوة (لیکم ؛ طامعة أن تکون » 


ھە ص سے e‏ ۶ © 


« فل تکر عر شوق موامرًا جلى رفيه عظمة الدب » كفا لير » 
« شوق» وَجَدِيرًا قدر المرب . . . » وقد استحابت ها بلاد المرو 2 جميعاً . 
¥ يع ۶ 

وأختم البحث عا دأته به ؛ إذ قلت : لو أن سائلا طلب إلى“ أن آرشده 
إلى شاع عرلى بستغنی به عن غيره ويكتق (شهره عن كل شەر - ماأرددت 
أن آرشده ای «شوق» . وو غاز لض اللتقفين والطلاب.- من 
ضاق وقتهم وعجزت وسائلهم - أن یقتصروا على شاعى عر بی واحد ما كان 


افر س 


بان : ( يشمل الغرض من الف الكتاب ¢ إمارة شوق على شعراء 
عصره ¢ معی إمارته الأدبية ¢ عمومها على شعراء عهمره وهن سبقوم ¢ 


۱ 
الموازنة بدنه و بين المتنى » سبماء وأقو م الطرق ها . و قوع الوازة بين 


معاصر ن أو مختلنى العصر . الدراسة الفردبة والجعية . مقابيسها . . . ) 
وسائل الرأى عند القدماء » آراژم فى المتنى . 


كت کن 


)۱( ترجه التنی بامجاز 
ما پستخلص منها » نواحی التقصير وعدم التقصير فىرسالته الأدبية . 
ما تريده منه ومن الشعراء أمثلة شن مره ۰ 
(ب) ترجمة شوق بامحاز . ما ستخلص منها . نصيبه فى أداء 
الرساله الاديية ۰ أمثلة من شعره 8 

*% # و 


۰ | (۲) الالفاظ وما تصل ا ؟ حظ الشاعرن منها : 
أفضلية اللفظ على العنى » أو المكس . أدلة کل رأى . رأبى . 
5١‏ رأى اطرحایی ومنافشته 


1 السبب فى جحود فضل الألفاظ . 


۱۳۳ 


e TA 


الوضوع 


/ 


ارأى فى الم الشریف واتلسیس . 
عودة إلى الألفاظ وأوصافها . أمثلة مختلفة . 

ما وسائل الح عليها ؟ فضل القدماء . 

علوم البلاغة العر بية وأهيتها » سبب التنكر طا . واجبنا . 

الأوصاف الجيدة للكلمة والكلام . 

قلة توفيق المتنى فى ألفاظه » أمثلة . 

العحب من ذلك 8 وكلام العاماء والأدياء فيه 4 وأمثلهم ۳ 

طبيعة افتنی » وأثرها فى ذلك . 

ألفاظ شوق وصحاسنها . 

مادج متعدده منها : 

هفواته اللفظية » وأمثلة منها . 
هفوات لفظية أخرى ( استخدام القديم ... تغليب الرقة ... طول بعض 
الکلمات ... قلق بعض الکلمات والقوافى ... ) أمثلة . 
طرافة الألفاظ وخصوصيتها » أخطاء الشاعر وضرورانه » ومبلغ قدرته 
على استخدام الأصول الغو بة وامحسنات البلاغية فى حدودها . . . 
(۱) تفصیل الکلام على الطرافة واحصوصية . 
نصيب المتنى من الطرافة وانلصوصية . أمثلة كثيرة . 


AS Ea 


52 


ااا 


الصفحة ۱ الوضوع 


هه(« م 0۳11 ہہ حون مر مت مس سوه 


۴٠‏ (ب) تفصيل الکلام على الأخطاء والضرورات والاصول اللغوية 
والحسنات البلاغية . 

۷ | أخطاء التنی . مناقشتها . أمثلة . 

۱ ارای فى آخطاء شوق وضرورانه . أمثلة . 

. الکلام فى امحسنات البلاغية‎ ٤۸ 

. نصیب التفی منها‎ | ١5 

. من أ كبر عثرانه : خشونة الافظ » وجود الطريقة . معناها » أمثلة‎ | ٠6 

۱۷۴ ۱ أنواع آخری من عنراته . 

الکلام على سرقانه . أمثلة . 

هذا | الطالع والاستهلال » قيمتهما . 


11۳ 


حظ شوق منها . 


۱۷۰ حظ المتنى منها . 

۱۷۱ 

۷۲ | أمثلة من مطالع التنی الجيدة . 

. الرديئة‎ ۵ J) « « ۷۳ 

۱۷ نصيب شوق من إرضاء البلاغة والبلاغيين . أمثلة . 
۷۸ كلة عن التشبيه فى شمر شوق . أمثلة . 


۸۱ براعته فى امع بين الوصف والمزايا . 


۳ | قد بعذر التنی ولا يعذر شوق E‏ 


۳۱ 
YY 
۳۳۷ 


۳۳۷ 


س ه 6۳ سب 


الموضوع 
ماخذ بلاغية وقم سا 
ا 
مطااعه ایدة 
وه عند مطلتین قا اما مان >+ ارائ ا : 
E AE‏ ۱ 
3% د و 
حظ التنی من العایی اطیدة ۳ :عض الأدباء والناقدين ف معأ نيه 
مثا من ۳ مه ألمعيية ۰ 
فتور العاطفة ف شهره 
بعص اخر من عیو له العنو به ۰ ومنها الما لغة ۰۰ 
ا :عض معا ليه » وتفادتما 3 
الفاسفة والمنطق . 
صور من معانية الناضرة 5 
معایی شوق وما يتصل مهأ 4 وضو حها ¢ 527 وضبا أحيانا 
أمثلة . 
خمال شوق ف فصانده 5 
طرافة معا نيه ¢ واستقامتها 4 ومناسلكها 


۳۸۸ 


ومع د 


ا مو ضوع 


تف ها خی 
حظ شوق من ثوفية العانی > والمنطق » والفلسفة . 
الاس المعاذير للشمراء فى إهمال التوفية وأواحى النطق والفلسفة . 
العاطفة فى شعر شوق . أمثلة . 
شمره الال من الماطفة » الاسباب والامثلة . 
عیبان اخران : ( البالغة » والتفاهة ) . 
% % لد 
(؛) الوضوعات والأغراض التی عالها الشاعران » 
طريقتهما فى ذلك : 
(۱) كيف عام المتنى الوضوعات من حيث الشكل . 
(ب) « « « الشعرمن حيث الموضوع . وتفصيل ذلك . 
الظواهر التى تبدو فى الغرض الاصیل . 
(۱) المدديح» وبعض عيوب المتنى فيه . أمثلة . 
شعر المدح » وهل أساء للا دب المر بى ؟ 
بعض طرائفه فى المدح : 
ETE‏ 
عيوب المتنى فيه . 


ذاتية اهحاء العربى . 


)<( الرثناء : 


عيوب المتنى فيه . أمثلة . 


(د) الغزل : 


۳۰۷ عيوب الغزل فى شعر التنی . 
۳۰ محاسن « « « « 
۳۹۰ باق الأغراض الشعربة عند المتنى والرأی فبا بامجاز . 


۱ صور من شعره الجيل ی وصف ارب وغيرها . 


۳۱۳ د « « المتهافت . 
۳۱9 كلة عن ره . وأمثلة 
۳۱۷ شوق فى موضوعاته . محافظته على الشکل والوضوع . 
(۱) تفصيل الکلام على الشکل . أمثلة 
۳ مشپد موجز من روابة کلیوبارة . 
۲ (ب) تفصیل الكلام على الوضوع . أمثلة . 
۳۳۹ ملاحظات عامة على الغر اااي : 


© امحاء ف ۳ شوو 1 اا ¢ وعبو به و#أسنه ,3 أمثلة 
مس ارأى فى مجاء شوق . 


يد الرثاء فى الشوقيات » الرأى فيه . أمثلة . 


و۳ موازية فصيرة دين مر یه لمتبی وأخری لشوی . 


ای س 


م ا و سس ا یت 


مد الوضوع 


۳۰ (د) الفزل . نوعاه . الک علمهما . أمثلة . 
۴۱ (ه) الوصف . 
مكانة شوق فيه . ملاحظات على شعره الوصنی ؛ والحك عليه . 


اا متعددة . 


سيم | كلة عن موضوعاته الأخرى ( غير السبعة اللأثورة ) . 
Rk ١ * ۳۷‏ 
۳۳ هر 
۳۷۷ قصص الأطفال وحكاياتهم . أهيتها »وأمثلة لها . 
۳۸۰ قصصه السرحية . فضلها وا ارها . 
امم المزاح وانلصوصیات . 
AY‏ شر شوق . قيمته . علاج منه . 
٥‏ شر التنی وارأی فيه . 
%+ 3 تن 


خض (۰) اة الى اشتهر مها الشاعران : 


أثرها فى شمرها . أسبقية التنی فيا . 


۳۹۱ ک المتنى . 
۳۹٤‏ أمثلة من حك شوق . 
۳۹٦‏ ا خلاق الشاعرن من شمر‌ها . 


۱ أهمية الأخلاق فى اكم على الشاعن . 
(YA)‏ 


4 


۱ سیست - اه مه _ مه 
7 ۳ 


الصفحة الموضص-وع 


نفاقه کذیه 4 غروره ¢ استحداوه ‏ حمده )2 له ( وأثره فى إهانته 


ره . 


والغض" من قدره ) . سفاهته . 
ضعف عاه » ارأی فى زندقته . 
نقائص خلقية اخری » كالجبن » وإهال الظهر . . . 
بمض أبياته انللقية القو بة . 
١ه‏ (ب) شوق 2 فضائله مسئمدة من شعر ه 


بعص عيو نل : ( الرهو 4 التحلل مر بعص م الخلقية 4 


المداجاة ) . 
% د بو 
فد ۱ الد الأخير على الشاعرتن . 


.https://archive.org/details/@hassan_ibrahem 


۳ 5 
از 
فك 


شرت وه صف یکی بر 


حمد الله وحسن توفيقه تم طبع کتاب : 


| القاهرة فى | ۹ جادىالثانية سنة ۱۳۷۰ م 
5 إبريل سنه ١961١‏ م 


ملاحظ المطبعة مدير امطبعة 


مد أمين عر اه مم مصط 
ل مين عبران رستم مصطنی الحلى, 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
/archive.org/ details/ @hassan _ibrahem‏ / ۱۳۱۵۶۰ 
https://archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ 


